ربا 
ا و 


رم وة أصول واضد رفا لاس نره 


صنمة ارمام المدزمة 


ممن الي . 


ّ التو وة ۴۷ء د 


۴ 
الک را ورس جات 


ر ے »* ت ت 
الرستاد الماع ر كاممه اللوب 


وار 


الطتّة الأولل ‏ 


۰٦‏ اھ ۔ ۱۹۸۹م 


حقوق الطبع محفوظطة ‏ 


وارلا 
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51 ص ١‏ ص کو ےت 
( اکا 2 
e TES‏ 


إن الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستهدیه» ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ 
بالله من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد» ومن يضلل 
ف ا مرشداً. 


ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم رسله سید ولد ادم سا 
محمد بن عبد الله المرسل بالهدى ودين الحق ليظهره الله على الدين كلهء 
وعلی اله وأصحابه» ومن سار على طریقه وترسم خطاه إلى يوم الدين وبعد: 
فلقد صدرت الطبعة الأولى من كتابنا هذا «الإيضاح لناسخ القرآن 
ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلاف الناس فیه» عام ۱۳۹٩‏ ه الموافق عام 
7 م عن كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ووزعت 
الكمية a‏ من الكتاب )٠٠٠١(‏ خمسة الاف نسخة خلال السنوات 


ھک وقد الطلبات < على الكتاب من کل مکان» 


الخطية الرابعة التي اتمکن من الاشتفادة منها في الطبعة الأولىء 
ولاشتدرك ما فاتني من خحدمة الكتاب على الوجه الذي أرجوه. 
وها أنا أقدم الكتاب للطباعة مرة أخرى بعد أن تم لي الحصول على 
النسخة الخطية التركية والتي رمزنا إ اليه بحرف («رت» وقد أفدت في عدد 
من المواضع في تقويم النص› وو کب للأعلام الدين فاتني أن لهم 


0 


في الطبعة السابقة» كذلك وجدت من المناسب أن أرجع إلى تسیر مکی 
«الهداية إلى بلوغ النهاية» في التعليق على بعض الآيات وبخاصة تلك التي 
كان يحيل فيها المؤلف إلى كتاب «الهداية». ولم يفتني أن أستفيد من 
المراجع الجديدة التي ظهرت بعد الطبعة الأولى» كما قمت بشكل معظم 
الكتاب» وتصحيح الأخطاء المطبعية السابقة » واستكمال نصوص الآيات التي 
اكتفى المؤلف بإيراد جزءِ منها اعتمادا على كثرة حفاظ القران في ذلك 
الزمان. 
واي رجو ان بجا القارئء فى عا الطبعة ما يرضيه من خدمة هذا 
الكاب وتسر الاسفادة مف سانا المرلى دعر وجل ت أن تلا الداد 
والرشاد» وان رفا لل ها غلا وأن يجعل القرآن الكريم حجة لنا لا 
عليناء وأن يأخحذ بيدنا إلى ما يرضيه» إنه على ذلك لقادر» واخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين . 
الكويت في : ٠٤١٤/۲/٠۰‏ ه 
69 ٢م‏ 
الدكتور أحمد حسن فرحات 
أستاذ التفسير المساعد في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
بجامعة الكويت 


ت برالطبة الأول 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خحاتم الأنبياء 
والمرسلين › سيدنا محمد وعلی اله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدی 
بهداه إلى يوم الدين وبعد: 
قال کو : «إنا أمة أمية لا نکتب ولا نحسب»» وهو يتحدث عن الأمة 
بمجموعهاء ولا يفدح في هذا وجود أفراد يعرفول القراءة والكتارةء فالأحكام 
إنما تكون على الأعم الأغلب. وبالتالي لم يعرف للعرب قبل الإسلام تراث 
فکري » وإنما الذي عرف أشعار من الشعر الجاهلي وحکایا يتناقلها الناس 
عن غزو العرب ومفاخرهم القبلية وبعض المعلومات الأولية المتعلقة بتجارب 
فردية خاصةء لا تصلح أن تكون تراثا بالمعنى الذي نقصده في هذا المجال. 

وما أن بزغ فجر الإسلام» وتنزل وحي الله ب ل إقرأً باسم ربك الذي 
خلق . خلتق الإنسان من علق. إقرأ وربك الأكرم. الذي علّم بالقلم . علَم 
الإنسان ما لم يعلم 4. حتى ولت هذه الأمة وجهها شطر القراءة والكتابة 
الإسلام أمَة علمية قادرة على استيعاب كل فنون العلم والمعرفة قادرة على 
نقدها وبيان صحيحها من سقيمهاء وأصيلها من زائفها. 


ويشهد لهذه الحقيقة ما تركه لنا سلفنا الصالح من تراث فكري ضخم 


۷ 


ما زال يملا رفوف الخزائن والمكتبات الموزعة في شتى أقطار الأرض› 
وما زال معظمه مخطوطأ ينتظر الأيدي الأمينة التي تنفض عنه الغبار» وتعمل 
على إخراجه للناس ليكون في متناول أيدي العلماء والدارسين وليكون ذلك 
لجميل أولئك الأسلاف الذين أفنوا أعمارهم في تأليف هذه الكتب 
ليضعوا أمتهم على الطريق العلمي الصحيح . 

إن التراث هو منطلق كل أمة تريد النهوض من كبوتها واليقظة من 
غفلتهاء ومن ثم كان إحياء التراث ودراسته وتمثله هو الخطوة الأولى في كل 
بناء جديد» وإذا كان ذلك يصح في كل أمةء فإنه بالنسبة لأمتنا أصح واكد 
ذلك أن الإسلام هو لحمة هذه الأمة وسداهاء فهو الذي يعطيها القيم 
والموازين» وهو الذي يرسم لها مناهج حياتها» فعنه تتلقی » وبه تتوجه» ومن 
ثم كان التراث الضخم لهذه الأمة عليه میسم الإسلام وطابعه في كل مجال 
من مجالات العلم والمعرفة. 

ظا ا الراك ن هد هغه الال ققد رات كل الرة 
بجامعة الإمام محمد بن e‏ أن من واجبها أن تسهم في إحياء 
هذا التراث ونشره» وجعلت ذلك من أهدافها التي تسعى إليها في جملة ما 
تهدف إليه من خدمة شريعة الله . 

وإذا كان المستشرقون قد حاولوا نشر بعض كتب التراث فى الماضى 
بدوافع خاصةء ولأغراض خبيثة» فقد ان الأوان لهذه الأمة أن تأخذ 
الا ستشراق زمام المبادرة» وأن تقوم على صيانة تراثها وإحيائه ونشره اا 
يدي العابثين والمغرضين من أعداء هذه الأمة. 


والكتاب الذي تقدمه كلية الشريعة إلى المثقفين من أبناء العالم 
e‏ 2 کتب اي الجيدة» وهو یتحدث عن 


٤ 
. ومعرفة اصوله واخحتلاف الناس فيه)‎ 


أما مؤلف الكتاب فهو العلامة «مكي بن أبي طالب حموش القيسي» 
الذي ولد في القيروان عام ٠٠١‏ ه وتوفي في قرطبة عام ٤۴۷‏ ه وهو من 
العلماء المحققين بل هو خاتمة أئمة القران بالأندلس كان متبحرا في علوم 
القرآن والعربيةء جيد العقل والدين» حسن الفهم والخلق» مكثراً للتاليف» 
حيث تزيد كتبه على مائة مؤلف. 

آما فى .الات فهو الدكرر خمد خن جات الاستاد المساعد 
بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد بن سعود اللإسلامية» ولقد كان «مکي بن 
أبي طالب وتفسير القران الكريم» موضوع دراسته في رسالة الدكتوراه» ولقد 
قام برحلة علمية جمع فيها جميع مؤلفات مكي بن أبي طالب المخطوطة من 
محتبات العالم المختلفة» وكان كتاب «الإيضاح لناسخ القران ومنسوخه» من 
جملة هذه الكتب ولقد استطاع أن يحصل من الكتاب على ثلاث نسخ 
مخطوطة من أصل أربع نسخ فقط . ونظرا لقربه من الموضوع بدراسته لمکي 
وتفسيره وطبيعة تخصصه في التفسير وعلوم القران كان من أقدر من يتصدى 
ل هدا الكات واخ اجه للا 

وكلية الشريعة إذ تقدم هذا الكتاب إلى جمهور المثقفين من أبناء 
العالم الإسلامي» لترجو أن يكون لبنة في صرح نهضتنا الإسلامية الحديثة 
التي نأمل لها مزيدا من التقدم والازدهار. 

والته ولي التوفيق . 
كلية الشريعة بالرياض 


اله رت الاين والصلاة والسلام على من ارلة الله رة 
للعالمين فأنزلَ عليه الكتابًَ بلسانِ عربيٌ مبين» وعلى آله وصحابته» ومن 
سار على دربه ونهجه» وسلّك طريقه وترسّم خطاه إلى يوم الأين. 

وبعد: 

فهذا هو الكتابُ الَالتُ من آثار الإمام العلامة مکي بن ان طالب 
الق اطي الى المطبعة بعد أن بقي محجوباً عن الثور نحواً من ألفٍِ 
عام» ولقد سبقه کتابان هما: «الرعاية لتجويد القراءَة وتحقيق لفظ التلاوة(٠‏ 
و«شرح کلا وبلى ونعم والوقفُ على كل واحدةٍ منهن في کتاب الله عر 
نخ 

وموضوع النسشخ من الموضوعات التي E e ES‏ 
E E‏ کما أنه کان موضعاً للجدل عند بعضٍ الذيانات 
والفرق من حيث جوارٌ وقوعه وعدم جوازه. كذلك قامت بعض الدّراسات 
الحديثة تيد عدم وقوعه تاور فيه عن ایات القران الكريم بتفسيرها 
تفسيرات متكلفة لا يحتاٌ معها لى القول بالنسخ. 


)١(‏ صدر الكتاب عن دار الكتب 2 بدمشقی عام ۴, وصدرت طبعته الثانية عن دار عمار 
بعمان ۱۹۸٤‏ . 
(۲) وقد صدر الكتاب عن دار 0 للتراث بدمشق عام ۱۹۷۸ و۱۹۸۳ . 


۱۱ 


ولق 3 فيه قدیما کیرا من e,‏ فلا نکاد نری 
النسخ» حيث يعتبرون معرفة الاخ ال شرّطا في 8 العف 
ومن هنا نرى الزركشي في البرهان يقول عن النسخ: «والعلم به عظيم 
الشأن» وقد صنف فيه جماعة كثيرون» منهم : قتادة بن دعامة السدوسي» 
و »ء ت ۴ £ ۴ 
ابو ا 2 ا داود السجستاني › وابو جعفر e‏ 
ق الله بن سلامة افدر وابن العربي » واین ¿ الجوزي » واین ¿ الانباري» 
ومکي» وغیرهم»“. 
وعلی الرغم من كثرة الكتب المؤلَة في النسخ فان المطبوع منها قليل 
ج فهي لا تکاد 2 اى عدد صا اليد کک وذلك مثل کتاب: 
أما كتاب ا «ألإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» وهو الكتاب 
الذي نحنْ بصدّدالحديث عنه - فيبدو أنه أفضلٌ ما وصل إا ما كب ف 
£ ۾ ٤‏ 0 
الموضوع» ولا ارید ان اس و عليه »› فإنني ا درا ا عله 
o£ fp‏ 
بین يديه » تصلح ان زر ر ده ودی إليه» وهی تلخیص للدراسة 
التي قدّمتها عن الكتاب ضمْنْ رسالتي : «مكيّ بن أبي طالب وتفسير القرآن 
الكريم». 


ET‏ 4/۲ . ا الإتقان للسيوطي : ۲٠/۲‏ والنسخ في القران الكريم : ١‏ /فقرة: 
٤٥۹ - ٤4‏ لأستاذنا الدکتور مصطفى| زيد.. وطبقات المفسرين للداودي . 


۱۲ 


با هذه المقدمة لما يتصل بتحفیی الكتاب اة 


لقد ورد اسم الكتاب في مُعْظّم كتب التراجم الى ترجمت لمكي 
وذکرت کک کما ورد ضمن فهارسِ الشيوخ لذن يذکرون مرویاتهم 
من التب بالأسانيد المتَصلَة» مثل فهرسة القاضي عیاض ٠٥٤ - ٤۷١‏ ه 
حيٺ جاء فيها انه يروي عن ابن عاب لمي مكيّ -: كاب الناسخ 
والمنسوخ > فيقول: «وقرات عليه - على ابن عتاب - الناسخ والمنسوخ ا 
نک ارىب ان غه و يه اتر 


كذلك جاء في فهرسة ابن خير الإشبيلي - ۲ 0۷0 ھ-: 


«. . . كتابٌ ناسخ القرآن ومنسوخه: تاليف ابي محم مَك . . 
حدثني به شيځنا بو الحسن شري بن محم بن شريح e‏ الله 0 
عليه وأا أسمع» قال : حدثني به ا - رحمه الله ا مروان عبد 
الملك بن سراج» ال دنا ب ابو محمد مى .دى به بو محمد بن 
عاب - رحمه الله - إجازة عن مکي مؤلفه). 


.۷۴۷/۳ وترتيب المدارك:‎ . 1۷١ ١۹۷/٠۹ انظر ترجمة مكي واثاره: في معجم الأدباء‎ )١( 
وإنباه‎ ۳۹۳/٤ ووفيات الأعيان:‎ ٥۸ - ٥۷ ومراة الزمان:‎ ۲٦١ - ۲۹۰/۳ وشذرات الذهب:‎ 
بتحقيقنا - ولقد فضانا القول في‎ - ١١ -۳ وما بعدها والرعاية لتجويد القراءة:‎ ۳٠۳/۳ الرواة:‎ 
حياة مکي ومؤلفاته وأماكن وجودها وأرقام مخطوطاتها في رسالتنا «مكي بن أبي طالب وتفسير‎ 
القران الكريم».‎ 

(۲) الغنية› للقاضي عياض _ مبخطوطة بالخزانة العامة في الرباط تحت رقم )۵/۱۷1( وفهرسة 
عياض _ وهو مخطوط بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم ۷١(‏ ج). 

- ٤١١ -٤٦٥ -٤۲۹ -٤٤ - ٤۳ الفهرسة لابن خير الأشبيلي : انظر مؤلفات مكي فيها:‎ )۴( 
-oOFY -oYY -oY{ -0۱4 -_-o\F 0°" “AF AF - EAI - fA* _ ۹ - ¥۷ 
.o۳1 _ o۳4 


۱۳ 


فالكتابٌ إذن قد عرفه الاس زوت اانا المتصلَةء كذلك نری 
مکیاً نفسّه یذکر اسم کتابه في عد من كتبه الاخرى كالهداية والكشف ويحيل 
عليه في بعض الآيات» كذلك نجد القاضي عياض في «ترتيب المدارك» 
کات وشاع دا الان ور ب وور کان د 
ندرد فقول وکل ترالقة ةد فصت بالك کا بن ای طالب مراف 
الكتاب . ۰ ۰ 
فالکتابٌ إذن ِن حيث نسبته إلى مۇلفه لا شَبْهة في ذلك إلا أن الام 
الذي يحتاح إلى شيءٍ من النظر والوقوف عندّه أن لمكي كتابين في الناسخ 
والمنسوخ : اولهما: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه _ وهو الكتاب الذي 
نقحدّت ا وتانيهما : کتابٰ: الإيجار لناسخ القران ومنسوخه . فی 
الكتايين هو المقصود؟ 

لا شك أن , بعض المصادر تشير إلى اسم الكتاب صراحة حيٹ تنص 
على «الإيضاح القران ومنسوخه» وهو الكتاب الكبير. و المصادر 
تتفي بذکر «الناسخ والمنسوخ لمكي» -على سبيل الإجمال - ويبدو أن 
الكتابَ الذي اشتهر وتداولّه الناس هو كتابٌ «الإيضاح» بدليل أنه هو الذي 
وصل إليناء وأن كتابَ «الإيجاز» لم يصل - حسب ما نعم ا ر 
یکول تلخیصاً لما جاء في كتاب «الإيضاح» كما هي عادة مکي وطريقته في 
أسلوبه التعليمي حيتٌ يعمَدُ إلى تلخيص بعض کتبه في کت وجيزق کما 
فعل ذلك في کتاب «شرح کا وبلی ونعم» وغیره من الكتب الاخر 

اتان رعا ا الى ان مکباً قد عُنيّ ا الثاسخ والمنسوخ 
في تفسيره: «الهداية إلى 4 النهاية في علم معاني القران وتفسیره ا 
وجمُل من فنونٍ علومه»» إلا نه لم يفصل فيه ما فصله في کتاب «الإيضاح» 
ومن تم فهو يُحيل عليه في كثير من الأحيان» فكأنٌ المعَول عليه - عندّه -: ما 


٤ 


جاء في کتاب «الإيضاح لناسخ القران ومنسوخه) . کما أن المعول عليه عنده 
ی شرح «کلا) و«بلى» و«نعم» والوقف عليها في کتاب الله 2 و الكتاب 
الذي اذه لذلك دون ما ذکره في تفسير «الهداية» حيث دذكر فيه بعض 
الاقوال التى لا يميل إلى اختيارها. 
تاریخ تأليفه له : 

ذکرّت E,‏ صنعاء() ف اخرها تاریخ تاليف الكتاب 2 جاء فيها : 

£ ا 2 ٤‏ ٍ 
«قال أبو محمد : وکان تمامنا لتأليفه في ربيع الاخحر من شهور سنة تسع عشرة 
ارا ا ا ی ا ا ا کک ا د قق ت 

e‏ م و م 

إحدی وتنسعین ونلانمائة › فترادف الشغل والكسل e‏ ا و ما 
قصذّت لی جممه وبیاڼه حتی تراخی الوقتء وتم في وق شاء الله - عر 
Ee‏ - نقع الله به وار عليه » وا الله على محمد خاتم آنبیائه ا 
وصف النسخ المخطوطة: . 

يوج من كتاب «الإيضاح لناسخ القران ومنسوخه» اربع نسخ مخطوطة 
فقط - فيما وصل إليه العلم - وهي : 

| -نسخة في المكتبة السليمانية في تركية تحت عنوان: «الناسخ 
والمنسوخ» لیک في محتبة شهيد علي باشا رقم (۳۰۵) قياس ۲۰ في 
سم في ٩۰‏ ورقة» في کل صفحة عشرون سطرا. کتبت بخط نس 


جید» وا و ا چو ی کال ن ادن را 
سنة ثمانٍ وستين وتسعمائة . 


ولقد حاولتُ تصويرَ هذه النسخة أثناء إقامتي في استامبول خلال 
رحلتي العلمية في صيف عام ۱۹۷١‏ م والتي خصَصتها لجمع مخطوطات 
مى » ولكنني لم اوق لذلك» ذلك أذ المشرفين على المكتبة السلّيمائية 
لا يسمحودٌ بتصوير المخطوطات إلا بمقابل مخطوطاتِ مصورةٍ يحصلون 
عليهاء ومن تم فقد اتفَقَت معهم على أن يُرسلوا إلى فيما بعد اس المخطوط 
الذي يرغبونً بتصويرء حتّى أرسلّه إليهم» فيرسلون إلى بعد ذلك تسخة 
مصورة من كتاب «الإيضاح» وفعلا ا إلى رسالة يُذکرون فیها اسم کتاب 
مخطوط في دار الكتب المصرية - وهو في تاريخ العثمانيين - وذهبت إلى 
القاهرة وخاولْت کات و لم اوفی لذلك لأن الكتتَ المخطوطة 
كانت محفوظةً في أماكنَ تحت الأرض خوفاً عليها من اخحتمالات الحَرْب. 
وبذلك صرف النظر عن هذه النسحة. 
۲ نسخةٌ جميلةٌ في الخزانة المتوكلية العامرة بالجامع المقدّس بصنعاء 
تحت رقم : ٥۸‏ تفسير عدد أوراقها )٦١(‏ ورقة» مخطوطة في سنة )٠٠۹۳(‏ 
الأولی ضمن مجموع- قیاس: ۲۹ × ۱۹ سم عدّد صحائفها »)٤۸٠‏ من 
وقف القاضي محمد بن علي قيس . وقد جاء في أخرها: ثم فرغ من کتابته 
ورقمه بإعانة من الله سبحالّه يوم الجمعة لاثنين وعشرينَ حَلّت من جمادي 
الاولى ن ليور فلات وقي رال بها اقاي بتر الاي مد 
علي بن قيس عافاه الله وفسحَ في دته آمين آمين آمين والحمد لله رب 
الغالين» وصلى اله ان مجبد عات ابات رالود 
و کات ھی ار ا جا عا وقد ف ا ا 
)١(‏ هي عدد صفحات المجموع لا عدد صفحات كتاب «الإيضاح» كما توهم بروكلمان وأستاذنا 
الدكتور العش في جذاذاته» وأستاذنا الدكتور مصطفى زيد في كتابه «النسخ في القرآن 
الكريم». أما عدد صفحات كتاب «الإيضاح» فهي : ۱۲۲ ؛ إذ هو في : ٦١‏ ورقة. 


۱٦ 


ّ 3 ا ۶ ۶ 
إقامتی فى المدينة المنورة» وقد تبين لى ان فيها سقطاء وشيئا من 
اال 


۳ نسخة ثالثة مصورة بالميكروفيلم » تحت عنوان: «الإيضاح لناسخ 
القران ومنسوخه ومعرفة اسل واخحتلاف الاس فيه من محتبات الازهر 
واروفته . صورتها اليونسكو» وهي موجودة في دار الكتب المصرية ومعهد 
المخطوطات التابعم للجامعة العربيةء وهي برقم تسلسل: ۱۹۸ - خط مغربي 
قدیم - في أوراق: ۰۸٩‏ مسطرتها: ۲۱ × ٠١‏ سم رقم ۱١١۲‏ -المغاربة - 
المدرج: وا تاد ا وقد جاء في اخرها: 

وكان الفراغ منه في يوم الثلاثاء المبارك خامس عشر شهر شوال سنة 
ثمانمائة من الهجرة الشريفة. 

٤‏ - نسخة في ۰ القرويين بفاس تحت رقم ٠۳‏ في ۷۷ ورقة 
قیاس: ۲ × ۱۸ سم , بخط يوسف بن مخلف التب« وقد جاء في اخرها: 
كتبه يوسف بن مخلف الكاتب للفقيه القاضي ا محمد بن خلوف» 
- وفقه الله - وكان الفراغ منه غَرَة شهر رمضان من سنة عشر وخمسمائةء 
وبالله التوفيق . ۰ 

ولا شك بأنها أقدَمٌ سخ الكتاب» ويبدو أن لأزضاً شات ان 
الكتاب مما جعل الاح 0 2 ا وقد أضاع الإصلاح بعض 
الكلمات من أطرافٍِ الكتاب کما موضٌ في ر النماذج التي 
e‏ وقد صَوَرْت ال افا زيارتي لمدينة فاس عام ۱۹۷۱ م 


وقد کان اعتمادنا في التحقیق على الس الثلاثة الأخيرة» وقد رمز 
لنسخة صنعاء ء يحرف ((ص)» e‏ المكتة الازشة بحرف (م۰ و 


۱۷ 


فاس, بحرف «س»» وقد سأكنا في التحقيق طريقة يقةً النص المختارء ولم نشا 
أن نعتمد على نسخَةٍ نجعلها أصلا وذلك لن أقدم نسخة من الكتاب قا 
ضاع شيءُ من من أطرافهاء والنسح الباقية» متأحرة عنهاء ومن ثم رجُخنا ما 
أثبتناه في النْص وأشرنا إلى الفروق بين النسخ في الهوامش 


دراسسة بن دي اتاب 


احتفل مکی بالنسخ کثیراء وأشاد بذکره في عددٍ من کتبه. فقد شار 
إلى أهميته في كتاب «الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة» وألمعٌ إليه 
كتاب «تفسير مشكل إعراب القران». وفصل القول فيه في تفسیره : 
«الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القران وتفسيره وأحكامه وجمل من 
فنون علومه» . 

اق للناسخ والمنسوخ كتابين. هما: «الإيجاز لناسخ القرآن ومنسوخه» 

و«الإيضاح لناسخ القران ومنسوحخه) › ويىدو أنه دک في کتاب «الإيجاز» 
اة ما انتھی إليه اجتهاده فی موصو ع النسخ وهذا الكتاب يصل إلينا 
ف اغ 

وا E e‏ القران ومنسوخه)» فقل اهتم فيه 

وقد ن کتابه بمقدمة نره الله فيها ا عا لإ 
a E‏ ثم ذكر أهميّة علوم 
القران» واکد على النسخ ببخاصة . نم دک ممیزات کتابه وهي . 

. جَمْعُه ما ترق في كب المتقدّمين وما لم يحتو عليه كتابٌ واحد منها‎ - ١ 

۲ - ذکره ما تباین فيه قولهم واختلفت فيه روایتهم . 

۱۹ 


م و القار a‏ ع ت 
يتسغنى عنها» وقد اهملها او أكثرّها كل من الف في الناسخ والمنسوخ: 
ا ا ا ونبة على 
اشياء دخلها وهم» ونقلّت على حالها في کتب الناسخ والمنسوخ› وأشياء ل 
تلزم في التاسخ والمنسوخ › وأشياء 5 E‏ النسخ. 
ذكرّ جميع ذلك وبين الات و ج م 0 و ق 
العلم. 
والکتاب يشمل : 
| مقدمات في اش ا وقد جعلها في عشرة أبواب: 
بمعی الل E‏ 8 
نسخت الكتابً» إذا نقلتٌ ما فيه إلى كتاب آخر. 
ويکون بمعنی : «إزالة الشيء والحلول ا تقول العرب: ا 
ا ا ا وا 
ويکون بمعی زا الشيء ء وعدم الحلول کقول العرب: 
سخت الريح الاثا 1 أزالتها فلم ن منها عوضص ولا خا الريح 
الاثار بل زالا E‏ 


4 ومر 


م رر مکيٰ 3 المعنى الاصطلاحي للنسخ إنما ال الع 
الثاني والثالث فقط. ولا يجورٌ أن كرد فن النخن الارل وتخمل غل 
اللحاس لقوله بذلك» ويقول: إن هذا وَهْمٌ وعْلّط. ويوضح مكَىٌ ذلك فيقولٌ 
في معنی اللسخ: 


۲ ٠۰ 


االو ۰ ان اکر ر اقول 8 قت لتاب إذا 
مثله في لفظه ا باقيان › وهذا لیس من َ الذي قصدنا 
اف بیانه» لیس في القران أية ا لاي ات كلاهما بلفظ واحد ومعنی 
واحد وهما باقیان . وهذا لا معنى لدخوله فيما قصدنا إلى بیانه. . . وقد غلط 
فی هدا ماعا ب اننا هدا اظ فرله بعال و نا کا ن ما ك 
تعملون چ( . 
في القرآن إلى هذا المعنى وهم وغلط». 

a kS‏ الباب ا ا 
e‏ عاماء وإنما بتاءٌ عى 0 أ شتق منهاء وجعل 

بك ن کد تم هرقن شع لا ترا وسا ق 
ا لعل لذي دعاه لذلك اغوي ا 
را ع ا ر ر عله Roe‏ 
والتخصيص والاستثناء . 

البابُ الثانى فقد خصَصَّه لبيان حقيقة e‏ وکیفیته» E‏ 
البيان» ويتحدث فيه عن علم الله ا ن المأمور به فقط 


. ۲۹ الجاثية:‎ )١( 


۲١ 


فيقول : «فنسخ أي : الله - بحکمه ا ره بمأمور به اخر. ا 
کلامه» طف ل لا تغییر فيه ولا تبديل . انما التغيير والتبديل في المأمور به. 
والذي نلاحظه على هذا الباب: 
ا ا ت د ق 

ت 0 E‏ 
والمؤلفين الاخحرين» فهي معروفة فيهاء ولكن ينبغي ان ننظر إليها من ناحية 
السو التاريخي التاليفي . وهو ما بث يشير إليه مكي من أنه لا يعلم أن أحدا 

سبقه إلى مثل ذلك الباب ولا إلى مثل ما فيه من البيان. 

۲ ان هذا اباب كان نتيجة للشب التي أثارها المعتزلة في لتق القرآن 
ومن انکر إمكائية النسخ بذدعوی ان القول ره يدي إلى القول بالىداء» ولا 
شك أن هذه القضايا كانت موضعَ جَدّل,ٍ في عصر مکي . 


٣‏ -لقد ربط مکی في هذا البابه ين نزول القران منجما وإمكانة 


النسخ» وهي لفتة بارعة لمكي لم عرف لغير «٥‏ وقد ذكرها له السيوطي في 
الاتقان . 


والبابُ الثالث خصّصه لبيان النص على جواز النسخ للقرآنء وقد لَقْتَ 
نظرنا فيه : 

۱ - استدلاله بقوله تعالی : ظ يمحو الله ما يشا ویشبت. . . ) على 
جواز الخ في القرآن عامةُ وإنكاره ان یکول قولّه تعالی : شس انه ما 
ُلقى الشيطانٌ ‏ يذل على جواز الخ في القرآن. وهذا دغل ر 
في فهم النصوص فلا بُحَمُلْها ما لا تحتمل. 

۲ - رَبْطه الآيات التي تدل على الخ بمعاني اتخ اللغوية التي 
تقدمت کأن يقول عند شرح قوله تعالى : ظ فينسخ اللَهُ ما يقي الشيطانُ 4 

۲٢ 


٤ 
نسحت الريح الأثار: ذا أزالتهاء: فلم يبق الواح متها اثر وعنذ اقوله‎ 
تعالى : # وإذا بدلا آية مکانٌ اية ¥ يقول: وهذا النسخ من قولهم : خت‎ 
وأما البابٌ الرابع فقد ذكر ا جر اا سخ وما لا يجوز» وقد‎ 

للاحظنا عليه ما یلی : 

ك يذكر من الأخبار ما يجوز نسخه» وهو الذي يكون لفظه لفظ 
الخبر» ومعناأه : الإإنشاء. وقد بین ذلك فيما بعد اثناءَ استعرأاضه لوقائح 
النسخ» وکان الافضل أن يشير إ ليه في الأضرل 

$ 

۲لم يذکر من الأشياء الى ل يجوز فيها النسخ «اصول الشرائح 
والأخلاق والعبادة» وعذره انه حدّد ما يجور فيه النسخ تفصیاد کالأحکام 
والفرائض والأوامر والنواهى والحدود والعقوبات من أحكام الدنيا. 

ثم يعقد البابَ الخامس لبيان أقسام المنسوخ» فيذكر له ستة أقسام» 
وقد جعل القسم الثالث: 

ما فُرض العمل به لعلَةٍ ثم زال العمل به به لزوال تلك العلةء وبقي متلوا 

خو ایات «الممتحنة» لعلة المهادنة. ويىدو أن هذا القسم مما سبق إليه 
مکي(')» 8 النحاس ينقل في كتابه عن العلماء ا ل 
2 و ل 2 به ّ وأثال هذه العبارات الغامضصة ولم 


)١(‏ تبيّن لى بعد كتابة هذا الكلام أن مكياً لم يكن سابقا في هذا بل سبقه إلى ذلك الحارث 
المحاسبي في کتابه «فهم القران» ص: ٠٠۹‏ . 


۲۳ 


e »‏ ۶ ا 
أا الات النادس. فق عله لا يجوز ان كن اسا وا 


وتحدّث فيه عن ر نسخ القران بالقران وسح القران بالسنة ة المتواترة وسح السنة 
بالسنة وسح القران بالإجماع وسح الإجماع چ بعده . 


ونلاحظ عليه هنا أنه لم بُصرّح بعدم جواز نسخ القرآن بال وإنما اكتفی 
بإیراد E‏ فيه» ووعد أنه سیذکره في غير هذا الباب» یشتم ښ 
تأخيره للرّاي القائل بعدم الجواز - مع توجيهه الايات أثناءَ استعراضه 
ات النسخ التي يدور ا بين القران ا ان یکون نسخها بالقران 
ال - يشتم من ذلك ترجیحه لعدم جواز نسخ القران نالسنة. 

ويتحدّث بعد ذلك عن معنى نسخ الس باس ونلاحظ عليه في هذا 
الباب محاولاته ایجاد الشبّه بين نسخ السَنة بالسنة» ونسخ القرآن بالقرآن. 
2 في القواعد او في التطبيقات . 


ثم يعقد باباً للفرق بين الخ والتخصيص والاستشناءء وٌخرح بناء 
على هذه الفروق دمن باب النسخ - عدَدٌ كبير من الوقائع التي اذعي فيها 
ا لانها تخصيص أو استثاء ولت بنسخ . . وما ذکرّه في هذه البحوث 
والتفصيلات ل ندا بالنسبة ال الفقه» ولکنه جدید على التأليف في 
الاخ الجر 

ثم تبغ ذلك ج لأقسام ما يخصص القران. 


ويجعل البابَ التاسعَّ لبيان شروط الناسخ والمنسوخ» والبابَ العاشرً 
للقول الجامع لمقدمات الناسخ والمنسوخ» ثم يخم ذلك بقوله: قال أبو 
محمد: قد اتينا في کل اصل من اصول الناسخ والمنسوخ وال 4 بیس 


۲4 


بإشارةٍ تذكر العالم .وب الخافلً» وتفيد الجاهلَ » واختصرنا كل ذلك مع بيان 
ww‏ إيجاز. 

ث يشير إلى ا الاي ال وقع فیا الناسخ ا سورة 
سورة مع ذكر الاختلاف ودم قبل ذلك باباً يذكرٌ فيه جملة من المنسوخ 
يسهُل حفظها وذکرها مُجملةء وهي ما قيل إنه منسوخ باية السيف» والحقيقة 
أن ما ذكره في هذا كان من قبيل المسايرة لمن قبلّه وقد رد بعضه فيما بعد 
ك اا ال ا ات و وان اا حر هان ج رك السا تجرد 
نهائیاء والظاهر نها ليست من قبيل المنسوخ الذي لا يجوز العمل به» ومن 
هنا فقد جعلّها بعضهم مواقفَ نطب الأمة منها ما تطيقه على حسب حالتهاء 
وهو ما نميل إليه ونرجخه. 

الوقائع والتطبيقات : 


استعرض مكَيٌ في كتابه مائتي واقعةٍ من الوقائع التي اذعي فيها 
الس وقد رد هذه الوقائم» ولم يصح عندّه منها إلا قليل. وسنعرض نمافجَ 
للانواع التي رذّها بالحْجّج التي ساقهاء ثم نعرض للمسائل التي رجح فيها 
النسخ. 
| - ما رد فيه النسخ لأنه خبر: 

لقد رد مكيّ اعا النسخ بناء على أله خبر في ف 

كما فصل القول في الأخبار التي يجوز فيها النسخ ا لا يجوز» والتي کان 
ای اا تک فی الا ضرل د کیا ارا إلى ذلك - وإليك ما قاله في 
ذلك : ۰ 

قال في قوله تعالی : # ومن زات النخيل والاانت اون منه 
سکرا ورزقاً خسنا : 


Yo 


ا ِ و ٤‏ 
«من تاول ان «السكر» - في الاية -: خمور الاعاجم. قال: هو منسوخ 
ري الخمر في المائدة 
وقيل : إن هذا لم ین ۽ N‏ باتخاذ ذلك ولا ااج 
- في هذه الاية: إنما اا بما كانوا يصنعون من النخيل من الك الذي 
حرمه الله . 
وقيل إن هذا الخبر وشبهه جائز نسخه 
والأخبار على صربین : 
ر £ ء 
ضرب يخبرنا الله به عن شىء آنه کان او آنه یکون» وهذا لا يجوز 
و £ £ 
نسځه . وكذلك إذا اخبرناعن شی ۽ بأنه ماکان أوأنه لا یكون- تعالى الله عن ذلك -. 
مو 1 ۶ ۴٤‏ ,و„ 5£ ۶ 
فعلوا شيعا e‏ مرا وتمنعو نه » يحرم ذلك ا 8 الله 
انه محرُمٌ علَیناء ینسح ما آخبرنا به اله كان مباحاً ِن كان قبلناء فهذا نسخ 


a Sa A‏ الخطاب ؛ لاله قد قهن من قوله: تتخذون منه 
سرا آنه کان مباحاً لهم فسکت عن حکمنا فی فجاز أن یکوںّ مباحاً لنا 


ایضاً 0 نسَّخ جوارً إباحته لنا التحريم اانا وو خرن في موضع 
ا نهم لم يتخذوا منه سَكَراً لكان هذا نسحا للخبر. وهذا لا يجوز 
على الله - جل ذکره - لاله تعالى لا يخبر بالأخبار إلا على حقيقتها» . 

كذلك يشير إلى الأخبار الى یکون معناها الإنشاء فیجيز فيها النسح ) 
کان يقول : فو سه لان فه مع الام ولفظه لفظ خبر». 

ومن ا التهددٌ والوعيدء وقد رد مکی . اذعاء النسخ في عدد 
من الايات انها وا ووعيد. 


۲٢ 


۲ ما رد فيه انسح بناءُ على التفسير: 

وهناك آياتٌ رَد مكيٌ القولً النسخ فيها بناءٌ على التفسير» فإذا أمكنّ 
حمل الأية على معن صحيح لا یعارض غیره کانت o‏ 
ل إلى النسخ إل عند التعارض» وقد بلغت الآياث التي رد مكَيّ اذَعاء 
النسخ فيها بناءُ على التفسير خمساً وثلاثينَ آية» ولنضرب على ذلك مثالا 
واحدا: 

قال مکي في قوله تعالی : ليا أيُها الذين امنوا علیکم سكم لا 
يضرکم من ضلٌ إذا اهتديتم 04. 

قال أبو محمد: كثر الاختلاف في معنى هذه الآية» حتى قيل: إنها 
منسوخة 2 بالمعروف والنهي عن المنكر المفروضين الك واکثر 
أقوال الاس أنها محكمة على معان: 

قيل المعنى : علیکم انفسکم إذا امرتم بالمعروف ر عن المنكر 

فلم بل منم - قیل هو قول ابن مسعود -. 

فل لات زمان نةا وا2 افخ ن غ ااا 
ضلال غيره من يهودي, او نصراني إذا اهتدى هو. ثم يقول: وقد شرحناها 
في غير هذا الکتاب بين من هذا. وقيل في الاية : رخصت العزيمة في 
فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


۳ ما رد فيه الس لأنه لم سخ قرآناً: 
3 4 ى ت 2£ 
وهناك ما يقرب من عشرين اية رد مكي النسخ فيهاء لانها لم تنسخ 
س ّ ٍ ££ ٍ س 
قراناء وإنما نسخت ما كان عليه عمل اهل الجاهليةء ویعلق مکيٌ على مثل 
)١(‏ المائدة: .٠٠١‏ 


۲۷ 


n‏ ۶ ا ه 
هذه الآيات قائلا: وح هذا أن لا يُذكرَ في الناسخ والمنسوخ؛ لأنه لم ينسخ 
فرآناً وإنما ذكرّه على سبيل المسامحة والمسايرة لمن قبلّه» ولكي يبه عليه 
ويقول: إن القرآن كله -على هذا المعنى - ناس لما كانوا عليه من 
شرائعهم» ولما أحدثوا بغير شرع من الله لهم . 
٤‏ - ما رد فيه الس لأنه من باب التخصيص: 
۲ $ ۰ ے ّ <£ ۲ م ۰ 
وكذلكڭ رد مکي النسخ في عشرین من الوقائح التي ادعي فيها النسحخ 
ل ون منكم إلا واردها ٠(4‏ . 
4 43 ا ا ر 
وقد ذكرنا ما قيل فيها من انها منسوخة بقوله تعالى : # إن الذين سبقت 
ت 4£ د £ ور ر £ 
خبر. 
٥‏ ما رد فيه الس لاله استٹناء : 
ل وه ر ) ا ٤‏ £ 
رد مكي النسخ في عدد من المسائل التي عرض لها على اساس انها من 
الاستثاء لا من النسخ› ومن هذه المسائل: 
o ۴ e‏ ا £ ت 
قوله تعالى : ۾ إن الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من 
۰ ت ع ِء ج ۶ ت 
بعد ما بیناه للناس فی الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون 4 فقد 
قال فيها ابن حبيب: إنه منسوخ بقوله: ‏ إلا الذينْ تابوا ). وهذا غاط 
ظاهر» ليس هو من الناسخ والمنسوخ. إنما هو استثناءء استشنى الله -جل 
.° ت‫ . E‏ ۳ 
دکره ۔ التائبين من الموصوفين قىلە» ولا يیحسن ان يقال في الا اء سخ ؟ 
3 ۶ ت ۴ 
لان الاستشناءَ لا يكون إلا بحرف» يدل الحرف على معنى استفناء كذاء ولا 
(۱) مریم: .۷١‏ . (۳) البقرة: .٠١١‏ 
(۲) البقرة: ٠١۹‏ . 


۲۸ 


٤ ٤ 
يكون الاستثناءُ إلا لبيان الاعيان. والنسخ: إنما هو لبيان الازمان التي انتهى‎ 
إليها الفرض الأولُء وابتدأ منها الفرض الثاني . وقد بنا هذا فيما تقدّم.‎ 
وكذلك ذكر ابن حبيب ايات كثيرة من الاستشناء أدخلها في الناسخ‎ 
ما رد فيه النسحَ لأنه تخيبر وليس بإلزام:‎ ٦ 
إن بعض النصوص جاءت من الأصل بصيغة التخيير لا بصيغة الإلزام»‎ 
فتوهم بعض الناس فيها النسخ› وليست هي من باب النسخ› وإنما هي من‎ 
باب التخيير› وقد عرص مکی لهذه الايات و اذعاءَ النسخ فيها على هذا‎ 
الأصل . ومن هذه الآيات:‎ 
o٤ ع‎ o م‎ o 0 a ٤ ~~ @ E 
1 قوله تعالی : ۾ والوالدات ير صعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد‎ 
. 4 يتم الرضاعة‎ 
£ 0َ و ت و‎ ۴ 
فامر الله - جل د کر هت بالحولین › ثم قال : فإن ارادا فصالا عن‎ 
E ت‎ es و‎ 
تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما 4“ فاباح ان يفطما المولود قبل‎ 
N م 2 و اة‎ 
. الحولين › فنسخ الله الاول. فذهب قوم ا هذا‎ 
۴ے‎ £ ٍ ۴ 
: قال ۳ محمد: ولا يجوز ال یکون فيه دسح ؟ لانه تعالى - قال اول‎ 
E E 
: ما رد فيه انس بأنه زيادة فائدةٍ وتخفيف‎ -۷ 
ٍ ت‎ ٤ ٤ ٍ 
تكلم مكي اثناءَ استعراضه لاصول الناسخ والمنسوخ عن الزيادة في‎ 
ا‎ ٤ ي ك‎ 
النص وانها ا بسح عند اکثر العلماءء وبناءً على ذلك رد ادعاءَ النسخ‎ 
. ۲٣٣۳ البقرة:‎ )١( 
. ۲٣٣۳ البقرة:‎ )۲( 


۲۹ 


فی عدد من الايات بأنه ا فأئدة وتخفيف . 
۸ ما رد فيه الس لفقده شرطاً من شروط النسخ: 
رد مکی ادعاء النسخ في عدد ډ من الايات لعدم تواقر شر ط من 
a‏ وفيما يلي مثال من ذلك: 
قولّه تعالی : لا ر رۇوسكىم حتی لغ الهڏي محل ڇ() د م بح 
ذلك لمن کان رتا ا نی من ا ا الفدية. فقال قوم : 
هذا ناسح لني عن حلت الرس حى يبل الهديّ مَجله. الاجر في هذا 
و e i‏ مله › e‏ 
۹- ما توهم فيه النسخ ولیس بنسخ : 
هناك آيات ذكرها مفو الناسخ والمنسوخ من باب القَوهُمء 
٤ ۶‏ ی ۶ وب ٍ 
ولا يصح ان تكو منسوخة» وقد ذكرها مي ليه على أنها ليست منسوخة 
و من قال بذلك فهو متوهم . ومن هذه الايات: 
قوله تعالی  :‏ فالانٌ باشروهُنٌ وابتغوا ما كنب الله لَکّم 04): 
اباخ الله تعالى المباشرة للساء ليل الصيام كله إباحة عامةء والمباشرة: 
الجماع - وبلا اختلافِ في هذا لقوله تعالی  :‏ وابتغوا ما كتبً الله نكم 4 
ا 2 
المحيض «O‏ ولیس الأمر كذلك وإنما هو على أحد وجهين : 


(۱) البقرة: ۱۹٩‏ . (۳) البقرة: ۲۲۲ . 
(۲) البقرة: ۱۸۷ . 


۲٠ 


آ ا يكونَ تحريمُ وطء الحائض نزل قبل إباحة الوطء ليلة 
الصيام» فنزل ذلك وقد استقرٌ في انفسهم تحريمُ وَطء الحائض» فصارت 
المباشرة المباحة مخصوصة ليل الصَوْم في غير لخا ا ا 

ب - وإمًا أن يكون تحريمْ وطء الحائض نزل بعد هذه الآية» فتكون 
ميه لها ومخصصة أنها في غير ذوات الحيض» فلا يجب أن يُدخل هذا في 
لا وا ا و ت ااا ا ي ك ن 
فيعود الأمرٌ إلى منع الوَطء في ليل الصّوم. وهذا لا يجوز للنص والإجماع 
ج 

٠‏ المسائل المختلفٌ فيها بين النسخ وعدمه: 

هناك عدَدٌ لا باس به من وقائع النسخ التي هي موضمُ حلاف عند 
العلماء. وقد ذكر مكَيّ هذه المسائل وادلّةَ القائلين فيها بالنسخ وعَدَمه» غير 
أنه لم یرجح اا ا اا و منشا هذا الخلاف يعود إلى 
الاختلاف في الفهم اشير ركان البظر مه أن بحت الامر هان ولعله فل 
فعل في کتاب «الإيجاز لناسخ القران ومنسوخه» كما هي عادته في مؤلفاتە 
الاخر. 
ما رجح نسخه: 


من الآيات المختلّف فيها بين النسخ وعدمه ما رجح فيها النسخ بسبب 
وجود مرجح كه . ومن هذه الايات: 


٥ 6 0‏ ا 
قوله تعالی : ۾ فاعفوا واصفحوا حتی ياتي الله بامره 4 : 


ل دشت اام دد لیے الام الال کی سور 


. ٠١۹ البقرة:‎ )۱( 


۳١ 


براعة وغيرهاء وقد علُمنا الله في نصهاء انه سياتي بامره وينسځُها. 

وقد قال ياغ : انا لنت من هذا الباب» ولا فيها» لان الله 
و اخا قل $ حئی یاني اله بأمره ‏ وهو فرض 
أعلّمنا الله ائه سینقلنا عله في وقت اخر. والمنسوخ لا کن ا بوقت » 
إنما يكون مطلَقاً. 


قال أنو ما والقول انها منسوخة ا لد الوقت اللا 
الام بالعفو والصفح غير معلوم حده وا ولول الوقت فقال ٠‏ ال وقت 
کذا» لكان ۰ الاية e‏ اس وکاڈ القولين حسن إن شاءَ الله . 


ية اليف وهو ما يقرب من عشرين آي وقد ققمنا آنا سنا مه في ترج 
ens‏ مثل هذه الايات . وان الام ى ها نا در عل بب احا 
lL‏ 

هناك آيات قليلة جداً جزم مَكَي بنسخها وذلك کآیات سور الممتحنة 
والتي اعتبرها من باب بالخ لعل وكذلك آي 2 اة قبل مناجاة 


ارا - و - ا تحویل القبلة على القول ان الاتجاه إلى بیت 
٤‏ 


ومن الآيات التي جزم بنسجهاء ويجوز فعلُ المنسوخ بل هو أفضل ا 
قيام الليل في المزمل» واية الثبات امام عشرةٍ من المشركين في القتالء وآ 
الرَكا التي ر نسخت کل صدقة في القرآنء وأمثالٌ ذلك من الآيات» حيث 
يعتبر آنا مخيرون في مثل هذه الايات في فعل المنسوخ وتر که« وفعله 
أفضل . 


َ ” Ym 


۳۲ 


۴۳ - دلالة الكتاب بالسبة لمؤلفه: 

إن الذي درس کتاب مکی «الإيضاح لناسخ القران رمنسوخه» لا 
يستطيع أن يُغفل الدّلالات التي تفرض نفسّها عليه» والتي تشير إلى شخصية 
المؤلّف» وتؤكد بعض جوانبها التي كانت واضحةٌ فيهاء ولكن لم يصلنا من 
مؤلفاته التي كانت نتيجة لبروز تلك الجوانب ما يكشفٌ ويميط عنها اللثام . 
وفي هذا الكتاب ما يشير إلى ذلك كلهء ولو كانت الإشارة سريعة وبالغرض 
الذي لا يحرج عن موضوع الكتاب» وفيما يلي تفصيلّ لهذا الإجمال: ٠.‏ 

عرف ي في ميدان الاصول والفقه» كما عرف في ميادين التفسير 
والقراءات والنحو. وقد واا ك هاو تا في NT‏ 
في ااال والفقه فلم يُصلنا منها شيءٌ - فيما أعلم -. 


الكتاب e‏ ۰ ر o‏ - إشارات 
i‏ القران» ا 1 مرتبه لر ee‏ 5 يقنع بان کون 2 
على مذهب إمامه مالك بالرغم من أنه الف على مذهبه» وترجم له صاحبٌُ 
کتاب «الديباج المذهب» کما ترجم له صاحب «ترتيب المدارك» على انه من 
أئمة المذهب المالكي . ولو أردتُ أن امل لذلك لطالت هذه الدراسة أكثرَ 
مما ينبغي والأمثلة كثيرة سيجدها القارىءُ مبثوثة في ثنايا الكتاب إن شاءَ الله تعالى . 


وبعد: أرجو أن أكون بهذه الدراسة قد قربت هذا الكتاب إلى القارىء 
واغریته قراءته والاستفادة منه» وسيجد القارىء نفسّه بعد قراعته له أنني لم 
استطع أن اويه حقه في هذه الدراسةء لکن دیا ق ما لا يدرك کل ل 
ترك جُلّه. وحسبي اتني بذلت a eS‏ وارجو من الله 
تعالى ا ا و و ا و له وأن ينف به 


۳۳ 


طلدّب العلم والمعرفة إنه على ذلك لقادر. 

ولا يسعُني في ختام هذا التقديم إل أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى كلية 
الشريعة بالرياض وإلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية التي تفضلت 
بالموافقة على طبع الكتاب إسهاماً منها في نشر العلم وتعميم المعرفة وتقدير 
التراثء وبمثل هذا العمل تكون جامعاتنا قد وضعت أقدامها على الطريق 
السَوي الذي لا يغفل أثر التراث ودوره في بناء حاضر الأمُة ومستقبلها. 


الریاض في ۱۳۹۹/۳/۲۹ ه الدكتور أحمد حسن فرحات 
e ۹/۹‏ الأستاذ المساعد بكلية الشريعة 
بجامعة الإمام محمد بن سعود 

الإسلامية 


۳٤ 


اعنوأان النسيخة f»‏ 


o 


۳٦ 


۳۷ 


۳۸ 


آلو 


رفه 


الأولى نسخة « س » 


۳۹ 


٤° 


الورقة الأولى لنسغة « ص » 


٤١ 


پریښل 
ADS AN‏ 


رصعروة أ ا صر ل راہ رنا لناس نه 


صنمة رمام لمدزمة 
GZ EY‏ ا 
E‏ اوطاابا يی 
المتوۋسنة ۷ ۵ 


ارک را وساب 


و ے0 ر ت 
الر اد الماع ر كانمه اللرس 


يسم الله الرحمن ن الرحيم 
وصلی الله على محم لدل 


(قال الشيح أبو محمد مكيّ بن أبي طالب المقري رضي الله عنه)“: 
المد لله الذي 2 بسىقه شي ء ؛ فیکون محدثا ا ولا یبقی إلى 
اجل, ا انا E‏ ل تدرکه لأبصار TILE‏ 
الا 1 e‏ وعلى الار و 
قال اوخا کی إن أحسن ما انصرفت إليه الهمم› ومالت إليه 
الأنفس»› وتعبىت فيه الخواطر أيام الحياةء علوم کتاب الله چا ذکره ء فهو 
الطريق المستقيم› والسراج المنير» والحق المبين» أنزله رب العالمين» على 
ون من“ آكد ما عنى أهلٌ العلم والقرآن بفهمه وحفظه والنظر فبه 
۳ 4 
(مه )() علوم القران» وسارعوا إلى الببحث عن فهمه وعلمه واصوله علم ناسخ 


)١(‏ زيادة من «م». 
(۲) کما في «ت» وفي بقية النسخ «ولم» . 


0 


القرآن ومنسوخه» فهو علم لا يسع كل من تعلق بأدنى علم من علوم الدّيانة 
ولما ظهر لي (ما)“ في هذا العلم من الفائدة والمنفعة» وما بطالب ٩<‏ 
العم (والقرآن)“ والحديث (إليه من الحاجة) ^“ تتبعت أكثرَ كتب ال 
في علم الناسخ والمنسوخ مما لي فيه رواية (أو إجازة)» فجمعت في هذا 
الکتاب ما تفرٌق في کتبهم» ولم یحتو عليه کتابٌ واحدٍ (منهم)» وما تباین 
فيه قولهم » واختلفٌت فيه روايتهم . ثم تبعت كب أهل الأصول في الفقهء 
فجمعت فيه“ منها (مقدمات في الناسخ والمنسوخ)”") TT‏ 
أكرها كل من الت في الاخ والتبوخة فهي أصول لا يستغتی عنها. 
ووجدت في كتب الناسخ والمنسوخ أشياء (دخل فيها)' وَهْمْ ولت على 
حالهاء (وأشياءَ لا يلزم ذكرها في الناسخ والمنسوخ)”' وأشياءَ لا يجوز 
ها اله درجي ي ته وت ااا ن ك 
(حسب)"“ مقدرتي وما بلغني من العلم» وأوضحت ذلك ليسهُلَ فهمه 
وحفظه» والله المرجو في الأجر على ذلك كله وإياه (أسال)“'“ العصمة في 
القول والعمل بمنه وفضله» وهو المستعانٌ على ذلك كلَه» (وهو حسبي ونعم 


.٠'*()ليكولا‎ 

)١(‏ ساقطة من «ص». () في م: المنسوخ والناسخ والمنسوخ. وهي عبارة مضطربة. 
(۲) في «ت»: لطالب. )٠١(‏ في «ص» و«م»: وقد . 

(۳) ساقطة من «(س». )۱١(‏ في «م»: دخلها. 


)٤(‏ في «ص»: من الحاجة إليه. )٠١(‏ في «ص»: وأشياء لا تلزم في الناسخ والمتسوخ. 
(9) في «س» و«ت»: وإجازة. )١۳(‏ في «م»: على حسب. 

(7) في «ص»: من کتبهم . )١٤(‏ في «م» : نسأله . 

(۷) في «ت» : أقوالهم . )٠١(‏ ساقطة من «م». 

(۸) زيادة من «س». 


٤٦ 


باب معنى النسخ 


النسخ يأتي في كلام العرب على ثلاثة أوجه: 

الأول: أن (يكود)“ مأخوذاً من قول العرب: نسحت الكتاب» إذا 
نقلتٌ ما فيه إلى كتاب آخر» فهذا لم يتغير المنسوخ منهء إنما صار له 
نظیرا"› مثلّه في لفظه ومعناه. وهما باقیان. 

وهذا المعنى ليس من النسخ الذي قصدنا إلى بيانه؛ (إذ)“ ليس في 
القران آيةٌ ناسخة لاية (أحرى)<› كلاهما بلفظ واحد ومعنىٌ واحد وهما.. 
CM N oO‏ 

وقد غلط في هذا جماعة» وجعلوا النسخ الذي وقع في القرآن 
[مأخوذاً من هذا المعنى» وهو وَهْيّء وقد انتحلّه النحاس<]) وقال“ في 


.٠م« ساقطة من‎ )٤( ساقطة من «ص».‎ )١( 
. في «ص» و«ت»: باقیان‎ )٥( في «ت»: نظير.‎ )۲( 


(۳) ساقطة من «ص» ومن «ت» . 

)٩(‏ هو أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحاس والنحوي المصري» كان من 
الفضلاء. روى عن أبي عبد الرحمن النساثي› وأخحذ النحو عن أبي الحسن علي بن سليمان 
الأخفش. وأبي إسحاق الزجاج»› وابن الأنباري ونفطويه» وأعيان أدباء العراق» وكان قد رحل 
إليهم من مضصر. توفي بمصر عام ۳۳۷ أو ۳۳۸ ھ. 

انظر ترجمته : وفيات الأعيان: ۸۲۸. إنباه الرواة: ١/٠١٠ء‏ بغية الوعاة: ۲۹۳/١‏ 
مفتاح السعادة: ۸۲/۲ طبقات المفسرین: ۳۷/١‏ . 
(۷) ساقطة من «م». (۸) الواو» ساقطة من «ص». 


۷ 


كتابه : «أكثرٌ النسخ في كتاب الله عر وجل - مشق من نسخت الكتاب» 
مع کلام يدل على هذا المذهب. 
- وهذا خطاء ليس في القرآن آيةً نسحت بآية مثلها (في لفظها 
£ 5 ٍ 2 0 د ٍ 
ومعناها) ٩‏ وهما باقیتان؛ لان معنى نسخت الكتاب: نقلت ألفاظه ومعانيه 
إلى كتاب آخر. 


وهذا ليس من النسخ الذي هو إزالة الحكم وإبقاء اللفظ” ولا من 
النسخ الذي هو“ إزالة الحكم واللفظ. 
وإنما هذا نظيرٌ قوله تعالی : « إِنا کنا نستنسځ ما كنم تعملون 4(. 
فقد قال ابن عباس“ وغيره فى معنى ذلك: إن أعمال العباد 
(يكتبها) ‏ الحفظة من اللوح المحفوظ قبل عملهم لهاء ثم يقابل (بذلك) ^ 
و ٤‏ مت ت که 
ما يحدت من عملهم وحرکاتهم فی الدنياء فیجحدون الامر على ما استنسخوا 
من الوح المحفوظ لا يزيد العبادُ شيثاً ولا ينقصون شيا - فهذا من قولهم : 


ات ہے سی ر 
سے 


نسنخت الكتاب ٤‏ 
وقد قيل: إن معنى الآية: أن الملائكة تستنسخ من عند الحفظة في 
كل خميس أعمال العباد التي يجارون عليها من خير وشر» ودع ما عدا 


(1) أي : كتاب النحاس»_ وهو الناسخ والمنسوخ» ص: ۷- طبعة الخانجي. 

() ساقطة من «ص». )٤(‏ ساقطة من «ص». 

(۳) في «م»: وإبقاء اللفظ لا في نسخه. () اليجائية: ۲% . 

)٩(‏ هو عبد الله بن عباس بن هاشم بن عبد مناف أبو العباس الهاشمي المكي ابن عم الي ڳا 
سمع النبي َء وروى عن جماعة من الصحابةء مات بالطائف سنة ثمانِ وستين» ويقال تسم 


وستین . 
(۷) في «م» و«ت»: تکتبها. (۸) في «ص»: ذلك. 


4۸ 


ذلك '“ . فهو قوله: ل هذا کتابُنا ينطق علیکم بالحقٌ إنا كنا ليخ ما كم 
تعملون 4 . فهذا اشا ر الكتات)”'. 


وليس في هذا کله نسخ شيء۽ بشي ۽ ا فإضصافة النسخ في القران 
إلى هذا المعنى وهم وغلط . 


الثاني من معاني النسخ : 


أن كرون ماخردا مقرل الخرت: سيت الس الظل إا 


o £‏ 
وهذا المعنى [هو لاكثر الجمهور] ”“ في منسوخ القران وناسخهء 
۽ م ويو ~~ سے E‏ £ 
أحدهما: أن يزول حكم الاية المنسوخة بحكم اية اخرى متلوةٍء او 
بخبر متواتر» ویبقی ا المنسوخة() متلواء نحو قوله تعالی في الزواني( 
إفأمسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت“ الآية» وقوله: «لواللذان 
يأتیانها منکم) فاذوهما)چ0). 


فأمر فيهما بالسشجن والضرب ثم نسخ ذلك بالرّجُم في المحصنين 
الذي“ تواتر به“ الخبر وألا الوح لظ تلاوته» وبالجلد مائة في 


(۱)انظر تفسیر الطبري : ٠٥٤/۲۰‏ والدرٌ المنثور: .۳۷-۳١/۹١‏ 

(۲) ساقطة من «ص». (۳) في «ص» : أي . 

)٤(‏ كما في «ت» وفي «م» للجمهور. وفي «ص»: هو الأكثر في الجمهور» وفي هامش «ص»: 
هو الذي عليه الجمهور. 

() في «م۲ بعض المنسوخة والظاهر أن بعض تصحيف ل «لفظ» وفي «ص»: لفظ اية . 

. ۱١ في «م»: الزاني . () النساء:‎ )١( 

(۷) النساء: )٠١( ٠١‏ في «س» و«م»: اللذ 

(۸) ساقطة من «م». 

)١١(‏ في «س»: بها: ويبدو أن ذلك إشارة إلى اية الرجم. 


٤۹ 


البكرين المذكورين في سورة النور. - فهذا مثال ما نسخ حكمه بحکم اخر 
وبقی () ا متلا -. 


والضرٴبت الثاني ب 


أن تزول تلاوة الأية المنسوخة مع زوال خكمهاء ت الثانية محلَها 
في الحكم والتلاوة. 

وهذا إنما يؤخدٌ من طريق الأخبار الثابتة» وذلك نحو ما تواتر به النقل 
عن عائشة رضي الله عنها- أنها قالت: «كان فيما نزل من القران عشر 
رضعات معلومات ٩‏ يخرْمْنْ. قالت عائشة: فنسخهنّ حمس 
(رضعات) () مات يحرمن . فتوفي OE‏ 


القران»” 


ا والمنوء e‏ الناسخ غ قائم ^ 


(ولهذا المعنى)) اخحتلف في ذلك: 


(۱) في ((بت) : ویبقی . 

(۲) في «م»: معلومة. 

(۳) ساقطة من «ص». 

(€) ساقطة من «(س» و«ت» وعائشة : هي بست اف بكر الصديق وروج النبي - ا ٤‏ المؤمنين 
وأفقه نساء الأمة على الإطلاق دخل بها النبي - إل - وهي ابنة تسم» سنة النتين من الهجرة 
منصرفة من غزوة بدر وعاشت ثلاث وستين سنة. 


(9) ساقطة من «م). 
() انظر صحیح مسلم بشرح النووي : ۰ . (۸) ساقطة من «ص». 
(۷) في «م» لأن الناسخ. )٩(‏ في «ت»: ولذلك. 


a‏ رضعات عند مالك“ وأهل المدينة نسح لفظهنَ وحكمُهر 


‌ 


بقوله : «واخواتکم من الرضاعة»» فرضصعة اة عندهم حرم . 

فهذا قول جس الناسخ «فیه) ٩"‏ تلو والمنسوخ غ ا وله نظائر 
كثيرة في الناسخ والمنسوخ(› ولیس (له)““ على قول عائشة - رضي الله 
عنھا ۔ نظير“ فيما علمته. 


- وأخذ الشافعيٌ بأن لا يحرم ٠”‏ إلا خمس رضعات» على ظاهر لفظ 
الحديث . 


وقد روی هذا الحديث ٠"‏ عن عائشة القاسم بن محمد بن أبي بکر» 


)١(‏ هو مالك بن أنس بن مالك بن أبى عامر بن عمروبن الحرث الأصبحي أبو عبد الله المدني 
أحد أعلام الإسلام وإمام دار الف . قال اجا مالك حجة الله تعالى على خلقه. 
قال ابن مهدي : : ما رأيت أحداً آتم عقلا د أشدَ تقوى من مالك. . . قال البخاري : أصح 
الأسانيد: مالك عن نافع عن ابن عمر. ولد مالك سنة ثلاث وتسعين . . . وتوفي سنه تسح 
وسبعين ومائة . ودفن بالبقيع . الخلاصة: ۳٦١‏ -. 

(۲) ساقطة من «ص». 

(۴) في «ص» و«ت» في المنسوخ والناسخ. والتمشيل الذي أراده المؤلف لهذه الفقرة إنما يتأتى 
على قول مالك حيث زالت تلاوة الآية المنسوخة وحكمها بتحريم الخمس رضعات وحلّت 
الناسخة محلها في الحكم والتلاوة وهي «وأخواتكم من الرضاعة». ولا يتأتى ذلك على قول 
الشافعي حيث بسحت الخمس عنده العَضْرّ وزالت تلاوتهما وبقي حكم الخمس معمولا به. 

. ساقطة من «س». (ه) ساقطة من «ص» و«ت»‎ )٤( 

(1)في «ص»: تحرم. والشافعي : هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن 
السائب بن عبيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف القرشي المطلبي أبو عبد الله الشافعي 
اللإمام العلم. . . حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين والموطأً وهو ابن عشر سنين . قال الربيع : 
کان الشافعي يختم القران ستين مرة في صلاة رمضان . . وقال LESTE‏ أدعو لهم 2 
أحدهم الشافعي وقال: إن الشافعي للناس اجن للعالم وكالعافية للناس . . . وقال قتيبة : 
الشافعي إمام ولد سنة ٠٠١‏ ه وتوفي شهيدأ سنة ۲٠٤‏ ه - الخلاصة: .٠۲٠‏ 

(۷) زيادة من «س». 


ه١‎ 


وعد الله بن أبي کک ومحمد بن عرق بن حزم يرفعانه اف عائشة . ورواه 
يحيى بن سعيد الأنصاري “ ولم يذكر فيه يحيى : «فتوفي رسول الله وهنُ مما 


ھ9 


0 

(وهذا) "هو الصحيح عند أهل الف إِذ لا يجوز النسخ ر 
قبل وفاة النبي - يا -. وغيرُ جائز أن يتوفی (رسول الله) 7 - اة - وقرآنْ 
يتلى» ثم يجمٌ "“ المسلمون على (إسقاطه) "“ من التلاوة بعده (إلاً على 
قول من أجاز النسخ بالإجماع“ . 

وعلى هذين المعنيين أكثر الناسخ والمنسوخ في القرآن . 
الثالك من معاني النسخ : 
أن يكون مأخوذاً من قول“ العرب : نَسَّّت الرَيحٌ الآثارَء إذا أزالته 


(۱) رواية مسلم بشرح النووي: ۲۹/۱۰ . 
(۲) رواية مسلم بشرح النووي: .٠٠/٠١‏ 
(۳) ساقطة من «م». 
(4) قال النووي في توجيه ذلك : 
ومعناه: أن النسخ ai‏ ر تأخر إنزاله دا حتی إنه وا توفي وبعض الناس يقرأ 
حمس رضصعات. ويجعلها قرآنا متلواًء > لکونه لم يىلغه النسخ لقرب عهده. فلما بلغهم النسخ 
بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أن هذا لا يتلى . 
انظر في هذا: صحيح مسلم بشرح النووي : ۲۹/٠١‏ وجاء في هامش النسخة المصورة 
A O‏ - تعليقاً على كلام النووي : لكن عبارته قاصرة عما 
أرادهء فإن مراده أن عشر رضعات نسخن بخمس رضعات و کا نم نسخت تلاوة هذا 
الناسخ وبقي حكمه كاية الرجم» ولكن هذا النسخ لتاخره جداً خفي على بعض الناس» فكان 
يتلو المنسوخ التلارة: ۱١۹۷/4٤‏ . 
)٥(‏ زيادة من «س». 
)٨(‏ في «ص» يجت ع . 
(۷) في «ص» ترکه بإسقاطه . 
(۸) ساقطة من «م» وفي : «ص» و«ت» زيد بعدها: «فيجوز النسخ». )٩(‏ في «ص»: كلام . 


o۲ 


فلم س منها عرض» ولا حلت الريح ڪا الاثارء بل زا خا 
وهذا النوع من النسخ إنما يۇخ من جهه جهة الأخبار» نحو ما روي أن ورا 
الأحزاب کانت (تعدل) ( ف سور ر فنسخ الله منها ما شاءَء 
فأزالّه بغير عرض وذهب حفظه من القلوب. 

وول ذلك کا ول عر وجل : ل أو ننسها 4 أي : ا 
يا محمد» ااي أنه ينسيه ما شاء من القران. وله نظائر ستراها. 

وهذا النوع أيضا على ضربین : 

أحدهما“ أن یزول اللفظ من الحفظ» وتزول الحكم» نحو ما دکرنا من 
سورة الأحزاب وما نذکر من غیرها. 

الثاني : أن تزول التلاوة والأفظ ویبفی الحكم الفا لظ ولا یتلی 
على أنه قرآنْ ثابت» نحو (آية) ” الرجم [التي تواترت]" الأخبار عنها أنها 
E‏ تم نسحت تلاوتها وقي حکمها معمولا به وبقي حفظها 
منقولاً لم تبت تلاوته في القرآن. 


. في «س»: فزالا. (۲) في «م»: تعادل‎ )١( 
: روی ابن کثیر في تفسير سورة الأحزاب قال‎ )۳( 
قال الإامام أحمد: : حدثنا خحلف بن هشام» حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن‎ 
زر فال: قال لي ابي بن كعب. كأي تقرأ سورة الأحزاب. أو كأي تعدَها! قال: قلت: ثلاث‎ 
وسبعین اية قط . قال: لقد رأیتهاء وإنها لتعادل سورة البقرةء ولقد قرأنا فيها: الشيخ والشيخة‎ 
e إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله ء والله‎ 
ورواه النسائي من وجه اخر عن عاصم وهو ابن أبي النجود وهو أبو بهدلة به. وهذا إسناد‎ 
حسن »› و و ا ا کے ی و اا رق ا‎ 
. ٥۸/۸ : والفتح الرباني‎ . ٤۸٤/۳ ابن كثير:‎ 
ساقطة من «م».‎ )٦( في «م» و«ص»: ودلیله.‎ )٤( 
ساقطة من «م». (۷) في «ت» : المتواترة.‎ )٥( 


or 


- وبقي(۱) من أصناف المنسوخ صنف» وهر آن يزول حکم الاية بغیر 
عوض متلو ویبقی لفظها متلوا غير محکومٍ به » نحو ما فرص الله من شر وط 
المهادنة التي كانت بين النبي َة وبين قريش المذكورة في سورة 
الممتحنة"» e‏ زوال ځک ) المهادنة لأنها“ 8 کانت شروطاً 
ملق بعهږ» فما زال العھد زال حُکم الشروط. فهو زوا حم 
بغیر عوض»› e‏ نه » وسنبينْ ذلك كله في 
موأاضعه تال شاءِ الله - بأشبع من هذا وی () 


. في «ص»: ویبقی‎ )١( 

(۲) الأية: ٠١‏ ونصها: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهنْ الله أعلم 
بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلّون لهنّ 
واتوهم ما أنفقوا» ولا جناح عليكم أن تنكحوهنٌ إذا آتيتموهنْ ا ولا تمسكوا بعصم 
الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلکم حکم الله یحکم بینکم والله علیم حکیم 

(۳) في (س»: نسخها . 

. في «م» : الحكم‎ )٤( 

() ساقطة من «ص» و«ت» . 

. في «م» و«ت»: متعلقة‎ )٦( 

(۷) في «م» : الشرط . وفي اس» : الحكم حکم الشروط . 

(۸) في «(ص» و«م)»: وهو. 

(۹) في «ص»: بأشبع من هذا وأبين إن شاء الله تعالى . 


o٤ 


a‏ ومن أين جاز ذلك 


قلثٌ: هذا البابٌ ما علمت أن أحداأ سبقني“ إلى مثله وإلى ما فيه 
1 : م 9 
من البيان» وكذلك كثيرٌ مما ذكرته (في هذه)““ الاصول وغيرهاء فلله 
الحمدٌ على ما فهم وبصر وعلم . 


اعلم أن ا دد هو ار ف کر ا غل ما سکن 
ا کد وف کون ماغل أنه سكرنة وال فن مق افدر آنه 
سیکون . 


فهو - تعالی - قد علم ما يأمر به خلقه ويتعیڈهم به» وما نهاهم عنه (قبل 
کل شی وعلم ما بقرهم عليه من أوامره ونواهیه وما ينقلهم عنه إلى ما 
أراد من عبادته» وعلم وقت ما بارهم وينهاهم ووقت ينقلهم عن ذلك 
قبل“ مره لهم ونهیه (بلا أمد)( ٠.‏ 


)١(‏ ساقطة من «(س». )٦(‏ في وت »: قدره. 
(۲) في «رص»: قال أبو محمد. (۷) في «م»: إلى ما أراد من شيء. 
(۳) في «ص) : سبقني إلى مثله . (۸) في «م»: يأمرهم . 
)٤(‏ في «ص»: في غير هذه. (4) في «س»: ل٠‏ 
)٥(‏ في «ص» و«م»: ولله . )٠١(‏ في «م»: بالأمر» وهو تحريف . 


00 


وذلك منه تعالى لما فيه (من) “ الصلاح لعباده» فهو يأمرهم بأمر في 
وق لما فيه من صلاجهم في ذلك (الوقت)”"» وقد علم أنه يُزيلهم عن 
ذلك في وقت آخر لما علم فيه من صلاجحهم في ذلك الوقت الثاني . 

فهو تعالى لم يرل مريدأ للفعل الأول إلى الوقت الذي أراد فيه نسخه 
فعا لإيجاب بده أو إزالة حكمه لغير”“ بدل, في الوقت الذي أراد رفع 
حکم الأول فینسخ (بامره) “ مأمورا به بمأمور به اخر. 

فامره هو“ كلامه» صفة له لا تغييرَ فيه ولا تبديل» وإنما التغييرٌ 
والتبديل في (المأمور ب فافهم هذا؛ فن هل البدع ريما لبوا في 
ذلك وجعلوا التغييرَ والتبديل في مره ؛ ليثبتوا خلق القران - تعالى الله عن 
ذلك - (لا تبدیل) ("“ لکلماته . 


. في «(س» و«ص»: بحکمه‎ )٤( . ساقطة من «(ت»‎ )١( 
زيادة من «م».‎ )٥( ساقطة من «ص».‎ )۲( 
في «ص» و«م» و«ت»: بغير. () في «م»: المأمور.‎ )۳( 


(۷) في «ص». ولا تبدیل. وقد أوضح ذلك الحارث المحاسبي في كتابه «فهم القرآن» ص ٣٠۳‏ 
وما بعدها حيث جاء فيه : 

. ثم جهلوا إذ أرادوا أن يقووا قولهم بأن كلام الله مخلوقء فزعموا ان۱ الله عر 
ET‏ بکلامه فیما أمر به ونهی عنه» وکان مما استدلوا به أنه کلام مخلوق أنه 
ينسّخ بعضه ببعض. قالوا: ولو لم يكن مخلوقاً ما جاز عليه النسخ ولا التبديل . وقد جهلوا 
المعنى» وجاروا على الحق؛ لأن الل - جل وعر - لم ینسخ کلامه بکلامه» وإنما ينسخ مأموراً به 
بمأمور به» فأبدل آحدهما مکان الأخرء واف كلامه. وإنما ينسخ كلامه الأول بکلام منه 
ثانِ الكاذبُ الراجع عا فال فاا ذا كانا:جهغا منه فهما حق وصدق. فإنما أمرهم بمأمور 
ا ثم رفعه وبڌله بمامور آخر ألزمهم القيام به» وكلاهما كلامه أوجبهما في وقتین 
مختلفين . فالله - جل وَعَرٌ - - لم يأمر العباد آن يفعلوا کلامهء ثم امرهم أن يفعلوا كلام له ثانا 
بدلا من الأول. وإنما أمرهم بعمل یعملونه ثم بڌل لهم عملا احر ألزمهم إياه ونسخ الأول 
وجعل الثاني ر به» ألم تسمع الله غر جل يقول: ۾ لا مبدل لكلماته 4 وقال: 
$ يريدون أن يبدلوا كلام الله . . . راجع بقية الكلام في صفحة ۳٠١‏ وما بعدها من كتاب = 


°٦ 


ا ق ی 

أن الله - جل ذكره - قَدّرَّ في غيبه الأول بلا أمد تغييرّ الشرائع وتبديل 
الملل على ألسنَة الأنبياء المرسلين - صلى الله عليهم - واختلاف أحكامها كما 

2 2 

أراد» فأتی کل رسول قومه بشرع شرعه الله له مخالف لشرع من کان قبله من 
الرْسل» بدليل قوله: ط لكل جعلنا منكم شرعةومنهاجا 7 . وقوله : « ثم 
جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها». وذلك منه تعالى تعبدٌ واختبار 
وابتلاءُ للطائع والعاصي» ولما عَلمَ ما١“‏ فيه من صلاح عباده» ليعلم منهم 
علم مشاهدة يقع (عليه) ”“ الجزاءُ لاهل الطاعة من آهل المعصية» وقد كان 
جل وره - َل ذلك منهم قبل حَلْقهم بلا امد لكنٌ ذلك علمٌ لا تجبُ 
عله المحارة إنها 'تجب المجازاة على, ها ظهر امن الأغفال بذليل فرله: 
یلوک یکم حن عملا چ 

وقوله: # ولنبلونکم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو 
۴ ر ۳ ٤ o‏ م ۴ o‏ 
اخبارکم چ وقد علم ذلك منهم فبل خلقهم بلا امد لکن اراد علم 
مشاهدةٍ يقع عليه" الجزاء. 

2 ۾ ۶ة yT‏ ت ا 

فالملل والشرائع كلها متفقة في أنها عبادة لله" وطاعة له وهي مختلفة 

فى الهيئة ٠٠١(‏ والعدّد (" والرتبة. 


= فهم القران كما يحسن فرأءة الببحث من أوله إلى اخره من صفحة ۳۵۹ - ۳۹۹ من كتاب «فهم 
القرآن» للحارث المحاسبي . 


(۱) في «ص» و«م»: فيه . 


(۲) المائدة: ٤۸‏ . (۷) محمد: ۳۱ . 

(۳) الجاثية: ۱۸ . (۸) في «م» و«ت»: عليها. 

)٤(‏ زيادة من «س». (۹) في «ص»: له. 

. ساقطة من «ص»‎ )٠١( في «م» و«وت»: عليها.‎ )٩( 

. في «ت»: والصور»ء ولعله تحريف‎ )۱١( .۷ الملك: ۲ وهود:‎ )١( 


o۷ 


(وكذلك)() الناسخ والمنسوخ کله عبادة لله وطادة له وفرض مله علينا› 
وفعلّه كله طاعة لله على ما رّبه وأمرٌ به في أزمانه وأوقاته» وإن کان مختلفا 
ى الهيئة والصفة. 

ومثل“ ذلك (أیضاً)“ من کتاب الله أن الله - جل ذكره - أمر إبراهيم 
عليه ٠‏ - بذبح ابنه ليبتليه ویختبرَ طاعته ويثيمه - اخحتبارا وخا لتقع عليه 
الان وقد (علم) 7 ق قبل مره له أنه يُطيځُه في ما مره به » لكن المجازاة 
إنما تقع على الأعمال الموجودة» لا على علم (الله)7“ بذلك ل ذکره - 
قبل (وجود طاعة ة الطائع ومعصية العاصي)'› وعلم أيضا - جل ذکره - آنه 
يفدي الذبيح بکبشٍِ بعد إضجاعه للذبح» و (منھما) () التسليم لأمره 
زالطاغة له في ما (أمرهما) * به به: لتصح المجازاة على فعل, موحود. 

والذبحٌ من إبراهيم لا بنه مأمور به» وذبحه للكبش بدلا منه مأمورٌ به 
اشا وکلاهما مراد لله وأمر» وکلام الله واحدٌ لا اختلاف فیه ؛ (وانما د 
الاختلات في المأمور به في وقتين مختلفين متقدّميّن في علم الله قبل عِلم 
کل مخلوق› م یسی أخد ا الاخ تعالی الله و ل کون ما لآ 

يعلمه» وان يبدو له ما لم يتقڏم في علمه. فافهم هذا تعرف معنى النسخ 
وكيف جاز» فيزول عنك شبهة ما لبس فيه" أهلْ البدع في الطعن على 


)١(‏ في «ص» ذلك . وفي «ت» : كذلك . (۷) في م : منها. 

)۲( في (صس» وهم : ومثال . )^( في م : أمره. 

(۳) ساقطة من «ص». )٩(‏ في «ص» و«ت»: إنما. 
)٤(‏ ساقطة من «م». )١(‏ زيادة من «ت». 


e (°)‏ من «م». - )١١(‏ ساقطة من «ص» و«ت». 
(1) في «م»: وجوده ليعلم طاعة الطائع ومعية العاصي . )٠١(‏ في «ت»: به. 


0۸ 


ولأجل N‏ ات لفق بعباده والصلاح لهم أنزل القران 
شيا بعد شيءِ» ولم ينزه جملة واحدة لأنه لو (نزل)“ جُملة واحدةء لم 
ر ُز ان یون فیه ناسح ولا منسوخ؛ إذ غير جائز أن يقول في وق واخ 
ااا او و ا کا ت غ 

فانزله - تعالی ذکره - شيئاً بعد شيءٍ يتم مراده في تعبده خلْقّه بما شاء 
إلى وقتټِ» ثم ينقلهم عن ذلك التعبد (إلى غيره في وقت أخر» ازيل عتم 
التعبدَ) ” بما أمرهم به بغير عوضٍ e‏ عليهم» ا ك ي 
الصلاح لھم؛ e‏ أنه کان إنزاله غير جملة اخف )فی التعبد. فلو 
نل الفرض كله جُمْلَةَ واحدة َصَعْبَ العمل به وَلَسَبَىَ الحوادث التي من 
أجلها نزل كير من القرآن. فير جائز أن ينزل قرآن في حادثة > يبر عنها 
بالحدوث ويحكم فيها وهي لم تقع . 

افهم جمیع (ذلك“ فهو“ الأصل الذي عليه ينبني“ الناسخ 
والمنسوخ. 


(۱) في «ص»: نزله. 


(۲) ساقط من «س». 

(۳) في «ص»: لما رأى في ذلك كله. وفي «ت»: ذلك کله. 

)٤(‏ فی «ت»: مما. (۷) في «ص» و«ت»: هذا. 

(°) في «ص»: أخحف عنهم . (۸) ساقطة من «ت» . 

. في «ت»: غير حادثة. (۹) ساقطة من «م». وفي «ت» یبنی عليه‎ (YD 


۹ 


باب بيان النص على جواز النسخ للقرآن 


قال الله - جل ره : ىالا ا يبت 4(›. 

قال ابن عباس وغیره: معناه : ما غا من أحکام کتابه 
(فینسځه ٩‏ بہدل, أو بغیر بدل» ویثبت ما یشاءُ فلا یمحوه ولا ینسخه» [ثم 
قال]› : ۾ وعنده ا الكتاب , 

قال ابن عباس: معناه: عنده ما ينْسّخ ودل من الآي والأحكام”» 
وه ر ۸ وري ٠‏ #4 3 0۶ء 9 

وعیده ما لا ينسح ولا يبدل » کل في م الكتاب وهر اللوح المحفوظ . 

ومثل هذا المعنى (قال)(۷) قتادة وار" () رید وابن جریج وغيرهم في 
هذه الاية. 


. الرعد: ۳۹ ونصها: ظ يمحوالله ما يشاء ويثبت وعنده أمّ الكتاب‎ )١( 

(۲) في «م» و«ت»: يمحو الله . )٤(‏ في «ت»: قال الله . 

(۳) في «ص»: يلسخه . (۵) الرعد: ۳۹. 

() في «ص»: من الأحكام والآي»ء وفي «م»: من الآي . 

(۷) ساقطة من «م». وهو قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري الأكمه أحد الأئمة الأعلام 
حافظ مدلس. روی عن أنس وابن المسيب وابن سيرين وخلق . وعنه أيوب . . . والأوزاعي وشعبة 
وعلقمة . قال ابن المسيب: ما أتانا عراقي أحفظ من قتادة. وقال ابن سيرين: فتادة أحفظ 
الناس . وقال ابن مهدي : قتادة أحفظ من خمسين مثل حميد. قال حماد بن زيد: توفي سنة 
سبع عشرة ومائةء وقد احتج به أرباب الصحاح . -عن خلاصة الخزرجي : .٠٠١‏ 

(۸) في «ت» : : وأبو. وهو عبد الرحمن بن زيد ر بن أسلم المدني . روی عن ابه وعنه وکیع وابن = 


٠ 


وقد قيل غير ذلك. 

ذا ل على جواز i‏ و القران. 
فینسخ ر ۶ ا E‏ ثم پئ ا 

فين“ أن الله ينسح ما يلقي الشيطان في تلاوة النبي أو الرسول. 

وا ا بال على رر الع فيا و الاد في فون ال 
ااا ر اش اا ول اا غل ا ا ف ينزه الله 
ويأمر به» فلا حه فيه لمن استدَل به على جواز نسخ ما هو من عند الله 
من الحقَّ - وهذا النسخ من قولهم : نسخت الريح الاثارَء إذا أزالتها فلم يبق 
لواح (منهما) “ أثر -. 

ونل على جواز النسخ للقرآن یضام ٩‏ قوله تعالى  :‏ وإذا بدَلنا آية 
مکان ية ال أعلم یما يرل قالوا إا انت مفتر ڇ0). 

و ا ا ۴ بہ 0 ٤‏ 

فهذا نص ظاهر في (جواز)('»زوال حكم ايةٍ ووضع اخحرى 
(موضعها) (''“ . 


= وهب وقتيبة وخلق . ضعفه أحمد وابن المديني والنسائي وغيرهم . مات سنة ائنتين وثمانين 
ومائة . - عن الخلاصة: ۲۲۷ -. 


)١(‏ في «ص» في القرن . (۷) في «م»: منها. 

(۲) الحج: .٥۲‏ (۸) في «ص»: له أيضا. 

(۳) في «م٤:‏ بين . ( النحل: ١‏ وتتمتها: # بل أكثرهم لا يعلمون 4. 
(6) في (س» و«(ص» : : وهذا ا (۱۰) ساقطة من «م». 

(9) في «ص» الرسول له. )۱١(‏ في «ت»: في مکانها . 


() ساقطة من «ت» . 


١ 


وها الح من فرلهه: تحت الم الظله إا ازاك رات 
سل 

ويدل على جواز النسخ للقران“ أيضا قوله تعالی : # ما ننسخ من 
أيةٍ أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها & ”. 

فهذا نص ظاهر في جواز النسخ للقران بالقرآن. 

الف غلل وا الحاع 2 أن ال جل رد ن ر © 
نفسه يقول : ما نرفع من حكم آيةٍ ونٻقي تلاوتها أو ننسکها یا محمد فلا : تحفظ 
م ٤ 2 £. £ 2 . f.‏ 
تلاوتها نأت بخير منها لكمء أي نأت بايةٍ اخرى هي (أصلح لكم 
وأسهل ) “ في التعبدء أو نأت بمثلها في العمل وأعظمَ في الأجرء - فهذا 
قول صحیح معروف -. 

وقد قيل: إن معناها: ما نرفع من حكم آيةٍ وتلاوتها نأت بخير منهاء 
أي أصلحَ لكم منها. 

وفي هذه الاية (قراءات) “ بمعانٍ تقرب من (هذه المعاني)”“ قد 
شرحناها في عير هذا الا 


)١(‏ زيادة من «ص». 
(۲) البقرة: ١١٠٠ء‏ وتتمتها: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير 4 . 


(۳) في «م» من نفسه. )٥(‏ في «م»: قراءة. 
)٤(‏ في وتا : أسهل کلم وأصلح . ( في «ص» و«م» و«ت»: هذا المعنى . 
(۷) انظر الكشف عن وجوه القراء ات کک ۰-۷/۱ وأما ما قاله في تفسيره 
«الهداية»: قرأ ابن عامر وشخ - بضم بضم النون الأولى وكسر السين - بمعنى «ننسخْك». 
قال ابو عانم قال تة و انه مئل «(قبرته وأقبرته» فقبرته : دفنته. وأقبرته : 


جعلت له قبراً: ٠‏ النون وكسر السين فمعناه: نتركها لا نبدلها - وهو مروي عن 
ی ا EE‏ ترکتهء وإنما یقال: «نسیت» كما قال تعالی: = 


1۲ 


قال ابن زيد: إنساؤها: محوها وتركها. 


ويدل على جواز النسخ أيضاً قول تعالى : ل لكل جعلنا منكم شرعة 


هاا 9 ا که فن کان ل 


ومن بين ما تذل على جوار النسخ للشرائع : أن جميع الأنبياء لم 


= نسوا الله فنسيهم ‏ أي: تركوه فتركهم -وهذا إنما يصح على قراءة من قرأ «ننسها» 
بالفتح -. والصواب في معنى «ننسها» -بضم النون-: أن يكون من النسيان على معنى : 
ننسكها يا محمد فتذهب من حفظك . وعن ابن عباس : أن في الآية تقديماً وتأخيرأى والتقدير: 
ما نبدل من حكم اية نات بخير منها؛ أي : بأنفع منها لكم أو مثلها. ثم قال تعالى : # أو 
ننسها : أي : نؤخرها فلا ننسخها ولا نبدلها. 

وقيل معناه: ننسكها - من النسيان e‏ والفرق بين 
إباحة الله لنبيه النسخ وبين إباحة الترك أن النسخ: أ ن ينسخ اية باية أخری کنسخ قوله : 
ظ فمن شهد منكم الشهر فليصمه بقوله تعالى: ظ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام 
مساکین 4 . [ 

والترك: هو ترك الآية من غير اية تنسخهاء كإباحة الله للمؤمنين ترك امتحان من أتاهم 
بعد أن قال : $ فامتحنوهن 4 . فأما قراءة من قرأ «أو ننسأها» - بالهمز- فمعناه : نؤخحرها فلا 
ننزلها البتة . 

وقيل معناه: نؤخرها بعد إنزالها وتلاوتها فلا تتلى . 

وقيل معناه: نؤخر العمل بها وننسخهء ویبقی لفظها متلواً غير معموله به. : 
یکون فیما نزل . الا فا ك رل فور يقال : نسأ الله في أجلك وأنسأً: 

وقيل معنى هذا القول: ف من اية من اللوح المحفوظ فننزلها على محمد ل - 
أو ننسأاها أي : نؤخرها في اللوح ف sS‏ جميع القران. e‏ : ما أخر فلم 
ينزل ‏ على هذا التأويل - وفيها قول ثانٍ: وهو أن يكون معناه: «ما نخ من من أية»: أي : 
نرفعها. «أو ننسأها» : ای نؤخرها فلا نرفعها. وفيها قول الت وهر أن یکون «ننسأها) 
معناه: نؤخرها عن التلاوة ويبقى الحكم بها نحو آية الرجم وفيها قول رابع : وهو أن يكون 
«ننسأها» معناه: نؤخرها إلى وقت ما نحو ما روي في قوله تعالى: إعليكم أنفسكم لا 
بضركم من ضلّ إذا اهتديتم 4. 

وقرأً الضحاك بن مزاحم: «أوتسّها» - بالتاء مضمومة وفتح انين على مالي سم 
فاعله - أي : ينسكها الله أو الشيطان بدلالة قوله تعالى : # وإما lT‏ 

۸ المائدة:‎ )١( 


1۳ 


یکونوا أنبياءَ ‏ في اول أمرهم» ثم كانوا أنبياء» وأن ذرية آدم ۰ من الأخ 
مع اخته “ شريعة أباخها الله ”“ تعالى له" ثم نسخ ذلك فحرمه 

رد على من انکر النسخ الشرام : من اليهود وغیرهم ؛ وهم مقرون 
ان الشحوم وکل دي ظفر (کان) ۳“ حلا تم نسخ ف ذلك 
عليهم في أشباهِ )۷( لذلك كثيرة. 

فاما قولّه تعالى : « ولئن شنا لَنذْهَبَنْ بالذي أوحَينا إليك ي © : 

فهذا إنما يراد به إذهابُ ما لا يجوز نسخه من الأخبار وغيرها. وما لا 
ق ا ا ا ق 

ومنه ما روي مما رفع من سورة الأحزاب وغيرها. 


وهو من قولهم: نسخت الريح الآثارء أي“ أزالتهاء فلا الريح 
بقیت ولا الاثار بقيّت 


. في «ص» مع الأاخت. (7) في «ص» فحرم الله‎ )١( 
. زيادة من «س». (۷) في «ص» و«م» : اء وهو تصحف‎ )۲( 
.۸١ ساقطة من «ص». (۸) الإسراء:‎ )۳( 


)٤(‏ في (ص) : فحرم . وفي (م»: وحرمه. (۹) في 2م : إذا: 
(9) ساقطة من «ص». 
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باب ما يجوز أن ينسخ وما لا يجورٌ أن ينسح 


اعلم أنه جائ أن ينسخ الله ا ذکره - جميع القران بان يرفعه من 
صدور عباده» ویرفع حکمه بغير عوض وقد جاءت (في ذلك)(٩‏ آخار کر 

ا £ 1 : ٍ 0 9 ن ٤ه‏ 
عن النبي - يي - (دلیله)“ قوله تعالى : ۾ ولئن شئنا لنذهبن بالذي اوحينا 
إليك ي وقد كان من ذلك بعضه على ما روي من سورة الأحزاب. واا 
(يؤخدٌ ما كان من ذلك)“ من طريق الأخبار» والله أعلم بصحته. 

ومنه ما رفع لفظه أن یتلی وبقي() حفظه غير مل على آنه قران 
وک بال جما (كاية الرجم)( فالرٌواية المشهورة أنه کان فیما I‏ 
«الشيخ اة «إدا زنیا ٠‏ فارجموهما اتةه فرفع دسم ذلك من المصحف 
المجمع عليه » ولم تنبت تلاوته وبقي E ER‏ ولم اش ا 

والذي دا هذا الباب هو ما LL‏ الله اک خو 
بعیره من حکم ملو ویبقی ال متلوا ر معمولٍ به . وقد دکرنا 
مثالڵه . ا حکمه ولفظه بحکم اخر ملو 


)١(‏ ساقطة من «م». )١(‏ ساقطة من «م» وفي «ص»: على أنه قران كاية 
(۲) في «م» : وديل الرجم . 

)( الإإسراء: A٦‏ . (۷) سافطة من «(ص» . 

. فی «ص» يوجد من ذلك ما کان . (۸) في «م» المجتمع‎ )٤( 

. في «س»: مثله‎ )٩( . في س »: ویبقی‎ )٥( 
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وهذا کله إنما وز في الأحكام والفرائض والأوامر والنواهي والحدود 


فهذا قول عامّة العلماءء وعليه العمل عند فقهاء الأمصار. وهو الذي لا 
في النظر غيره. 

ub‏ ل يجو نسخ فھو کل ما آخبرنا الله تعالی عنه أنه سیکون 
أو أنه کان أو (وعدًنا به)" أو قص علينا من أخبار الام الماضية» (وما 
قص) *“ علينا من أخبار الجنة والنّار والحساب والعقاب والبعث والحشر» 
وخلّق السموات (والأرضين) ”“ وتخليد الكفار في النار والمؤمنين في الجنة. 

هذا“ کله وهه فن لاا لاش د لأنه (یتعالى أن)^ 
يخبر عن الشيء على غير ما هو به. 

وكذلك ما (أعلمنا به) "“ من صفاته. 


(لا يجوز في ذلك کله أن ينسخ يدل نى '. 
فأما جوارٌ أن ينس ذلك كله بإزالة حفظه من الصدور - ونعوذ بالله من 
ذلك فلك جار في فدرة ا شل ما هاه 


(۱) في «س» باب: فأما. 

(۲) في «ص» و«م»: أخبر. 

)۳( في «ص»: وعدناه سیکون» وفي م وعدنا به سیکون . 

. في «س»: وما نص . . وفي «ص)» : : أو قص‎ )٤( 

() في «ص»: والأرض . 

(7) في «ص»: وهذا. 

(۷) في «ص»: الأخبار الذي . 

(۸) في «م»: تعالی . 

(۹) في «ص» : أعلمناه. 

(۱۰) في «م» : ل يجوز من شيء من ذلك کله نسخ ولا تبدیل .. 
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باب بیان() أقسام المنسوخ 


المنسوخ من القرآن (ينقسمٌُ إلى) ستة أقسام : 

الأول: ما رفع الله -جل ذكرّه - رسمه من كتابه بغير بدلٍ منه» وبق 
حفظه في الصدورء (ومنع)“ الإجماع على ما في المصحف من تلاوته 
على أنه قرآن» وبقي (حكمه)“ مجمَعاً عليه» نحو آية الرٌجم التي تقدّم 
ذکرّها. 

الثاني: ما رفع الله حكمّه من الآي بحكم آية أخرى» (وكلاهما 
ات ف المف0 الحجنع عله مل وها هو الاك فى البو 
ولا يكونْ في الأخبار على ما قدّمناء وقد مضى تمثيله في آية (الزواني) 
المنسوخة بالجلد (المجمَّع عليه“ في سورة الور كلاهُما باتي متلو كَلهُ. 

الثالث: ما فُرض العمل به لعلَةء ثم زال العمل به لزوال تلك العلّةء 
وبقي متلواً ثابتاً في المصحف. نحو قوله: ل وإن فاتكم شيءُ من أزواجكم 


)١(‏ زيادة من «م». )٦(‏ ساقطة من «(س». 

(۲) في «م» : فی (۷) في م وکلاهما في المصحف ابت . 
(۳) في «م» و«ت»: على . (۸) في م : الزاني . 

. في «م»: ومنهم . (۹) ساقطة من «ت»‎ )٤( 

. في م : حفظه‎ )٥( 
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إلى الكفار 74 - الآية -» وقوله تعالى : « وآتوهُم ما أنفقوا")ء واسألوا ما 
انفقتّم"» وليسالوا ما أنفقوا 04 وقوله: ظ فعاقبتم فآتوا الذين ذهبَتُ 
أزواجهم مثل ما أنفقوا 4(“ . 

او بذلك كله وقرض عايهم لسبب المهادنة التي كانت بين النبي 
عليه السلام - وبين قريش في سنة سب في غزاة”) الحديبية» إذ صدّوه 
البيتء فلما ذهبت الاد فال وقتها) سقط اا بذلك رل۳ و 
اللفظ (متلوا ثابتا)() في الو 


الرابع :ما رفع الله رسمه وحكمّه('» وزالَ حفظه من القلوب. 


وهذا النوع انما ا بأخبار الاحاد)) وذلك نحو ما روی عاصم بن 
: ۶ ي ا ۶ 
بهدلة المقري ٠"‏ - وكان ثقة مأمونا- عن زر أنه قال: قال لي ابي : يازر"٩‏ 
إن کانت ا الأحزاب لتعدل رة البقرة. 


. في «م»: غزوة وفي «س»: عام‎ )٦( .١١ الممتحنة:‎ )١( 
ساقطة من «ص».‎ )۷( .٠١ الممتحنة:‎ )۲( 

(۳) الممتحنة: .٠١‏ . (۸) ساقطة من «س» و«ت». 

)٤(‏ الممتحنة: .٠١‏ (۹) فی «(س»: : ابا متلواً. 

(ه) الممتحنة: .١١‏ ۰ 


. في «ص»: وحفظه حکمه» وهو خطاً س الناسخ . وفي «ت» سقطت كلمة «رسمه»‎ )۱١( 
في «م٠: يوجد بأخبار الاحادء وفي «ص» : يؤخذ بالأخبار.‎ )۱١( 


(۱۲) في (ص) . ا وهو تصحيف . وعاصم : هو ابن بهدلة آي النجود - بفتح النون وصم 
الجيم -. . . شيخ الإقراء بالكوفة وأحد القراء السبعة. ويقال: ا ابیه» ولا 
E‏ وبهدلة: اسم أمه TT‏ 


الرحمن السلمي . . . توفي على أرجح الآراء سنة ٠٠١‏ ه. انظر ترجمته مفصلة في «غاية 
النهاية»: ٠٤۹ - ۳٤٦/۱‏ . 

(۱۳) هو زر بن حبیش بن حباشة أبو مريم ويقال: أبو مطرف الأسدي الكوفي . أحد الأعلام. . . 
قال عاصم : ما رأيت أقرأً من زر. . . مات سنة ۸۲ ه. . -غاية النهاية: ۲۹٤/۱‏ -. 
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(ومنه ما روي عن أبي موسى الأشعريّ أنه قال: نرت سورة)“ (نحو 
سورة براءة)"» ثم رفعٌت» وذکر أنه حفظ منها (شيءُ اس غ 
ذکرە)› لأن القران لا يؤخد (بالأخباں)0. 

وقد دك من نحو هذا أشياءُ كثيرة اخترت أنا الإضرابَ عن نصّهاا 
إشفاقا «والله ٩»‏ أعلم بذلك کله. 

الخامس : ما رفع الله ا ذکره ۔ رسمه من کتاره (فلا)(۷) بل 
ارال :هة ولم يرفع حفظه من (القلوب)0»ء ومع الإجماع من تلاوته 
على أنه ٣‏ 
رضي افا - في ا ادت TT e‏ 

وإنما وقع الاخحتلاف في التحريم برضعة على نص القران (في 
قوله)("“ : 3% واخواتکم من الرضاعة 4 e‏ أو بخمس رضعات غ على قول 
عائشة أنها ت العشر - وكانت ا یتلى - وقد دکرنا هذا . 


. . ساقطة من «م». وأبو موسى الأشعري : هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار اليماني‎ )١( 
کان من نجباء الصحابة وکان من أطيب الناس فا بالقران. . . و‎ 
.- ٤١/١ الصحيح غاية النهاية:‎ 

(Y)‏ في (ص» و«م» و«رت»: نحو من براأءة. 

(۳) في «م : :ا أضربت آنا ذکره» وفي «(ص» : “اشناء ره أضربت آنا عن ذکرها. وإدا کان 
المؤلف قك ارت غو دكا اشغاقا فما کان لنا أن نخالفه فنذكرها في حاشية كتابه» ولكنا 
نحيل القارىء إلى كتاب الحارث المحاسبي «فهم القران» حيث ذكر بعضها ص: 


£٥ --4‏ . 
)٤(‏ في «م»: بأخبار الأحاد. (۸) في «ص»: من الصدور. 
)٩(‏ في «م»: عنها وعن نصها. )٩(‏ ساقطة من «م». 
)٨(‏ في «م»: وهو. )٠١(‏ النساء: ٣‏ 
(۷) في «م»: ولا . )١١(‏ ساقطة من «ص». وفي «ت»: أو خحمس. 
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السادس : ما حصل من مفهوم الخطاب سح بقران مل وبقي 
المفهوم( ذلك منه (متلوا) ٣ ٩‏ قوله: ۾ لا ر تقربوا الصّلاة وأنتم 
سکاری 4" هم من هذا الخطاب أن السكَرَ في غير قرب الصلاة جائر 
فنسخ ذلك المفهوم وله : ۾ فاجتنبوه 4 إلى قوله““ # فهل أ منتھون 4 
فحَرّمَ “ الحْمْرّء والسكرً: مثل الخمر» وبقي المفهوم ذلك منه متلا قد 
نخ أيضاً بما ثبخ e‏ فیکون فيه نسخان: ع ظاهر 
2 فهم متلوه( “ - وبقي من المنسوخ قسم سابع » 

السام :٠<‏ نيان من فعل النبيّ وأصحابه مما کانوا عليه من 
الكلام في الصلاةء فنسخه الله بقوله: $ وقوموا لله قانتین 4 . 

ونحو (استغفارم "'“ _ عة _ لعمه ا طالی 0 '. فنسخه الله بقوله : 
ل ما كان للنبىٌ والذين آمنوا أن يستخفروا لأمشركين 4'. 

وهو کثير. 
)١(‏ في «ت»: مفهوم. . (۲) النساء: ٤۳‏ . 
(۳) ساقطة من «ص» . 


)٤(‏ ساقطة من «(ص» و«ات» ونص الايتين : ۾ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من 
عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في 
الخمر والميسر ويصدذكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون# - المائدة: ٩۲-۹٩۱‏ . 

)٩(‏ في «م۲: فحرم الله . )١(‏ في «ت»: متلو به. 

(۷) ساقطة من «ت». يريد المؤلف بقوله «نسخ حكم ظاهر متلر: نسخ النهي عن قرب الصلاة 
حال e‏ لأنه لم يعد مَصورا بعد تحريم السك ا e‏ 
متلوه»: : نسخ السّكر في غير وقت الصلاة حيث يفهم من النص احتمال كونه مباحاً. وانظر 
أقرالا في الاية ٤١‏ من النساء. 


(۸) فی «ص»: مفهومه . ١‏ ) في «م»: استغفار الني . 
(۹) في (صس) : وهذا. (1۳( زيادة في م . 

. ۱١۳ التوبة:‎ )١٤( ساقطة من «م».‎ )٠١( 

. ۲۳۸ البقرة:‎ )۱١( 


وقد يدحل في هذا نسخ القبلة نحو( بیت المقدس - على قول من 
فال اى ية - صلى إليها (باجتهاده) ”“ لا بنص من الله . 

فأما من قال: إنه - اة - صلى إليها بأمر من الله (له)" بدليل قوله: 
ل وما جَعَلّنا القبلَةَ التي كنت عليها 4“. فليس من هذا الفصل ٠.‏ وهو من 
الفصل الثانى لأن (الناسخ والمنسوخ)<“ موان باقیان . 


(1( ساقطة من «س» والكلام في «س» فيه تقديم وتأخیر کما ا «وقد يدحل في ذا نسخ 
القبلة بيت المقدس بدليل قوله: ل وما جعلنا القبلة التي كنت عليها ) على قول من قال: إن 
النبي اة صلى إليها باجتهادهء فأما من قال إنه صلى إليها بأمر من الله » فليس من هذا الفصل. . . 

() في «ص»: على اجتهاده. 

وقد قال مي في «الهداية إلى بلوغ النهاية»: . . وقال ابن زيد: قال الله لنبيه «فأينما 
تولّوا فش وجه الله» فقال النبي ي -: هؤلاء قوم يهود يستقبلون بيتاً من بوت الله» فلو أنا 
استقبلناهاء فاستقبل النبي بيت المقدس معهم ستة عشر شهرأء فبلغه أن اليهود تقول: والله ما 
دری محمد وأصحابه این قبلتهم حتی هدیناهم» فکره دلك النبي - مي - ورفع رأسه إلى 
السماء فأنزل الله عر وجل -: ظ فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام ) 
الأية -. فهذا يدل على أنه استقبل بيت المقدس من غير أمر أتاه من الله وأنه إنما تاه 
من الله الإباحة باستقبال أي موضع شاءء ثم نسخ الله تعالی فعله لأنه كان - ب - يتبع اثار 
الأنبياءء فلذلك صلى نحو بيت المقدس مع ما طمع به من استمالة اليهود أن يؤمنوا به . 
(۳) ساقطة من «م». 
(4) البقرة: .٠٤١‏ وقد قال مكي في تفسيره «الهداية إلى بلوغ النهاية» . 
قال قتادة: كان النبى - ية - يقلّب وجهه إلى السماء يحب أن يصرفه الله إلى الكعبة 
حتی صرفه الله إليها. وهذا يدل على أنه لم يصل إلى بيت المقدس إلا بوحي. فكان ينتظر 
متى يؤمر بترك ما امر به. ولو كان إنما صلى إلى بيت المقدس باختياره لم ينتظر الأمر فيه 
ويرجع إلى الكعبة باختياره أيضاً. وقد قال الله تعالى : ظ وما ينطق عن الهوى ‏ فكيف يأمرهم 
بالصلاة إلى بيت المقدس من عند نفسه؟ - هذا بعيد -. 
وقال ابن عباس : كان النبى - ية - لما هاجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها اليهود 
أمره الله أن يستقبل بيت المقدس» ففرحت اليهودء فاستقبلها رسول الله - بل - بضعة عشر 
شھراء فکان رسول الله - ب - يحب قبلة أبيه إبراهيم» وكان يدعو وينظر إلى السماء فأنزل الله 
تعالی : ل قد نرى تقلب وجهك في السماء » إلى ل صراط مستقيم ) فهذا يدل على أن الله 
أمره باستقبال بيت المقدس ثم نسخها بالكعبة . 
(9) في «م» و«ت» : المنسوخ والناسخ . 
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) باب اقسام الناسخ 


الناسخ من القران على تلانة أقسام : 

الأول“: أن يكون الناسخ فرضاً نسخ ما كان فرضاًء ولا يجورٌ فعلٌ 
المنسوخ»› نحو قوله تعالى  :‏ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم 0) 
- الاية -. 
جعل لها السبيل بالحدود في سورة النور بقوله: ظ فاجلدوا كل واحد منهما 
مائة جلدة 0 , 


ا 


فكان الأول فرضاً فنسخه فرّْض آخر. ولا يجوز فعْل الأول المنسوخ. 
وکلاهما (متلو مدني)“› . 


الثاني : أن يكود الناسخ فرضاً نسخ فرضاًء (ونحن)7) مخيّرون في 


(۱) في «م»: القسم الأول. 

(۲) النساء: ٠١‏ وتمامها ظ فاستشهدوا عليهن أربعة منکم فإن شهدوا فأمسکوهن في البيوت حتى 
يتوفاهنْ الموت أو يجعل الله لهنْ سبيلا 4 . 

(۳) النور: ۲. ونصها: ظ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأاحذكم بهما رأفة 
في دين الله إن كنتم تؤمنون بالل واليوم الأخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين 4 . 

)٤(‏ في «ص» مدني متلو. 

(9) في («س» : ونسخ . (7) في «م»: وهم . 
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فعل الأول وترکه -,وكلاهما متلو-. 


وذلك نحو قوله تعالی: إن یکن منکم عشرون صابرون يغلبوا 
ماٿتيْن» وإن يکن منكَمْ مائ يغلبوا ألفاً ۾. 


فمُرّض راله)”“ على الواحد المؤمن (ألا ينهزم)“ لعشرةٍ من 
المشركين» ثم نسخ ذلك بقوله: ‏ فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين› 
ان بک منکم ألفٌ يغلبوا الميْن 4 .١‏ 


ففرض”“ على الواحد المؤمن ألا ينهزم لاثنين من المشركين» فنسخ 
(فرض)“ فرضأ - وکلاهما متلو-. 


ولو وقفَ (الواحدٌ)”“ لعشرةٍ (من المشركين) ”“ فأكثر لجاز. 
فنحنْ مخيرون في فعل المنسوخ وتركه. 


ت £ ٍ و ر 
ومن هذا النوع ايضا فرض“ صوم شهر رمضان سخ" ما كان قد 
فرض علينا في قوله: هو كب عليكم الصيام كما كتب على الذين من 


)١(‏ الأنفال: .٠٠‏ ونصها: ظ يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 
صابرون يغلبوا مائتين» وإن يکن منکم مائة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا بأنهم قوم لا 
يفقهون # . 

(۲) ساقطة من «م» و«ت» . 

(۳) ساقطة من «س». 

)٤(‏ الأنفال: ٦٦‏ . نصّها: ظ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مائة صابرة 
يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون ). 


. في «ت» : ففرض الله . (۸) ساقطة من «م» و«ت»‎ )٥( 
ساقطة من «ت». (۹) ساقطة من «ت».‎ )١( 
. في «ت»: فنسخ‎ )۱١( في «م» و«ت»: واحد.‎ )۷( 


VT 


قبلکم 4(). قال عطاء› وغیره: کان جل ذکره۔ قد كب على من کان ` 
قبلنا صيام اة آيام,ٍ ا وکتبه غل بقوله : ل کب غلیک 
الصَيامٌ كما كيب على الُذينَ من قَبلكم لعلكم تقون ٩‏ ثم نسخه () 
بفرض صوم شهر رمضان. 

OT o E, ا‎ 

ونحنٰ مخیرون في صيام ثلائة ايام من کل شهر او ترکه. وفي هذا 
اختلاف سنذکره. 

وقد قيل: إن الله - جل ذكره - فرّض علينا صوم يوم عاشوراء» كما 
فرضه على من کان قبلنا. ثم نسخه بفرض صوم شهر رمضان . 

ِ ۰ e # . 

ونحن مخیرون في صوم یوم عاشوراء و ترکه» وصومه افضل . 

وروي ان النبي - قد) > أمر الناس بصوم يوم عاشوراء 
فرضا وحتما تة فر صوم رمضان . 

وإنما فرضه النبي على امه لأن شريعة موسى كانت كذلك. وکان على 
(التبي ي اتباع (شريعة)“ من كان قبله من الأنبياء (حتى)'٠‏ يُحدتَّ 
الله من الشريعة ما (شاء)"'). وفى هذا اختلاف. 


.۱۸۳ البقرة:‎ )١( 

(۲( هو عطاء بن ابي رباح , بن أسلم أبو محمد القرشي مولاهم - المكي أحد الأعلام. . 
مفسرا ومحدَثاً وفقيهاً كما كان يعرف بمفتي مكة. .. روی عن ابن عباس وغیره. . توفي سنة 
٤‏ هه وله مائة سنة. 


)۴( ساقطة من «م» وفي «وت۲: وکتب علينا. 


() البقرة: ٠.1۸۳‏ (۸) ساقطة من «ص». 
(9) في «م۲»: نسخ. )٩(‏ ساقطة من «م». 

() في «ص»: قد کان . )۱١(‏ في «ت»: ثم. 
(۷) ساقطة من «ص». )١١(‏ في «م»: يشاء. 


4 


الفالث”“: أن يكو الناسخ أمراً بترك العمل بالمنسوخ الذي كان 
فرضا من غير بدل» ونحن مخيرون في فعل المنسوخ وتركه» وفعله أفضل. 

وذلك کنسخ الله E‏ دکره د قیام الليلء وقد کان فرضاًء» فة 
بالأمر بالترك تخفيفاً ورفقاً بعباده. ونحن مخْيُرون في قيام اليل وتركه» وفعلّه 
أفضل وأشرف وأعظمٌُ أجراً. 

وقد قيل إنه بقَىّ فرضاً على النبي - ية - وحده. 

وقوله : «إ نافلة لك 4 يرذ هذاء م الإجماع على أن لا فرض إلا 

(وعن)“ ابن عباس: نافلة لك: فرضا“ عليك - قال: فرَّض الله <(“ 
ذلك على النبى خاصة -. 

وقد قیل: إن هذا فرض نسخه نذَبٌ» وهو قوله  :‏ فاقرؤوا ما تيسر من 
القرآن 4 ” . فهذا ندب نَسخ فرضا. 

چ la‏ ي ي ي 

ومنه قوله تعالی : ظاحل لَكم ليل الصيام الرْفْث إلى نسائكم 4“ 

إلى قوله: ل وكلوا واشربوا » ”. 


. في «س»: فرض‎ )٤( . في «ص»: الثاني‎ )١( 
ساقطة من «ص».‎ )١( .۷۹ الإاسراء:‎ )۲( 
. ۲١ في «م»: وقال. (1) المزمل:‎ )۳( 


(۷) البقرة: 1۸۷. ونصها: ل« أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هَن لباس لكم وأنتم 
لباس لهنْ علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالان باشروهن 
وابتغوا ما کتب الله لكم» وکلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من 
الفجر» ثم أتموا الصيام إلى الليلء ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. تلك 
حدود الله فلا تقربوهاء كذلك يبيّن الله اياته للناس لعلهم يتقون 4 . 

(۸) البقرة: ۱۸۷ . 


Vo 


فهذا نسَح ما کان فرضاً على من کان قبلنا من ترك الجماع والاکل 
والشرْب لياليّ الصيام بعد النوم. 

(وقد کان)(“› فرّضه (الش)“ -تعالی ذکره- علینا بقوله: کب 
علیکم الصيام کما کنب على الذين من تبلکم 74 فخففَ الله ذلك عَن 
المسل .و واباح الوطءَ والأكل والشربَ بعد النوم [ [ إلى طلو ع ٩‏ 
الفجر](. ونحن ميرو في فعل ذلك بعد النوم ا 

زاد قوم في اقسام الناسخ() قسما ا وهو أن گول لابخ 
فرضا نسح اا ا غ (۷) فرض › کالقتال کان 1 ثم صار فرضا» 


وسنذکرٌ کل هذا في مواضعه باشبع من هذا 2 إن شاءَ الله تعالی -. 


(۱) فيي «ت»: وکان قد. )٤(‏ زيادة من «م». 
(۲) ساقطة من «م». () ساقط من «ت». 
(۳) البقرة: ۱۸۳ . (1) في «م»: الناسخ والمنسوخ. 


(۷) في «م»: غير هذا وأبین › وهو نحطأً من الناسخ»› لأن مکانها في السطر الثاني . 


۷٦ 


باب ما يجوز أن یکون اشا او مرا 


هذا الباب على خحمسة أقسام : 
الأول: القرآن (بالقرآن)». والسنة بالقرآن. 


فأما تسخ القران بالقران فجوازه (إجما)0) م من اهل السنة ة وإلى سرحه 
قصدنا وإیأه دکرنا فيما مضی › وإیاه نذكرٌ فیما بعد . 


(فام“ جوا 3 2 بالقرآن ففیه اختلاف : 
فمن فا قال ۰ تبين القران» لقوله(*) تعالی : 3 لين ان 


رل إليهم 4 ولا یحسنٌ آن یکو المبينّ ناسا للمبين؛ لأنه يوب عدم 
ا 


وعلی جوازه 2 المقهاءء ر المبين من السنة للقرآن لا ينسح 
بالقران : لآنه بيان للقرآن وإنما) ي ينسح القرآن من السنة ما كان ا أو تفا 


وما کان غير مفسر للنص فإنما“ هو کہ على حیاله. 


. ٤٤ ساقطة من «س» و«ت» . (ه) النحل:‎ )١( 

(۲) في «س»: بإجماع. )٦(‏ في «س»: إنما. 

(۳) في «ص»: وأما. (۷) في «م» و«رص» و«ت»: إنما. 
)٤(‏ في «س»: في قوله. (۸) ساقطة من «ص». 


۷% 


وهذا“ مذهبٌ مالك وجماعةٍ (من)”“ أهل المدينة وأكثر أهل العلم. 
مثال ذلك: أن النبي - ب - (قد 0 أنه کان عاهد ا 
عام الحديبية أن يرد إليهم من جاءه من عندهم» فانزل الله مَنْعَ رد النساءء 
وقال «فإن فو مۇمنات فلا ترجعوهُنْ إلى الكقار ه5) فامتنع الى 
- اة - من رَد النساء إليهم. 
1 فنس القرآن ما فعَلَّه معَهُم » من العهد. 


الثاني : نسخ القران بالسنة المتواترة. 
وهل| 7 أا في جوازه اخحتلاف و العلماءء وقد احتلف في جوازه 
أصحاب مالك : 


فأجازه أبو الفرج وغیره» (وقالوا) : إن قول النبي - ية - «لا وصية 


)١(‏ في م هذا. 

(۲) ساقطة من «س» و«ت» . 

(۳) في «ص»: قدمت . 

)٤(‏ الممتحنة: .٠١‏ ونصها: يا آيها الذين آمنوا إذا جاء کم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهنْ الله 
أعلم فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهنْ إلى الكفار» لا هن حل لهم ولا هم 
لرن لهن› واتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهنٌ إذا اتيتموهن از ولا تمسکوا 

بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلکم حکم الله يحکم بینکم والله علیم 

() في «م۲ و«ص»: ونسخ . 

(1) في «ص»: وهو. 

(۷) في «ص»: وتأولوا. وأبو الفرج هو عمرو بن محمد بن عبدالله البغدادي . . . نشا ببغداد وأصله 

من البصرة صحب إسماعيل وتفقه معه وکان من کتابه فیما ذکرء وصحب غیره من المالكيين 
وولي قضاء طرطوس وأنطاكية والمصيصة والثغور وکان فضيسا لرا فقيهاً متقدماً ولم یزل. 
قاضياً إلى أن مات سنة ثلاثين وقيل: إحدى وثلاثين وثلاثمائة. - الديباج المذهب: 
۷/۲ -. 


۷۸ 


لوارث» "“ ناسخ لقوله: « الوصية صِية للوالدين 04“ الاية -. 


وقد قال مالك في الموطًاً: إن آية المواريث نسحت فرض الوصية 
للوالدين. 

واحتح مَنْ أجاز ذلك بقوله: ظ وما ينطق عن الهوى 4" وبة 
وما اتاکم الرسول فخذوه وم نهاكم عَنه فانتهوا & ° . 

َعَم ولم یخص» فوب علینا قبول قوله. 

ومنع ف ذلك ج وقالوا: معنی «آتاکم ال سول فخذوه» ° : 


اعطاکم مما زل عليه من کتاب (الله )(۷) فخذوه واقبلوه وصدقوا به . 


ومعنی قوله: $ وما ينطق عن الهوی ي“ أي: رما) اتیکم به 
خا E E‏ 


ا نف الحديث رقم: ۲٠۲١‏ في رواية الترمذي : عن بي أمامة الباهلي رضي الله عنه _ قال: 
سمعت رسول الله ية يقول في خطبته عام حجة الوداع : «إن الله تبارك وتعالى قد أعطى لكل ذي 
حت حقه فلا وصية لوارٹ» الولد للفراش وللعاهر الحجر» وحسابهم على الله » ومن ادعى إلى غير 
أبيه» أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامةء لا تنفق امرأة من بيت 
زوجها إلى بإذن زوجهاء قيل: يا رسول الله ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالناء ثم قال: 
العادية مؤداةء والمنحة مردودة» والدين مقضي › والزعيم غارم». والحديث في ابن ماجة: 
۲/ص: ٩۹۰/حدیث:‏ ۲ ۲۷۱۳ ۲۷٣٤‏ والترمذي رقم: ۲۱۲۲ في الوصاياء 
والنسائي : ۲۷/٦‏ في الوصايا» وهو حديث حسن وقال الترمذي : حسن صحيح . . وأبو داود 
رقم /۳٠٦١/‏ في البيوع. 


۱۸١ البقرة:‎ )۲( 

(۳) النجم: ۳ء ٠.‏ (۷) ساقطة من «س» و«ت» . 
)٤(‏ الحشر: ۷. (۸) النجم: ۳. 

. زيادة من «س». (۹) في «م» و«ت»: الذي‎ )٥( 
ساقطة من «ص».‎ )٠١( ساقطة من «ص».‎ )٦( 


۷۹ 


(وبهواه)'» دلیله قوله بعد ذلك ظ إن هو إلا وحیٌ یوحی بے ٩‏ 

E‏ الم ال ا ت 
و القران ° معجرء والسنة غ معجزةٍ» ولا سخ غير معجز مُعجزاًء 
واستداوا على مَنیه بقول تعالى في : 3 نات بخیر منها أو منْلها ۾ > 
والسنة ا به ولیس الممحدث وک الذي هو غير مخدَث. 

واحتجوا في e‏ ذلك بقولِ الله )¥( وعرٌ -: # وإذا دلا ا 

ر َ 0 د E‏ ب 
مکان ايةٍ 4 ”“. وبقوله لنبيّه: # قل ما يكون لي ان ابدلّه من تلقاء 
ر 7 , 
وة و يى د ر ے ت 

فهذا يدل على أنه لا يجوز نسخ شي۽ من القرآنِ (إلا بقرانٍ مثله) (''. 

وهذا الباب یحتاج ا سط عل واستجلاب أدلة ةه على الق جا 
3 ذكر ذلك دک في غير هذا الكتاب إن شاءَ الله تعالی -. 


E 

وهذا الفصل لم يختلّف في جوازه. وهو كثير في الحديث. يميه أهلُ 
المعرفة بالحدیث وبأوقاته . فرب حدیثین يجور أن یکون کل واحد منهما 
اا للاخر» يمير الناسخ منهما للأخر بأنه الأخر (منهم “ . 


الرابع : القران بالإجماع: 


)١(‏ في «م)»: ولا بهواه. (۷) زيادة من «س» وفي «ص» و«م»: بقوله. 
(۲) النجم: >. (۸) النحل: ١‏ 

(۳) في «م»: وقالوا آهل . (4) يونس: ٠١‏ . 4 
)٤(‏ في «ت»: إن القران. )٠١(‏ ساقطة من «ص» وفي «س»: إلا بقران. 
(٥)البقرة: )١١( ٠ . 1١١‏ ساقطة من «ص». 


(1) في «م» و«ت»: بمثل. وفي «س»: مثل. 


A * 


وعلی منعه اک الخلهاء .وا جاره بعضهم . 
الخامس: نسخ الإجماع بالإجماع “ بعدّه. وخ القياس بالقياس: 
اختلف في جواز ذلك ومنعه. 


والمشهور عن مالك وأصحابه منع نشخ القرآن بالإجماع. ومنع نشخ 
الإجماع (بالإجماع)”» والقياس بالقياس . هكذا ذكر البغداذيون 


(المالکيون) ‏ في اسرا. 


)١(‏ في «ص»: بإجماع. 
(۲) ساقطة من «س». 
(۳) كما في «ص» و«ت» وفي بقية النسخ: «والمالكيون» . 


۸١ 


باب أقسام معنى نسخ السنة بالسنة 


۴ة ى ت 
اعلم أن نسح السنة بالسنة يأتي على أربعة أوجه: 
ےر 

الأول: أن يكون امر النبي - ية - (بأس ٠‏ عن اجتهاده» ثم ظهر له 
رأيّ آخرٌ بعد ذلك فمن ما کان أباحَّ لما رأى فيه من الصلاح لأمته. 

وهذا لا یجوز علی الله - جل ذکره - لأنه یعلَّمُ ما یکون› قبل کونه. 

ويجور على البشر إذ 5 يعْلم ما یکول (وما یحدث) < من الأمور وما 
يظهر من الرأي . 
الثاني : أن يكون النبي -عليه السلام - نوى عند أمره ونهيه أن يغير 
ذلك في وقت آخر» (فقد)<“ تدم علمُه - َة - بما انطوت عليه نيته من 
تغيير ما أمر به في وقتٍ اخر. 

وهذا مشابة لنسخ الله - جل ذکره - لما أمر به ونھی عله فی وقت() 
لصلاح عباده» ثم ا فى وقت اخر» (وقد) ٩‏ تقدم علمه بذلك فعّلم ما 


. في «ص»: وقد‎ )٤( . ساقطة من «م» وفي «(س»: بأمر على‎ )١( 


(۲) في «ص»: بماً. )٩(‏ في «ت»: وقت آخر. 
(۳) في «م»: ولا ما. )٦(‏ في «م» و«ت»: إذ قد. 


AY 


يقر عليه عباڌه من مره ونهيه» وما ينقلهم عَنه ٳلى غيره قبل کل شيءٍ بلا 
أمد. 
E aS E‏ 
كنسخ القران بالقران. كل قد تقذم في علم الله ومراده. ودل على ذلك قوله 
تعالی : وما نط عن الهرى 4 . 

الرابع١“:‏ ان یکون النبي - عليه السلام - أمر ونهى لعلة أوجبت ذلك» 
فلما زالت تلك العلة أباح ما نهى عنه وأمر به: 

(کإباحته)(“٩‏ (أکل)“ لحوم الا واذخارها بعد أن نهى عن ذلك . 

وقد بن عله ذلك فى حديثه فقال: «إتما نهيتكم من أجل الدافة 
الت دفت)» فاعلَمَهُم آنه إنما نهاهم عن ذلك لعلة. فلما زالت تلك 
العلة باح ما نھی نه , 


وهذا مثلّ ما نسَح الله جل ذكره - من الأحكام المذكورة في سورة 
الممتحنة: 


(۱) في «ص» و«م» و«وت»: والوجه الثالك. )١(‏ في «م» كإباحة. 

(۲) ساقطة من «ص». )٦(‏ ساقطة من «س». 

(۳) ساقطة من «م». (۷) في «ص»: إنما كنت. 

)٤(‏ في «ص» و«م» و«ت»: والوجه الرابع. 

(۸) النسائي : ۲۴١/۷‏ . والدافة: القوم تر ا را ل الد و الخد ان 
الرسول - ية - منعهم من اذخار لحوم الأضاحي لأجل جماعة من الأعراب قدموا المدينةء 
وذلك ليتصدقوا بها عليهم . 

(۹) ساقطة من «ص». 


AY 


امهم أن يعطوا المشركين “ مهورّ ٠”‏ من أتاهم من نساءِ المشركين› 
إدا علم ا مؤمنات . 

وأباح لهم أن يُطلبوا ما أنفقوا على من مضى من عندهم من النساء إلى 
[المشريكن . 

وآن يسأل المشركون من المؤمنين ما أنفقوا على مَنْ مضى من ° 
عندهم من النساء إلى] ““ المؤمنين 

وأباح للمسلمير ` “ آن يقتصوا مما أفاءَ الله عليهم من أموال المشركين 
ما أنفقوا على النساء ء اللواتي ذهبن إلى المشركين . 

وهذا کله کان لعل المهادنة التي بین النبي - عليه السلام - 
وقريش » فلما زالت الهدنة وانقضى أمَذُها د نسخت هذه الأحكام (فلن (© 
يعمل بها [إذ العلّةٌ قد انقضتم * 


. في «س»: للمشركين‎ )١( 

)۲( في «ص»): جاءت «مهور» بعد «يعطو»› وهو خطأاً من الناسخ. 
(۳) ساقط من «ص». 

)٤(‏ ساقط من «س». 

. ساقطة من «ص» وفي «م» و«ت»: للمؤمنين‎ )١( 

(1) في «م»: وبين قريش. 

(۷) في «م»: ولا . 

(۸) ساقط من «ت» . 


A٤ 


باب الفرق بين النسخ والتخصيص والاستئناء 


اعلم أن النسخ االتخص والاستئناءَ یجتمع () في معنی آنها گلا 
e 0‏ ا e‏ 

لإزالة (حكم متقدم ٩")‏ قبلها» ويفترقن في معانٍ اخر. 

والنسخ”: إزالة حکم المنسوخ کله بغر حرف متوسط› ببدل حکم 
اخر أو بغير بدل في وقت معين . و بات الأزمان التي انتهى إليها الا 
بالفرض الأول ومنها ابتدأ الفرض الثاني الناسخ للأؤل. 

والتخصيص : إزالة بعض الحكم بغير حرف متوسط . فهو بيان 

الأعيان. 

والاستشناء : مثل اض إلا أنه لا کون إلا بحرف متوسط. ولا 

والتخصيص : إنما يجوز على قول من أجارً تأخيرّ البيان. 


وهر أن يأتي ف ظاهره العموم“) لما وقع تحته » نم يأتي [لفظ ۲(“ 


(۱) في «س»: يجمعن . )٤(‏ «م» المعمول» وهو تصحيف ظاهر. 
(۲) في «ص»: الحكم المتقدم . () ساقط من «ت» . 


(۳) في «ص» و«ت»: فالنسخ . 


نص اخر» أو دلیل» أو قرينة أ و إجماع يدل على أن ذلك الَف الذي ظاهره 
عام ليس بعام. والتخصي ص : : إنما هو بيان اللفظ الأول أنه ليس بعام في 
کل ما تة طا الفط هوان الاغان: 

فا هو الا الذي يعمد عليه في القرق“ بين النسخ 
والتخصيص . 

السخ”: بيان الأزمان التي انتهى إليها العمل بالفرض الأول“ وابتدا 
منها الفرض الثاني . 

والتخصيض: بیان الأعيان الذين عمهم اللفظ أن بعضهم غير دخل, 
نحت ذلك اللفظ . 


فالنسخ لا يكون إلا منفصلا من المنسوخ. 
والاستفناءُ لا يكونْ إلا متصلا بالمستثنى منه بحرف الاستثناء. 
وهذا التي ذكرنا من جواز التخصيص إنما هو مبنىٌ على قول مالك 
1 ۾ ت ية 
وأصحابه الذين يقولون بالعموم في كل لفظ أتى عاما عاريا من قرينة تدل(<) 


وغيرهم بخلافهم ”“ في ذلك. 


)١(‏ في «ص» و«ت»: فالتخصيص . )٤(‏ في «م»: أول. 
(۲) في «ص»: الفراق . () في «س»: يدل . 
(۳) في «ص» : والنسخ . (1) في «ص» و«ت» : يخالفهم . 


A٦ 


(ومن الفرق) "“ بين النسخ والتخصيص a‏ 
أن الس لا يكون في الأخبار. 
والاستشناء وال لتخصیص يکونان في الأخان: 


وسنذكر هذا الفنْ (من الأصول في غير هذا الكتاب إن شاء الله 
تعالی) . 


. في «م : والفرق‎ )١( 
. ساقطة من «س». ومن «م» سقط : «إن شاء الله تعالى» فقط‎ )۲( 


AVY 


باب بيان النسخ ٠‏ والتخصيص وتمثيله 


قال الله - عر وجل  :-‏ ولا تنکحوا المشرکات حتی يوم 04). 
فعمٌ هذا للف بتحريمٌ”“ نكاح كل مُشركَةٍ من كتابيةٍ وغيرها. 
و 4 

تم خصص 5 ذلك بقوله في المائدة: 3 والمحصنات من الذين اوتوا 
الكتابَ من فلكم 74 _ الآية - فاحل نكا الكتابية. 

فخ الکتابیات من کک اية ٣‏ الاي e‏ في 

ولا ET‏ الت إزالة لحک الال کاله 
ولأنْ النسح إنما هو بيان الزمان”“ الذي انتهى إليه العمل بالفرض المنسوخ. 

وليس ذلك في هذا. 

وقد روي عن ابن عباس أنه قال: آية المائدة ناسخة لآية البقرة. 


وهذا إنها يجوز غل أن تكون إية الق راد بها الكاسات غا 


.١ في «م»: بلغت والتخصيص . (ه) المائدة:‎ )١( 

(۲) البقرة: ۲۲١‏ . (0) في «م»: الزمن . 

(۳) ساقطة من «ص». (۷) ساقطة من «س». 

. في (س» : خص . (۸) في «ص»۲: مراد وفي «تٿت»: إنما یراد‎ )٤( 


AA 


رمن إلى وقت» ثم نسحت باآية المائدة في وقت اخر. 

ف الأزمان بال لنسخ» وذھب الحكم الأول کله : 

والاستثناءُ والتخصيص يزيلان بعض الحكم الأول. والنسخ يزيل 
الحكم كله فاعرفه. 

ويكون تحريمٌ“ نكاح المشركات من غير أهل الكتاب بالسنة. 

ٍ ه٤ ت‎ ٍ a. 

فكون ية المائدة مخصصة لاية البقرة اولى من كونها ناسخة لها؛ 
لیکون تحریم نکاح المشركات من غير أهل الكتاب بنص القرآن. 


فذلك ظاهرٌ (اللفظ). 
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ومن هذا أيضا قول تعالی في سورة الشورى ار عن الملائكة: 
يسبحون بحمد ربهم ويْستغفرون ل في الأرض 4ه" . 

(فظاهر اللفظ عموم الاستغفار لكل من في الأرض)0 . 

م قال -تعالى ذكره- في سورة غافر: « ويستغفرون للذين 
آمنوا چ( . 

فعلم أن آية الشورى ليست بعامةء وأن معناها: ويستغفرون لمن في 
الأرض من المؤمنين . 


فاية غافر خصصت اية الشورى» ونتها آنھا"“ فی بعض الأعيان دون 


. ساقطة من «(ص» و«م»‎ )٤( ساقطة من «س».‎ )١( 
.۷ ساقطة من «م» وفي (ص) : اللغة وهو تصحيف . (ه) غافر:‎ )۲( 
في «س» و«ت»: إنه.‎ )١( .١ الشورى:‎ )۳( 


۸۹ 


بعض . وقد قلنا إن التخصيص: بيان الأعيان . 

وقد زعم قوم أن التخصيص نسخ. وليس الأمرٌ على ذلك؛ لما بيا 
من الفرق بين النسخ والتخصيص. ٠‏ 

وإنما ق هذا من قال : 5 عموم › و قال : ا تجوز تأحير 
البيان. ) 

وهذه أصول تحتاج إلى بسط نذكرها" إن شاء الله في غير هذا 
الكتاب . 

فافهم هذه المعاني التي بنى ©“ عليها أحكام النسخ والتخصيص . فبها 
تتحصل ”“ الأصول وتجري الأحكام على أصل ثابت. 
ں0 : 

٤ 

اعلم “أن هذا الذي ذكرنا من تخصيص اية“ لاية اخحرى» إنما يجوز 
على قول من قال بالعموم (في اللفظ) “ المطلّق وهو (مذهب)” “مالك 
وأصحابه -» وعلى قول من اجار تأخیر النبان. 

ق 1 رر م رور 

فقكون الآية الأولى مما ذكرنا وما نذكر نرَلنَ ولا بيان معَّهن يدل على 

المراد. 
ثم نزلت الآية انيه“ فييّنت ما المراد بالآية الأولى , 


(۱) في «ص» و«م» : تا (۷) في «م) و«ص» و«ت»: واعلم . 
(۲) في «م» ومنهم من قال. (۸) في «س» الاية . 

(۳) في «م» نذکره وفي «س» یذکر. (۹) في «ص»: اللفظ . 

. في «(ص» : قول‎ )٠١( . في «ص» و«ت» يبنی وفي «م» ينبني‎ )٤( 

)٩(‏ فی «ص»: تحصل . )۱١(‏ في «م» لتبينه فبينت. 


(( زيادة من (س) . 


۹ ۰ 


فأما من منع م تأخیر البيان» وقال : 5 وز أن 0 الان 


ا الانة أا اة للاولی ؛ لأن الا u‏ أن ياتى بعد 
المنسوخ في الزمان. 

وخواز النسخ في مثل EG STG‏ تنسخ . إنما 
تخصص وبين ویستشنی منها. 

والنسخ في هذا مرویّ عن وهب بن منبه وغیره . 

0 على جواز تأخیر البيان» أن شاه الايات إذا امتنع فیها (") اا 
انها خب وجب أن تكون مب ومخْصضصة؛ [إذ لا يمثنع ذلك في الخبر. 

وإذا كانت ميّلة ومخصصة] “ بايةٍ اجر وجب تأخير البيان 
وجوازه. 

وال ڪان ذلك أيضاً قوله تعالى : ظ فإذا قرأناه فايع قرآنه» ثم إن 
علينا بيائّه 4 “. وط تَمٌ ‏ توجب المهلةً بين الأول والثاني . فدل على جواز 
تأخير البيان بهذا النص . 

و أصحاب مالك في راز احير البيان احتلاف. 


ومن م لم يکن له 0 ان يجعل أية غافر ا لاية ل 
فيجيرَ النسخ ا الأخبار. NEE‏ يڏعي أن الايات کایا رلت فی 


(۱) في «س»: ببان. (ه) القیامة: ۱۸ -۔ ۱۹ . 

(۲) في «م۲: النسخ من. ٠‏ (1) في «س»: بين. 

(۳) في «م»: فيهن . (۷) في «م»: : بدل. 

)٤(‏ ساقط من «ت» . (۸) في «ص» قران e‏ أنها تصحيف › وفي م1 رل 


۹۱ 


وقت واحد؛ لأن المائدة نزلت بعد البقرة بسنين. 

ولم يختلف أحد من العلماء أن تأخيرَ البيان عن وقت الحاجة إليه لا 
يجوز . 

اا ار الاختلاف في جواز تأخير البيان في الاية الم بضط © 
إلى معرفة بيانها في الوقت الذي نزلت فيه إلى وقتِ اخر. فاعرفه. 
فصل من هذا الباب يزیده بيان 

قال الله - جل ذكره-: إنكم وما تعبدونٌ من دون الله حصب 
جهنم 4 الاية -. 

فظاهر هذا“ اللفظ العمومٌ في كل ما" عبد من دون اللهء وقد عبت 
الملائكة وعبد ”“ عيسی ۰ وعبد عُرير. ۰ 
لكن اليه مخصَصة ومبينة بقوله تعالى بعد ذلك: « إن الذينَ سبقّت 
لهم منّا الحسنى اأولئك عنها مَبْعدون ٠'74‏ الآيات -. 

فين ذلك“ أن الاي الأولى ليست على ظاهر عُمومها في 6 
عبد من دون الله تعالى e‏ معناها: وما تعبدون "من دون الله ممن لم 


)١(‏ في «ص» بسنتين . (۸) ساقطة من «ص». 
(۲) في «س» و«ت» وإنما. . )٩(‏ في «م»: وعبد حيا. 
(۳) في «ص»: لم يظهر. )١(‏ الأنبياء: .٠١١‏ 
)٤(‏ في «س»: ٿباتا. )١١(‏ ساقطة من «س». 
)٥(‏ الأنبیاء: ۹۸. (۱۲) في «ص»: ما. 
)٦(‏ ساقطة من «س». (۱۳) في «م»: يعبدون. 


(۷) في «م): من . 


۹۲ 


(وقد) ('“ ذهب الکلبي الى أن قوله تعالى : # إن الذين سَبقت 4 
انات ول إنکم وما تعبدون من دون الله € -الاية -. 

وهذا لا يجوز فيه نسح لأنه خبرً. فكل آية عامة يجوز فيها 
التخصيص . وليس كل آية (عامَة) ” يجورٌ فيها النسخ إذا كانت خبراً. 

ومن هذا الباب “ قولّه تعالی : ظ وإِنْ منم إلا وارذها ه0). 

عَم «ثم حصّصّه» بقوله: ‏ إن الذينَ سَبَقَت لهم منّا الحُسنى 
أولئك عنها مبْعّدون 0 . 

جا ارو ا عر ل غد اه الي 
(فھی) ‏ فی الكقار E‏ 


44 ص 


ومن هذا قولّه: ظ فإذا نف في الصور فلا أنسابَ بينهم يومئٍ ولا 


تساءلون ) فَعمّ. ثم قال: لوأقبل بعضهم على بعض, 
يتساءلون چ ''. 


قعل آنه ا لا" يتساءلون فيه : [وموطنْ اخرَ يتساءلون فيه" . 


وقد بينت ^“ اختلاف الناس في هذه الآيات وما قيل فيها في كتاب 
«الهداية "٠)‏ . 


. ساقطة من «م». (۸) في «م» : فهو‎ )١( 

(۲) ساقطة من «ص». )٩(‏ المؤمنون: .٠١١‏ 

(۳) زيادة من «س». )٠١(‏ الصافات: ۲۷ . 

. في «م»: فعم‎ )۱١( .۷1 : مریم‎ )٤( 

(۵) فى «ص»: مخصصة . (۱۲) في «ت»: ولا . 

(YY‏ الأنبياء: ۰-. (۱۳) ساقط من «ت». 

(۷) في «م»: فعم. )۱٤(‏ في «وس» و«ت»: بینا. 


- _ الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القران وتفسيره وأحكامه - كتاب مخطوط للمؤلف‎ )٠١( 


۳ 


ي 


ومن "“ هذا قوله: ل لا تدركه الأبصارٌ 4“ فعمٌ. ثم قال: ل وجوه 
يومئذ ناضرة إلى ربّها ناظرة ى ° . 
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) غلم أن ن 0 إل و في مع ٩‏ الإدراك (إنما هو) (۷) في الدتا 
خاصة . 


ومن هذا قوله تعالى  :‏ والذينَّ هم لفروجهم حافظون إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم 4 . 


فعم بالإباحة ملك اليمين. 


= وقد قال فيه : «وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتماً مقضيأ» : المعنى : وإن مِنْ هؤلاء 
القوم -الذين هذا القول المتقدم قولهم في البعث- إلا وارد جهنم لثم ننجي الذين 
اتقوا) : أي : اتقوا الشرك وامنوا بالبعث - فهي مخصوصة فيمن تقدم ذكره - على هذا القول - 
وقيل : هي عامة» والمعنى : ما منكم أحد إلا يرد جهنم  .‏ كان على ربك ) يا محمد قضاء 
ا في أ الكتاب وقال ابن مسعود وقتادة: معناه: قضاء اا 
قال ابن عباس : الورود: الدخحول. واحتح بقوله تعالی : ۾ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب 
جهنم أنتم لها واردون# وبقوله تعالی : إيقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار4 وقال فا 
للدخحول: دحل هؤلاء آم لا؟ وقاله ابن جریج . وقال هو وابن عباس: يردها البر والفاجر. 
وقیل : إنهم یردونها وهي خحامدة. . . وقال أبن مسعود: الورود: الدخحول. وقال قتادة: هو 
المر عليها. وقيل: الورود: هو الجواز على الصراط . والصراط: على متن جهنم مثل حدّ 
السيف" فتمر الطبقة الأولى كالبرقء والثانية كالريح والثالثة كأجود الخيل» والرابعة كأجود 
البهائم» ثم يمرّون والملائكة يقولون اللهم سلَّم سلّم. 
وعن ابن عباس أن الورود: الدخول» ولكن المخاطبة للكفار خحاصة» وكذلك قال 
عكرمة . وقال ابن زيد: الورود عام للمسلم والكافر إلا أن ورود المؤمن ¿ المرورء ودل على 
هذا أن ابن عباس وعكرمة قرا: ا - يريدان الكفار- فرد الهاء والميم على 
e‏ من ذكر الكفار. وقرأً ابن عباس وعلي بن ا بي طالب - رضي الله عنهما-: ظط ثم 
تنجى الذين اتقرا ¢ - بفتح التاء - إلا أن علياً قرا «تنحی» بالحاء - وكذلك قرأ ابن أ بي لیلى 
بفتح التاء - بورود المؤمن على الجسر بين ظهريها. وورد الكفار: الدخول. 


(۱) في «س»: باب ومن هذا. (°) فى «س»: الأول. 

(۲) الأنعام: .٠١۳‏ () في «ت»: موضع . 
(۴) القيامة: ۲۲ . )۷( زيادة من «س». 

.٩ ساقطة من «ص». (۸) المؤمنون:‎ )٤( 


۹٤ 


فدخل تحته الجمعٌ بين الأختين من“ ملك اليمين ومن يحرم 
بالرْضاع من ملك اليمين › (وشبه ذلك) 0 

ثم بيّن ذلك وخصصَّه بعموم قوله: « وأخواتكم , من الرضاعة بي 
وبقوله ل ٤‏ «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسر CD‏ 
- (فالسنة) ۳ تخصص القران بلا اختلاف؛ لأن التخصيص ا وقد قال 
تعالی  :‏ لتبين للناس ما نل إليهم ولعلهم يتفكرون ‏ ^ 

وكذلك ّنه وخحصصه Aas‏ قوله تعالڵى : ۾ وأن تجمعوا بي ين الاختين 
إلا ما قد سلف ى . 


فحرّم ذلك كله تحريماً عاما» فدخلَ تحته ملك اليمين وغيره. 


فصار قوله: ا و ما ملکت أیمانگم 4 غير عام مخصصاً مبينا بما 
TE‏ نزلت قبل ایات ” ا ٳذ هي E CS‏ 


فر و 
بين الأول و O‏ 


. في (رت»: في‎ )١( 
. في «م)»: تحرم‎ )۲( 
- في‎ )۳( 

)٤(‏ النساء: 

. في «م»: . وهو طا من الناسخ‎ )٥( 
. ٠١٤ -١۱۹٦۲/٤ فى «ص»: من الولادة. والحديث: أخرجه مسلم في کتاب الرضاع:‎ )1( 
EE ساقطة من «م» وفي «ص»:‎ )۷( 
٤ النحل:‎ )۸( 

(۹) النساء: ۳ 

)۱١(‏ فی «ي» : آ 

. في ((س» و«ت» : أو ينسخه‎ (١( 


٩٥ 


فق ازل قوم اا الاد ف في الحرائر غير عامة في 
غيرهنّ. واحتجوا بقول عثمان"“ - رضي الله عنه - في الجمع بين الأختين 
من“ ملك الت اغلا ت يعني : اية سورة قد أفلح» لظاهر e‏ 
(وحرّمتها آيةء يعني : (آية) النساء١).‏ 

وروي“ مثله عن علي وابن عباس . 

وقد احتحً قومٌ في إباحة الجمع بين الاحَيّن من ملك اليمين بقوله في 
اللساء: ظ والْمُخصنات من الشساء إلا ما ملكت أيمانكم 04 فعمّ ملك 
الح ااا 

وهذا عند أهل المعاني والنظر مردودٌ إلى «المحصنات» خاصّة» فهو 
مخصوص غير عام . 

ولو رج ذلك (علی)”“ كل من تقدّمٌ من المُحرّمات المذكورات قَبلّه 
وجب تحليل جميع مَنْ كر“ من المحرّمات إذا مَلَكَ ولم يَعْتق على 
مالکه . 


ولجواز رجو ع ( 2 إلا ما ملكت بمانگ) اف 0“ تدم 
من المحرماتء ولعموم e‏ اية قد افلح والمعارج ؛ أسقطٌ مالك 


(۱) في «ص»: عمر. وانظر: الدر المنثور: ۱۳۹/۲ - ٠۳۷‏ . 
(۲) في «ص»: في . 
)"( ساقطة من «م» . 
)٤(‏ في «م» النساء الظاهر عمومها. وفي «ت» لظاهر عمومها. 


. ساقطة من «س». (۷) في «ص»: إلى‎ )١( 
في «س»: ذکرنا.‎ )۸( . ۲٤ النساء:‎ )٩( 


(۹) في «ص»: ذا ملکن ولم يعتقن على من ملکهن. 
)۱١(‏ في «م٠:‏ ويجوز أن رجوع قوله تعالی › وفي «ص»: ولجاز. 
)۱١(‏ في «ص»: من . (۱۲) في (س» : لعموم . 


۹٦ 


- رحمه الله ا من اشتری ذات محرّم منه ممن لا يعت عليه 
فوطىءَ بعد علّمه ”> أو قبل علْمه” جاهلا بالتحريم لقول النبيّ - ب -: 
«ادرؤوا الحدود بالشهات»0). 

ولو كانت ممُن يَعْتقٌ عليه فلا حدًّ عليه إن وطىءَ قبل العتق ”“ والعلّم . 
وان وطیء قيل بعد العلم ۳ خد علنى قول من قال: بعقدِ شرائه يجب 
العتق - وهو (قول) أكثر أصحاب مالك -. 


ومن قال ٠‏ لا يجب العتق ‏ بعقد دال ف ع اللطان (أو 
إحداث عتق منه) : 

فیجبٌ على قياس قوله: ا ء قبل عتتى السلطان عليه وبعد 
عليه جاهلا بالتحريم أن لا بُح للشبهة التي في جواز عموم الاية في 
العا ولعموم اية قد أفلح ا 

E GE 
. ٩" قروء چ(‎ 


فظاهر خکم الآية ولفظها 0 رقنضى N‏ أن کل اة تعتد بثلاثة a‏ 


(۱) في «م» و«ص»: على . 

(۲) في «م»: علمها. 

(۳) في «م»: عمله 

۲۲٣/۱ وانظر في معناه: فیض القدیر:‎ ۲۲۷/١ ورد لفظ الحديث في فيض القدير:‎ )٤( 
. ٤۱۸/۱ ومسند أحمد:‎ . ۳/٤ : والترمذي‎ .۲۲٣ ۸٨۸ 


(ه) ساقطة من «ص». 0 
)١(‏ في «م» و«ت»: فإن وطىء بعد العلم . )۱١(‏ البقرة: ۲۲۸ . 
(۷) ساقطة من «م». )۱١(‏ في «س»: وحکمها. 
(۸) في «س» عتق . (۱۲) زيادة من «م». 


۹۷ 


- والأقراء: الأطهار علد مالك واا ّ وأصله: الوقت وهو ٩‏ 
۶م a‏ ا £ ر 

يصلح للأطهار والحيض» لكن جعلها مالك للاطهار لدلائل كثيرةٍ ليس هذا 
5وا 

لما وق لفظ الآية عامَاً بين الله - جل وعر- ذلك وخصَصّه: 

فقال في سورة الطلاق: ل واللائي يسن من المحيض من نسائكم إن 
٠ 8‏ م 2 . 2 
ارتبتم فعدنهن اانه اشهر واللائي لم یحضن ھ0" تم الكلام على معنی : 
واللائي لم يحضن ركذلك عدتهنٌ) ٩‏ ثلاثة أشهر. وحذف الثاني لدلالة 
a:‏ 
الأول عليه. 

2 گە روت ہے ٣‏ 0 م تس 

ثم قال ‹°: $ وأولات الاحمال اجلهن أن يضعن حملهن 4( . 

فصارت بذلك آية البقرة غير عامَة في جميع الْمُطلقات إذ خرَح 

وبقيت الاية على عمومها في كل مطلقةٍ بعدما خر منها (ما) ‏ في 
سورة الطلاق . 

ا ا ا ر ا 
لا عة عليهاء فقال في سورة الأحزاب: ثم طلقتموهن من قبل أن 
é٠ TT ۹‏ کے A‏ ون ۶ ° 
تمسوهن فما لكم عليهن من عدةٍ تعتدونها 4 “فخرجت التي لم يدخل بها 
من و ايه البقرة. 


. ٤ الطلافق:‎ )٩( . في «م» زيادة: «وغیره من الفقهاء»‎ )١( 

(۲) في «ص»: فهي تصلح وفي «م٤:‏ فهو. (۷) في «س»: أخرج. 
(۳) الطلاف: ٤‏ . (۸) زيادة من «س». 
)٤(‏ في «ص» عذتهن كذلك . )٩(‏ ساقطة من «س». 


۹ الأحزاب:‎ )٠١( قاله› وهو خحطأً.‎ ٠: في «(ص»‎ )٥( 


۹۸ 


فحصل ٠‏ في (آية) )> سورة البقرة تخصيصات من سورتين . 

E EG‏ (اية سورة) الطلاق عامّة في کل المطلقات اليائسات» 
والمطلقات اللواتي لم يحضن . 

(فخصّصًها وبيّنها) *“ آية الأحزاب نينت أن ذلك إنما هو في“ 
المدخحول بها دون من لم يدّخل بها. 

فهذا كله تخصیص روبیا) ”“ لا نسخ. 

وقد قيل إن آية الطلاق غير مخصَصة ولا ميينة لآية البقرة؛ لان ذكرّ 
الأقراء في سورة البقرة يدل على أنها نزلت في ذوات الأقراء خاصة. فخرجَ 
من ذلك بظاهر نص آية البقرة اليائسة من الأقراءء والتي لم تحض» والحاملٌ ؛ 
لأنهنٌّ لسن في حالهنٌ من ذوات الاقراء. 

ففي اية البقرة (إنما اریت ٩‏ بذکر الأقراء بیان ذلك (ولا تحتاج أف 
أن تاوت في ذلك غيرها من الاي . 


ےا ا 
سے ا سے 


: : و ي ّ 0 
فبين في سورة البقرة حكم ذوات الاقراء في [العدة» وبين في 
«الطلاق» حكم غير ذوات الأقراء في العدّةَ] © فليس “> واحدة منهما 
٤ E‏ ا 

(تخصص الاخحری ولا تبینها. 


. في «م٠»: في بيان‎ )٥( . في «م»: فجهل‎ )١( 

(۲) ساقطة من «س» و«ت». )٦(‏ ساقطة من «ص» و«ت» . 
(۳) ساقطة من «م» وفي «س» و«ت»: اية الطلاق . )۷( في «م): لا يحتاج ا 
)٤(‏ في (صس) : فخصصتها وبينتها. يبينها ويخصصها. . 


(۸) هكذا في «س» و«ت» ثم جاءت هذه العبارة وبين في الطلاق حكم غير ذوات الأقراء في 
الطلاق ويبدو أنها تكرار من الناسخ. وأما في «ص»: فبين في سورة البقرة حكم ذوات الأقراء 
في الطلاق. وأما في «م»: فبين في سورة البقرة حكم ذوات الأقراء في العدة» وبين في 
الطلاق حكم غير ذوات الأقراء في الطلاق. 

(۹) في «ص» و«م»: ليس. 


۹۹ 


فعلى هذا القول يكود في آية البقرة)”“ تخصيص واحدٌ بآية 
الأحزاب. فثبت ‏ أن ية البقرة في المدخول بهن الا و لاحات 
في غير المدخول بهنُ. 

فهذا ما حفظته في > هذه الآية من أقوال العلماء. 

والذي عند أن آيةَ الأحزاب غير مخصصة لآية البقرة؛ لأله تعالى 
(قد) ° قال: ‏ ولا هن أن يتم ما خلق الله في أرحامهن , 

فدل هذا النص على أنها في ذوات الحيض» وأنها في“ المدخول 
بهاء وأنها في غير اليائسات من المحيض» فاية البقرة قائمة في حكمها غير 
محتاجة إلى تخصيص بغيرها. 

فعلی هذا قياس التخصيص والنسخ والاستئناءء فاعرفه كله 


)١(‏ ساقطة من «س». 

(۲) في «ص» و«ت» : فاأية وفي «م» : واية. 
(۳) كما في «س» وفي بقية النسخ «فبينت». 
)٤(‏ في م . قبل . 

(9) ساقطة من «س». 

(1) البقرة: ۲۲۸ . 

(۷) ساقطة من «س». 


0 


باب أقسام('› ما يخصص”› القرآن 


اعلم أن القرآن إذا أتت اللفظة منه"“ تَعْمّ ما تحتها حملت على 
ذلك مو عا عة مالك وأضجاه ي با ما ب ا 0 
عليه . والأذي يخصص (العامٌ من لفظ)“ القران ينقسم خمسة أقسام: 
و2 ي ى کک n‏ : ھِ 
الأول: هو أن يخصص” الاية العامة اية اخحرى. فهذا تخصيص 
القرآن بالقرآن ‏ وقد مضى تمثيله وشرحه فى الفصل الذي قبل هذا الباب -. 
الثاني والثالكث: هما أن يخصّص القرآن بالسنة المتواترةء أو بخبر 
العدل عن العدلء لا اختلاف في ذلك بخلاف النسخ. 
(وذلك)”“ نحو قوله : « والسّارق والسّارفة فاقطعوا أيديهُما 4 . 
فحاء الأمر بالقطع ا لکل من رق آأدنی شي ۽ من ٤‏ موصحٍِ کان . 


ثم خصص ذلك وا و الح غ الي ان ليرا 


)١(‏ ساقطة من «س». 

(۲) في «ص» يخصص من . 

(۳) في «س۲: فيه . (1) في «ص»: تخصص . 
)٤(‏ كما في «س» وفي بقية النسخ «فيحمل». (۷) ساقطة من «س». 
)٥(‏ في «ص» و«ت»: من وفي «م»: العام من بعض. (۸) المائدة: ۳۸. 


۱۰۱ 


و ذلك من رق ربع دینار (عينا فأکثر أو ما قیمته ربع دیناں)('“ إذا کان 
الربع دينار"“ في القيمة قيمةً ثلاثة دراهم فأكثر. أو سرق ثلاثة دراهم 
(عينأ)““ فأكثر - وهو قول مالك وجماعة من الفقهاء غيره - وفيه اختلاف<). 


وخصصت السَنة أيضا أن السرقة من غير حرز لا قط فيها. 


وخحصَصت السنة ٠”‏ أيضاً من هذا العموم أشياءَ كثيرة على اختلاف 
فيها. وهذا كثير في الأحكام . ولا اخحتلات في جواز هذا التخصيص. إنما 
الاحتلاف فى التحديد“. فالنبى - ب - مبين (^ مفسّر لمجمّل القرآن. 


الرابع : هو أن يُحْصّص القرآن بالإجماع بخلاف النسخ. 


وذلك نحو قوله تعالى  :‏ يوصيكم الله في أولادكم للدّكر مل حط 
الانشین 04 . 

فجاء هذا اللفظ عامَاً في كل ولب (عبدٍ أو حل)'")» (على دين 
أبیه)(''“ أو على غير دين أبيه هلك عنه ا١۱٠‏ ر أو عبد . 


ثم أجمع المسلمون أن الولد إذا كان عبدأً لم يّرث. وكذلك الأب إذا 


. ساقطة من «س» وهناك إشارة سقط إلى الهامش ولکن دون ان يکتب شي ء‎ )١( 

(۲) زيادة من «س». 

(۳) في «ص» و«م»: قيمته . 

) ساقطة من «ص».‎ )٤( 

. ٠١۷ -١۱۲٤/۷ :- انظر الأحاديث الواردة في ذلك في : نيل الأوطار - للشوكاني‎ )٥( 
. ساقطة من «ص» و«ت»‎ )( 


(۷) ساقطة من «ص». )۱١(‏ في «م»: «حر أو عبد». 
(۸) ساقطة من «ٽت» . )1١(‏ ساقطة من «س». 
(4) النساء: ١١‏ . (۱۲) في «ص» : إن وهو تصحيف . 


۰۲ 


کان عبدا (لم ټرث) ٩‏ (من) ”“ ابنه الحر. 

فخص هذا الإجماع الاية. وصار EY‏ يوصيكم الله في 
أولادكم الأحرار مثلكم للذكر مثل حظ الانثيين . 

وخحصصت (السنة من الأية أن)“ لا يرث الولد٠‏ إذا كان على 
(غيں) ”“ دين أبيه» (وكذلك الأ () لقوله - يي -: «لا یتوارٹ أهل 
ملتین» . 

وخحصصت السنة أيضاً من الآية (أن) لا يرت الولدٌ إذا كان قاتلا لأبيه 
عمداً. 

وهذا الباب واس ر(كبي" “في كتاب الله . فقس على ما ذكرت لك. 

الخامس: هو أن يخصّص القرآن بالقياس»ء بخلاف النسخ. 

وذلك نحو قوله تعالی : ۾ الرّانية والزاني فاجلدوا کل واحد فیا مائة 
E‏ 

(فاتى لفظ الآيةم " عامَاً فى كل زانٍ. 


ق a‏ و 5 ) ٍ 2 
ثم خحصصها الله باية الإماء فقال: # فإذا احصن فإن أتينَ بفاحشة 


(۱) ساقط من «ت» . 

(۲) ساقطة من «م» وفي «س» و«ت»: في . 

(۳) في «س»: معنی . 

. في «رص»: الاية من السنة إذ. وهو تقديم وتأخير وتصحيف‎ )٤( 
في «س»: الوالد.‎ )٩( 


(1) ساقطة من «م». (۷) ساقطة من «م» ومن «س» ومن «ت». 
(۸) انظر في هذا: البخاري : ۸/ کتاب الفرائض: ۱۹٤‏ . ومسند آحمد: ٠۹٩/۲‏ . 

0 في «ص) : «إد» وهو تصحيف . (۱۱) النور:‎ )٩( 

)۱١(‏ في «ص» و«ت»: کثير. (۲) ساقطة من «م». 


1۳ 


فعليهن نصفٌ ما على المحصنات من العذاب ي ”“ . 

ولم يَجر لِلعَبد ذكرٌ ولا حکم ET‏ فقيس العبد على حكم 
الأمة. 

فصار العبدٌ خارجا من ځکم عُموم آية الزاني والزانية بالقياس يجلدٌ إذا 
زنى خمسينَ قياسا على الأمَة التي خرج حكمها من عموم الآية بالنص. 

قارات اب الزاني والزانية مخصّصة بنص وقياس على النص. 

وق ر() فيل : إ إن حدّ العبد کان مائة (جلدي). “ لعموم الايةء ثم نسح 
من خده خمسون بقوله “ في الإماء: ۾ فإذا ا فإان تين بفاحشة 
TET‏ 

والقول الاولٌ أولی به من النسخ. وهو ان یون مخصَصاً بالقیاس على 
الأمة التي قد نص على حدّها. 

فافهم هذه الأصول فإنها تنهك إن شاءَ الله - على تصاریف أحکام 
کتاب الله جل کوت و (رسولِ الله ٩۵‏ 5 . 


۲١ النساء:‎ )١( 

(۲) ساقطة من «ت». 

(۳) في «م): منصوص عليه . 

)٤(‏ ساقطة من «ت». 

(9) زيادة من «س». ) 

)١(‏ في «س» خمسین . وهو خطاً من الناسخ. 
(۷) في «س»: لقوله. 

(۸) في «م): نبيه. وفي «س»: رسوله. 


E: 


ذکر آیات من کتاب اله جل ذکره 
من هذه الأبواب تبينها وتشرحها('“ 


E, 0‏ م ےر گے و م 

قال الله - جل ذکرہ -: ۾ کتب علیکم إذا حضر اخذكم الموت إن ترك 
خيرا الوصية للوالدين والأقربين 4 . 

۳ ۳ ب‎ ۴ ٍ‌ ٤ ۰ ۳ 

فظاهرٌ هذا اللفظ أنه امز عام لجميع الاباء والأقربين» وأمر عام في 
جواز الوصية بما أراد الإنسان. 

فسخ الل“ الوصيَةَ للوالديْن المسَلمَين الحريْن بأية المواريث. 

بیت الوصيّةٌ لهما جائزةٌ إذا كانا عبدين (أى)“ غير مُسلمين . وبقيت 

TET 
الرضة للاقرير ا إذا كانوا غير وارثين» لقوله - ية -: «لا وصية‎ 
. لوارٹ»()‎ 

واختلت فی (إیجاب)^ ذلك لھم بما سنذکرہ بعد إن شا الله 
ا 


ت ا م ورم 
وين الب - ية - أن الوصيةَ لا يجاور بها الثلث. 


(۱) في «ص»: نبينها ونشرحها. () في «ت»: للاأقربين جائزة. 

(۲) البقرة: ۱۸١‏ . (۷) انظر تخريج الحديث فيما سبق . 

(۳) زيادة من «س». (۸) في «م» : إيجادء وهو تصحيف ظاهر . 
)٤(‏ ساقطة من (ص). )٩(‏ في «س»: باب . 


(۵) زيادة من (سص» . 


1۰0 


فالآية ماضية على عمومها وظاهر لفظؤها إلا ما نُس منهاء وما بينه 
(وخصصه)٠‏ الي - ية - منها على ما بينا-» وما وق فيه الاختلاف في 
إيجاب الوصية لمَنْ بقيّ حكمه في الآية. 

ومثل ذلك قوله تعالی : ل یوصیکہ الله في آولادکہ للڈکر مثل ج 
الانيين f‏ وما بعده من فرضص الأبوين وفرصِ الزوجين وفرصِ بي الأم. 

کل عام في جميعهم . 

وقد) ب سنت السنة وخوت جميعهم : 

فلا شي ءَ لولد ولا ا ولا لزوجة» ولا لولد الام دا کانوا ندا 
أو (كانوا)“ غير مُسلمين» لقوله - ية -: «لا يرث المسلمٌ الكافرً 4(. 

(وأجمعت)0) الا على لآ یرٹ العبد الحر. 

فحكمُ القرآن أبد)”"“ على ظاهره» إلا ما بينته“ السنة 
وخصصته» أو الإجماع» أو القران. فاد بقالٌ) في شي (خصصته السسنة 
وبینته)( إن به منسوح . إنما يقم النسخ في الحكم الذي زال بکلته. 


فقس على هذاء فهو كثيرٌ في کتاب الله - جل ذکره -. وسترى كل ذلك 
في مواضعه'› مشروحاً ۔ إن شاء الله تعالى - 


(۱) کما في ((سص» : وفي رت : فخصصه . وفي «(ص» و«م» : وما خحصصه. 


(۲) النساء: )٦( .١١‏ في «م»: واجتمعت . 
(۳) ساقطة من «س». (۷) في «م»: إلا جاز. وفي «ت»: إنه أجاز. 
)٤(‏ ساقطة من «س». (۸) في «م): تبينته . 


(ه) اخرجه الببخاري في كتاب الفراثض : )٩( .٨۸‏ في «س» تقل . وفي «ص»: نقل . 
)۱١(‏ في «م»: بينته وخصصته» وکذلك في «س». وفي «رت»: مما بینته السنة وخحصصته . 
)۱١(‏ في «ص» و«م» و«وت»: موضعه . 


۱۰۹ 


باب بيان') شر وط الناسخ والمنسوخ 


اعلم أن اک القران في أحكامه وأوامره ونواهيه ناسخ لا کان عليه من 
1 ن 

(كان)“ قبلنا من الامم إلا ما أقرنا الله عليه مما كانوا عليه . فالواجب (ألا 
يذكر)“ في الناسخ والمنسوخ ا E‏ (ما کانوا)““ عليه من دینهم 
وفعلهم . ولو لزم (ذك(“ ذلك لوجَبًّ إدخال أكثر القرآن في الناسخ لأنه 
ناسخ لما کانوا عليه من شرکهم وما أحدثوا من أحکامهم“ ولکثیر مما فرض 

وإنما““ حق الناسخ والمنسوخ أن تكون“ اية نسخت اية . 

وقد أدحل أكثر المؤلفين في الناسخ والمنسوخ آنا كثيرة»› 
ا ما کانوا عليه من شرائعهم › وما أخترعوه من دینهم وأحكامهم» وايا 
کثیرة ذكروا اها نسحت ما کانوا عليه مما افترض علیهم . 


ی تښ ت 2 س ت 
وكان حق هذا ألا يضاف إلى الناسخ والمنسوخ؛ لانا لو اتبعنا هذا. 


(1) ساقطة من «س» و«ت» . )٦(‏ في «ص» في الناسخ والمنسوخ . 
(۲) ساقطة من «ص». (۷) ساقطة من «ص». 

(۳) فی «ص»: الا نذکر. (۸) في وت» : وإنما من . 

. ساقطة من «ص». (۹) في «م»: یکول‎ )٤( 


)٥(‏ ساقطة من «م». 


1۰¥ 


النوع لَذَكرْنا القرآنّ كله في الناسخ والمنسوخ. 

لکنا نقول: الحمدٌ لله : ناسح لما كانوا عليه من امتناعهم من إضافة 
الحم إلى الله (وإن قوله)“: رب العالمين: ناسخ لما كانوا عليه من 
و م ي ي 
ادعائهم أربابا من دون الله . وكذلك كل القران. وهذا خروج عما نقصد“ 
إليه من هذا العلم. 


ونحن نذکر هن ذلك ما ذکروا اتباعاً لهم ل نظرا ونتلّه) على ما 


ا من ذلك ونخبر أ س هذا أن لا يذكرَ و في الناسخ والمنسوخ على ما 
بينا في هذا الباب. 


فافهم هذا إذا مر بك شيءٌ منه» وقر(» ذکرناء اتباعاً لهم . ولیس ذكرنا 
له من وجه لتر والتحقيق» إنما هو من جهة لاتباع والمسامحة؛ إذ إذ يلزم 
أن (یذک “ کل شي ۽ مله» فیجبٌ ذکر (کلْ۸ القران. 


واعلم ان من شروط الناسخ أن يكون منصلا من المنسوخ منقطعا 
منه . . فان کان متصا به غير منْقّطم عنه () ا 


De 


نحو قوله تعالی  :‏ ولا تقرَبوهُنٌ حتی يَطهُرن فإذا تَطهُرن فاتوهنٌ من 


)١(‏ زيادة من «م». (۷) في «م٠:‏ تذكر وفي «س»: نذكر. 
(۲) في «س» و«ص»: دعائهم , (۸) في «م»: جميم . 

(۳) في «م» يفصد. (۹) في «ص» و«م» و«ت»: منه. 

)٤(‏ في «م)» ونبینه وكذلك في «س». )٠١(‏ ساقطة من «ص». 

. ۲۲۲ البقرة:‎ )١١( ساقطة من «ص».‎ )٠( 


)٦(‏ ساقطة من «س». 


٩۸ 


(فليس قوله ظ فإذا تَطْهُرن فاأتوهَنٌ 4 ناسخاً)› لقوله : «حتى يَطهُرن» 
في قراءة من فت «يطهّرن» ؛ لأنه متصل به . فالأول: يراد به ارتفاع 
الم . والثاني : التطهير بالماء. 

فأما على قراءة من لد «يطهرن» فلا قول فيه؛ لأن المراد بالأول<“ 
حتى يطهرّن بالماء (فإذا تطهرَنٌ بالماع“ فاتوهن. 

ومن شروط المنسوخ أن يكؤن غير متعلق بوقت معلوم› کک يعلم انتهاء 
وقت فرضه إلا بنص ثا“ بين (أن)“ فرض الأول إلى الوقت الذي فرض 
فيه الثاني . 

ولذلك قیل فی قوله : 3 فاعموا واصفحوا خ ياتى 1 بأمره (f‏ إنه 
غير منسوح بالأمر بالقتال في «برأءة» ؛ لأن الله جعل له (أجاڈ و( وفتاء 
وهو إتيان أمره بالقتال و الصفح والعفو. 

ا کان کون مجر اال فل فاعتر ار م ادا غ 
موقت . کما قال: ظ فاعف عنهم واصفح : 

فهذا منسوخ (بالقتال)' '. 

وقيل إنه منسوخ بالقتال لأن الأجل غير معلوم. ولو قال: «فاعفوا 
واصفحوا إلى وقت کذا»» وذکر المد لكان النسخ غير جائر فيه . 


)١(‏ في «م»: قوله تعالى : ظ فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله 4 فليس بناسخ» وفي 


«ص» : ناسخ . 
(۲) في «ص» : مراد . وفي «ت): یرید . )۷( البقرة: ٠١۹‏ . 1 1 
(T)‏ في «س» و«(ت» : في . )^( ساقطة من «ص» وفي (س» : وقتا وأجلا. 
)٤(‏ ساقطة من «س». )٩(‏ في «ص»: کان یکون نسخا منسوخا. 


)٥(‏ في «ص»: بأن» وهو تصحيف ظاهر )٠١(‏ ساقطة من «س». 
)٦(‏ ساقطة من «س». 


۰۹ 


ولكنه أبهم الوقتَ ولم يَحْدّه» فالنسح فيه جائ. وعلى ذلك ”“ أكثرٌ 
العلماء. 

ومن ”“ شروط الناسخ أن يكونّ موجباً للعلْم والعمل كالمنسوخ» ومن 
هاهنا مَنْعَ نسخ القرآن بخبر الآحادء لأن أخبار الأحاد توجبٌ العمل ولا 
توجبٌ العِلْمَء والقرآن و جمیعاً. 

وإنما وقع الاختلاف في جواز نسخ القران بالأخبار المتواترة التي 
توب العلْمّ والعمَلَ كالقرآن» وقد مضى ذكرٌ هذا. 

ومن شروطه (أنه) ”“ يجورٌ أن يسح الأثقلٌ بالأخف» كقوله: « إن 
کر مک عتووں ارون غاا مان 0 ای ع 0 ب 
فن يَكنْ منكم مائة صابرة يغلبوا ماثتين ي ”. 

ومثل قوله: اتقوا الله چ ات 4 ثم E‏ بقوله: 
ل فاتقوا الله ما استطعتم 4“ وهو كثير. 

ولذلك قال تعالى : ل نأت بخیر منها أو مثلها ٠'4‏ أي : (بأخف منها 
غ أو مثلها في الثقل وأعظم في الالجر: 

ويجورٌ نسخ الأخفٌّ بالأثقل» نحو نسخ صيام يوم عاشوراء 


۱۳ 
٩۳ إو‎ 


)١(‏ في «ت»: وعلى هذا. 


(۲) في «س»: باب ومن . (۷) في «ت»: هذا. 
(۳) ساقطة من «س». ) (۸) ال عمران: ۱۰۲ . 
(6) الأنفال: )٩( . ٠٠‏ في «ت»: خففه. 
(9) في «ص»: منهم . )٠١(‏ التغابن: ١١‏ . 


.٠١١ البقرة:‎ )١١( . ٠١٦ الأنفال:‎ )١( 
في «ص» و«ت»: بأاخف عليكم منها. وفي «س»: أخف منها.‎ )۱۳( 
. في م ونسخ‎ )۱۳( 


11۰ 


صيام ثلاثة یام (من) ”“ کل شهر بصوم شهر ٩”‏ رمضان. 

و نخ لأمر بترك القتال, والصبر على الأذى بالأمر بالقتال 
وترك الصبر. وذلك کله لما عَلمَ فيه تعالی ذکره من الصلاح والأجر. 

ومن هذا ۰ ۾ ت اين بطیقونه فدية و ٤‏ ّ 
بقوله: فمن شهدَ منکم اهر ی والصيام تقل من (الإفطار 
و( الإطعام وأعظمْ اجا 

وقد أ بع الف للناسخ کک إلى نه لا يجوز أن ينس 
الأخف بالأثقل « وتأول فیما ذکرنا تأویلات تخرجه من اللسخ. والعَمّل عند 
أكثرهم على ما بیناه. 

ومن هذا الباب قولّه ن ل واللّذان يأتيانها منکم فاذوهما 0 
فجعل حد الزانيين ¿ البكرَيْن أن يديا بالكلام قيل ويضربا بالنعال. ا ا 
ذلك بجلد مائة (جلد 0 وأمر ر النبي ا - بتعريبه غاا م الجلد. 
وهذا“ أثقل (بلا شك)“ من الأول. 


(١)في‏ «م»: في . 0 N‏ 
(۲) زيادة من «س» و«ت» . )۷( ساقطة ھن 0 
(۸) في (رس».:. وهر. 


(۳) في «ص»: ومن هذا. 
(6) البقرة: ۱۸١‏ . 
(9) ساقطة من «ص». 


(۹) في «ص»: لا شك . 


باب جامع القول 
في مقدمات الناسخ وا لمنسوخ() 


من ذلك أن تعلمَ ما الفرق بين التسخ”“ والبداءء فتجير الخ في 
كتاب الله ولا تجيرَ فيه“ البداء. 

فالنسخ: هو ما قدّمنا ذكرّه من إزالة حكم ببدل, أو بغير بدل,ٍ م 
تمذم العلم من الله - جل ذکره - بفرضه“ للناسخ ورفعه لحکم کل 
واحډ (منهما)“ في وقته الذي عَلمه وقدره 2 أمره بالأول بلا امد. 

وقد قيل: إن السخ إنما هو تبيينْ انقضاء مدّة التعبد الأول وابتداء 
التعنّد الثاني مع علم الله جل جل اذکرهب لذلك کله قبل کل شيء» (وهى) 
معنی ما ذکرنا ولا . 


فأما البداء: فهو ظهور رأي,ٍ محدَّث لم يظهر قبل . وهذا شيءٌ يلحق 


)١(‏ ساقطة من «م». 

(۲) ساقطة من «م». وفي «ص) : من ذلك أن يعلم ما الفرق بين الناسخ. 

(۳) في «م» فتجيز النسخ في كتاب الله ولا تجيز. وفي «ص»: فيجيز الناسخ في كتاب الله ولا 
)٤(‏ ساقطة من «ص». 

() في «س»: لفرضه . 

)٦(‏ ساقطة من «م» و«س» و«ت». 

(۷) ساقطة من «س». 
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البشرَ لجهلهم بعواقب الأمور وعلم الغيوب» واللةُ (يتعالى) “عن ذلك عُلوا 
کبیراً؛ لأنه ل غراق الأمور ولا نشب عد شىء ٠‏ من عل الفرت: 
فمحالٌ أن يبدو له (رأيٌ) لم يکن يبدو له قبلٌ ذلك. هذا (من)“ صفات 
المخلوقين المربوبين. 

ومن ذلك أن تعلمَ أن المدني من الآي ينسخ المدنيّ الذي نزلَ قبل 
وینسخ المكي ؛ لاله نزل قبل المدني»› وهذان الأصلان عليهما کل الناسخ 
والمنسوخ. ولا يجوز أن ينسح المكي المدنيّ؛ لأن الآية (لا يجوز أن 
تنسخ)© ما لم ينزل بعد والمكيّ نزل قبل المدنيّ . ويجورٌ أن ينسح 
المكي (المكيً) (الذي نزل قبلّه كما جاز أن ينسخ) المدني“ المدني 
الذي“ نزل قبله. ونسشخ المكى المكي قلي لم أجد [منه] شيئا متفقاً عليه 
ظاهرا إلا يسيرأ ستراه في تضاعيف السور - إن شاء الله تعالى -. 


)1( في «م» : تعالی , 

(۲) في «ص»: كيرا . 

(۳) ساقطة من «ص» . 

)٤(‏ في «م» و«س» و«ت» : أمر. 

)٥(‏ ساقطة من «م). 

() في «م» و«س» و«ت»: لا تنسخ . 

(۷) ساقطة من «م». 

(۸) زيادة من «س». 

(۹) في «(ص)» : والمدني . 

)٠١(‏ في «ص»: للذي» وهو تصحيف ظاهر. 

)١١(‏ قال الحارث المحاسبي في کتابه «فهم القرآن»/ ۳۹۰۵ :۳۹٦‏ «وحدثنا شريح قال: حدَثنا 
سفيان عن معمر عن قتادة قال: السور المدينة: البقرةء وال عمرانء والنساءء والمائدة 
لاال وا الغ والح وال والرن والاعراب رة شد و 
والفتح› والحجرات. والحديدء والمجادلة» والممتحنةء والصف. والجمعةء والمنافقون» = 


1۱۴۳ 


ويفهم معرفة الناسخ والمنسوخ. والمكي أكثرٌ من E‏ 

فمن معرفة ذلك : 

ان کل ضور فما ا أا لاء ولل حه ا اا الذي ا 
فهي مكية» وفي الحج اختلاف. ' 

وکل سورة فيها «كلا» فهي مكية)"›. 

وگل سورة فيها: يا أيها الذين امنواء فهي مدنية . 


وكل سورة (أولها حروف)“ المعجم مثل*: الر» وحم» وشبهه» 
فهي مكية٬‏ سوى سورة“ البقرة وال عمران. وفي الرعد اختلاف. 


وكل سورة فيها قصة ادم وإبلیس» فهي مكية سوى سورة“ البقرة. 
وكل سورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنية. 


= والتغابن» والنساء القصرى. ويا آيها النبي لم تحرم ولم يكن وإذا جاء نصر الله والفتح وقل 
هو الله أحد وهو يشك في «أرأيت» حدَّثنا عبد الله بن بكر قال: حدَثنا سعيد عن قتادة قال: إن 
الذي أنزل بالمدينة : البقرةء وآل عمران» والنساءء والمائدةء وآية من الأعراف: ل واسألهم 
عن القرية التي كانت حاضرة البحر € والأنفالء وبراءة» والرعد غير أية منها مكية $ ولو أن 
قرآنا سيرت به الجبال ) إلى آخر الآية. ومن إبراهيم إلى قوله: ل ألم تر إلى الذين بدلوا 
نعمة الله كفرا ‏ إلى آخر الأيةء والحج غير أربع ايات منها مكية أولهنْ: لإ وما أرسلنا من 
قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في آمنيته ) إلى « عذاب يوم عقيم ¢ 
والنور»ء وعشر إيات من العنكبوت. والأحزاب» وسورة محمد ۔ ملل -ء والفتح»› والحجرات» 
والرحمنء والمجادلةء والحشرء والممتحنةء والصف والجمعة» والمنافقونء ول يا أيّها 
النبي إذا طلقتم النساء 4 وط يا آيها النبي لم تحرم ) وط لم یکن الذين كفروا من أهل 
الكتاب ) و إذا زلزلت ‏ وم إذا جاء نصر الله . وبقية السور مكي . 

)١(‏ ساقطة من «س». (۲) زيادة من «س». 

(۳) في «م»: في أولها حرف . وفي «ص»: و«ت» في أولها حروف . 

)٤(‏ ساقطة من «ص» ومن «س». 

(9) ساقطة من «ص». (1) ساقطة من «ص» ومن «س» ومن «ت». 
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وقد قال هشام بِنْ عروة عن أبيه" : ما کان من (السون) فيه حدٌ أو 
و فهي مدنيّة . وما كان فيه ذكر الأمم الخالية والقرون الماضية فهي 

فبهذا وأشباهه يُعْرّف المكي والمدنيْء والمدني هو الناسخ للْمكي . 
الذي أمر اله به ا 

وكفرض الصدَقة قبل مناجاة الرُسول -عليه السلام - 8 نسخه قبل 
العمل به 3 - رضي الله عنه - عمل به وحده ثم نسخ. 

وکفرض الله ES‏ و کی 
صلاةَ ثم نسحت وردّت إلى حمس “ صلوات قبل العمل بها. 

وقد من بعض الناس النسخ قبل العمل ”“ وقال: هو بداءء ولا 


(۱) هو هشام بن عروة بن الزبیر (۰٦۔ ٠٤١‏ ه) أبو بكر جالس ابن الزبير ورأى جابراً وابن 
عمر. من حفاظ أهل المدينة ومتقنيهم › ومن الفقهاء السبعة وأهل الورع والدين - عن مشاهير 
علماء الأمصار: -۸٠١‏ وأبوه: هو عروة بن الزبير بن العوام أبو عبد الله المدني» وردت الرواية 
عنه في حروف القران» روى عن أبويه وعائشة. e‏ والزهري وجماعة. . . مات 
سنة ثلاث أو أربع أو خمس وتسعين وهو صائم› فإنه كان يصوم الدهر- عن طبقات القراء: 


۱/۱ -. 
(۲) في «ص» : السورة. 
(۳) في «ت»: من . (۷) ساقطة من «ص» و«ت». 
)٤(‏ في «م۲: يعلم . (۸) في «م» خمسین» وهو تصحیف ظاهر . 
() في «س»: الذبح . (۹) في «س»: الفعل. 
)٦(‏ ساقطة من «ص». )۱١(‏ في «م) و«رت»: هذا. 


11٥ 


يجورٌ على الله الداء؛ لأنه رأيّ يَظهرٌ (ويتعالى)(› الله عن ذلك. وتأوؤّل ي ) 
(قصة)“ البح أن الذي رأى إبراهيم في منامه هو الذي فعَل من“ 
الإضجاع واخ السّكين وجرا ولم ير نفس البح بعينه؛ ولذلك 
قال الله : ل قد صدَقت الرؤيا 74ء أي فعلت ما رأيت 

ولو رأى نفس البح وحقيقته في رؤياه لما قال (الله تعالى)0: 
صدّقت الرؤيا 4 لأنه لم يفعل ذبحاً"“ حقيقياً موجوداًء إنما فعل ما يدي 
إلى الذبح» وهو ما رأى في منامه» لا الذَبِحَ بعينه. 

فصل“: ومن ذلك أن تعلم (أن)“ الريادة ف التص N‏ 
ليس بنسخ عند أكثر العلماء - وهو قول مالك - لك الزيادة فائدة حكم آخرً 
مع الأول » وا النبي - ية - على الزاني أن ترت غاا ۰ 

ومن ذلك أن تعلم أن السنة إذا أتت بعوض شيءِ من فرضصِ ( ای)۱ 
تخفيفا فليس ذلك بنسخ, للفرض : نو٠‏ ما أت به الس ين جواز المج 
على الخقيْن عوضاً من 3 للرجلين e‏ فذلك زیادة حکم سنة 
رسول الله - ل - تخفيفاً على امه وليس بنشخ للغشل”٠.‏ 

قال ابو محمد فن آنا في کل صل من الناسخ والمنسوخ 
والتخصيص والاستئناء“ بإشارة تذكرٌ العالم وتتبه الغافل وتفيدٌ الجاهلّ . 


. في «ص»: تعالی . )^( زيادة من ([س»‎ )١( 

(۲) في «ص»: قضية . )٩(‏ ساقطة من «م». 

(۳) في «ت»: في . )۱١(‏ في «س»: من . 

(٤(‏ بو من «ص». )۱١(‏ ساقطة من «م» ومن «س» ومن «ت». 
)٠(‏ الصافات: ٠.٠٠١‏ (۱۲) في «(س»: ونحو. 

)٩(‏ في «س»: له. (۱۳) في «س»: بعد «الغسل»: باب. 

(۷) في «س»: ذلك . )١(‏ ساقطة من «ص» ومن «س» ومن «ت» . 


۱1٩ 


واختصرنا کل ذلك مع بيان » وشرحناه مع إيجاز. 
ونحن الآن ذاكرون الآ التي وقع فيها الناسخ والمنسوخ سورة سورة 
م 
(بما) "“ حضرَنا من الاختلاف في ذلك باختصار وإيجاز وبيان (بني ذلك کله 
على ما قدّمنا) "› من الأصول. 


ونقدم ألا بابا نذكر فيه جملة من المنسوخ (یسهل) "“ حفظها وذکرها 
ا وبالله (نستعین) ”“ على ذلك کله (فنعم المعين) ". 


)١(‏ في «م»: لما. 

(۲) في «ص»: مبني ذلك على ما بينا. وفي «ت٠:‏ مبني على ذلك کله على ما قدّمناه. 
(۳) في «م»: ليسهل . 

)٤(‏ في «س»: جملة. 

(9) في «م»: ستعين . وفي «ت»: وعلى ذلك کله وبال أستعين . 

)١(‏ زيادة من «ص». 


11۷ 


نسخها شىء واحد من القران 


اعلم آن الله جل ذكرّه - ليف بعباده» حکيم في تدبیره» خبیر بما 
تؤول)'٠‏ إليه أمورُ خلقه. 

ولما بعث رسولّه - محمداً - ب وكان المسلمودٌ قليلا عددهمء 
خفيفة“ كلمتهم. أمرّهم“ بالإعراض عن المشركين والصّبر على أذاهم» 
والعفو عنهم» والغفران لهم إملاءًُ للمشركين واستدراجا ل ا 
حکمته وقضاؤه فیهم . 

فأقام المسلمون على ذلك بمکة نحو عشرة أعوام. فلما کر عددهم» 
وتقؤت كلمتهم» وهاجروا إلى المدينة وباينوا دار الكفرء أنزل الله عليهم 
بالمدينة : ط قاتلوا الذينَ لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر 4 الآية . 


وأنزل: ‏ اقتلوا المشركينَ حيث وجدتموهم 04 . 


(۱) في «م»: يؤول. 
(۲) في «ص»: محمد. وفي «ت»: ولما بعٹ الله رسوله محمدا. 
(۳) في «س» و«ت» خفية . 

)٤(‏ في «ت» : أمر. 


() زيادة من «س». (۷) التوبة: ۲۹. 
(7) في «س»: ليتم . (۸) التوبة: ه. 


۱۹۸ 


(ونزل): ظ وقاتلوهُم حتی لا تون فتنة چ . 


ونزل: يا أيها ا جاهد الكفار والمنافقين واغاط علیهم ۳4 
الاية - ) 


ونزل: $ وقاتلوا المشركينَ كافةً ه. 
ونزل: ‏ كب عليكم اقتال 7 . 
ا چ 
المدينة - من الصفح والعفو والصبر على الأذى والمغفرة. 
فنسخ الله (بذلك)“ قوله: لط فاعفوا واصفحوا حتى يأاتي الله 
ا 
ونسخ قولّه: ظ ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين 4 ^. 
ونسخ: ‏ ولا تقاتلوهُم عند المسجد الحرام حتّى بُقاتلوكم فيه 0 
ونسخ قولّه  :‏ قل قتال فيه كبيرً4'"٠‏ - يعني الشهر الحرام -. 
ونسخ قولّه: « لا إكراه فى الذين 4 '. 


ونسخ قولّه : ظ إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق & "'. 


. ۱١۹ في «م»: وأنزل. (۷) البقرة:‎ )١( 
. ٠۱۹۰ البقرة: ۱۹۴۳ء والأنفال: ۳۹. (۸) البقرة:‎ )۲( 
. ٠۹۱ البقرة:‎ )٩( .۹ التوبة: ۷۳ والتحريم:‎ )۳( 
. ۲۱۷ البقرة:‎ )٠١( .۴١ التوبة:‎ )4( 
. ٠٠١ البقرة:‎ )١١( . ۲۱۹٣ (ه) البقرة:‎ 
.۹۰ في «ص»: ذلك . (۱۲) النساء:‎ )( 


۱۱۹ 


MD, E SEKE Ean 
4 ونسخ قوله : ل فاعرض عنهم وعظهم‎ 
ٍ : و و ك‎ 
ونس قولّه: لا تُجلُوا شعائِر الله )7 إلى قوله: لظ البيتَ‎ 
. 0 الحرام‎ 
8 0 YT ر‎ te o 
وسح قوله : $ ولا یجرمنکم شنان فوم ان صدوكم عن المسجد‎ 
N: 
. 0 الحرام ان تعتدوا وتعاونوا‎ 
.- ونسَح قولّه: $ قل لست عَلیکم بوکیل 7 على قول ابن عباس‎ 
oT a 
.4 ونسخ قوله: ط واعرض عن الجاهلين‎ 
۶ ت‎ a o ٤ ا‎ 
.”4 ونس قولّه: ظ فأعرض عَمُن تولى عن ذكرنا‎ 
۸ N I EET E 
وقوله : 3 وما نت عليهم خا چ‎ 
iT وقوله : 3% وما جعلناك عليهم حفرظا وما نت عليهم بوکیل‎ 
) . 4 وقوله : # ما على الرسول إلا البلاعٌ‎ 
. "4 وقوله : ل واهجرهم هجراً جمیلا‎ 
۴ التساء‎ (۱( 
.۲ المائدة:‎ )۲( 
.۲ المائدة:‎ )۳( 
.۲ المائدة:‎ )٤( 
. ٦ : الأنعام‎ )١( 
في «م»: المشركين. أي : الجاهلين. وهي -الاية: ۱۹۹ من الأعراف.‎ )( 
.۹٩ المائدة:‎ )١( الذاريات : 4ه.‎ )۸( 
.٠١ (4)ق: ‰0 . (۳) المزمل:‎ 


۲۰ 


وقوله : فاصفح عنهم وقل سلام چ . 

وقولّه  :‏ وذر الذين يلحدون في أسمائه & ”) . 
وقوله : ل وذر الذين اتتخذوا دینهم ا ولوا بي ° : 
وقولّه : « وإن جُنحوا للسّلّم فاجنح لها “ . 


وهذا النوع کئیر في القران» (نسخدل ل على ما بقی بما ذکر. 
وفي بعضه اختلاف نة في موضعه - إن شاء الله -. ۰ 


.۸٩ الزخرف:‎ )۱( 

. ۱۸١ الأعراف:‎ )۲( 

(۳) الأنعام: -۷١‏ في «ص»: جاءت قبل الاية التي قبلها. 
(4) الأنفال: .٦١‏ 

)٥(‏ في «م» : ليعتد» وفي «ص» : EE‏ وفي وة ستدل: 


1۲۱ 


سورة البقرة (مدنية) 


اعلم أن هذه الآيات التي ڏک من الناسخ والمنسوخ (تختلف)“ 
الها 

فمنها ما (الأشهرٌ فيه النسخ)<. 

ومنها ما الأشهر فيه أنه محكم غير منسوخ. 

ومنها ما يحتمل الوجهين جمیعاً. 

ونحن بين ذلك في كل آية انها المتقدمون في الناسخ والمنسوخ. 

قوله تعالى : لظ إن الذين آمنوا والذين هادوا ) إلى قوله ‏ فلا خوف 
علیهم ولا هم یحزنون چ . 

الله غل آنا هة ورك فى من اكان فل بعك 
النبي - يا - 


. في «ص»: مختلف› وفي م( تبختلف في . وفي «رت») : مختلقة‎ )١( 

(۲) في «ت»: شهر فيه الناسخ . 

(۳) البقرة: ٠۲‏ ونصها: لظ إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابثين من آمن بالله واليوم 
الآخر وعمل صالحا فلهُم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ¢ . 

. في «م» و«اس» و«ت» : الناس‎ )٤( 

. في «م» و«وس» و«ت»: نزلت‎ )٥( 


۲۳ 


وروی (علي بن ابي طلحة)( عن ابن عباس أنه قال : هي منسوخة 
بقوله تعالى : $ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يبل منه 4 - الآية -. 

والصوابٌ أن تكون” مُحكمة؛ لأنها خب من الله بما يفعل (بعبادم5) 
دين (كانوا) ”“ على أديانهم قبل مَبْعّث © النبي - كلا . 

و ر و E? ۴ 5 £ ٠‏ ی 4 

والاخرین 

قوله تعالی  :‏ وقولوا للناس خسنا چ : 

قال ٠‏ إن معی الاية: سالموا الناس وقابلوهم بالقول الحسن جعلها 
فة باية السيف قو فل قتأدة . 


ومن قال معناها: : مروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر (قال : هي 
محكمة› اذ ل يلح : نسخ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وشو قرول 


عطاء € 

)١(‏ ساقطة من «س». )٤(‏ في «ص»: في عباده. 
(۲) ال عمران: )٥( .۸٩‏ ساقطة من «ت». 

(۳) في «ص»: آنها. ) (1) فی «م» و«ت»: بعث. 


(۷) البقرة: ۸۳ء ونصها: ظ وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا 
وذي القربى «اليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا 
قلیلا منکم وأنتم معرضون 4 . 

(۸) ساقط من «ص» ومثہت في م و«س». وقد قال مک في تفسیره : : ومعنى قولوا للناس 
حسناً ‏ : مُرُوهم بقول «لا إلّه إل الله» رواه الضحاك عن ابن عباس. وقال ابن جریج : معناه: 
قولوا للناس صدقاً أي : آمنوا بمحمد - کل -. وقال سفيان الثوري : : مروهم بالمعروف وانهوهم 

عن المنكر» وقال قتادة وغيره: قولوا لهم حسمنا من القول. وقال أبو عبيدة: قولوا حسناً من 
القول للمسلم والكافر. وقال قتادة: هسي منسوخحة اة الف . ولا يجوز أن تكون منسوخة إلا 
على قول من قال: إن المعنى: قولوا للجميع حسنا من القول. وباقي الأقوال لا يمكن أن 
تكون فيه منسوخة لأن الأمر بالمعروف لا ينسخ» والأمر بإظهار الصدق في النبي - ب - لا 


ينسح . 
قال ر کی هذا a‏ وهذه الآية e‏ ما أخذه الله من 8 بني 


۲6٤ 


قوله تعالی : # لا تة تقولوا راعنا : 

هله ال غد عطاة اة لها كان عله الاهار اف الجاهاة 
وبرهة من الإسلامء كانوا يقولون للنبي - ية -: راعنا سمعّك» أي» فرع 
E E UE, TO u‏ 
فنسځها الله من كلام السلن> و أن تقال للا تنجد الهرد سيا إلى 
ل غل اا 

وقد کان حى هذا ألا کر () و في الناسخ لأنه لم سخ قرآناً؛ اا نسّخ 
ما كانوا (علي “. وأكثرٌ القرآن على ذلك. وقد بنا هذا. 

قوله تعالی : ۾ فاعموا واصفحوا حتی.یاتی الله مره 4 ik‏ 


هذه الأية('') - عند السدذى و بالامر بالقتال في (سورة)"'“ براءَة 


)١(‏ البقرة: ٠٠٤‏ ونصها: # يا أيها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين 
عذاب أليم 4. 


(۲) في «ص» أفرغ. )١(‏ في «م» سبب. وهو تصحیف . 


(۳) ساقطة من «(ص» . يدل 
)٤(‏ في م E E. FE‏ ظاهر . ( س ا 
)٩(‏ في «م»: هذا. 


(9) فی في «م) : لسا 

)٠١(‏ البقرة: ۰۹٠۱ء‏ ونصها: ل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد یمان كقارا دا 
من عند أنفسهم من بعدما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على 
کل شيء قدیر . 

)۱١(‏ في (م» : : الأمة» وهو تصحيف م 

)١۲(‏ ساقطة من «م» و«رس» و«(ت» .والسدّي : هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة. . أصله 
من الحجاز وعاش في الک كان مفرا تازا ولا في المغازي والسير روى عن بعض 
الصحابة وعن كثير من قدامى التابعين . كانت روايته موضع تجريح لأنه حصل عليها بطريق 
المناولة. وعلى ذلك يرجع قسم من مروياته إلى كتب شيوخه التي نقل عنها بنفسه أو نسخت 
له دون أن یکون قد سمعها من شیخه أو قرأها عليه. . . وتوفي ۱۲۸ ه - تاريخ التراث: 
۷ 


1Yo 


وعیرهاء وقل أعلمُنا الله في نَصها آنه سيأتي بأمره و 
وقد قال جماعة: : إنها ليست من هذا الباب» (ولا) (“ نسخ فيهاء لأن 


الله عر ت ا ر والصفح) )7 جد و ل حتی يأتي الل 
بأمره ). فهو فرض اعلَمنا (الله) ٩‏ أنه سينقلنا عنه في وقټ اخر. 


والمنسوخ 9 یکول تعدا بوقت » انا © یکول طلقا 
E‏ 4 که E‏ ر 
(قال أبو محمد) () د والقول بأنها منسوحه ابين لن الوقت الذي تعلی 
و ت ° ِ ة ٤ے‏ و 

ره الأمر بالعفو والصفح غير معلوم سحله وأمده. 
ولو خد الوقت وبينه "“ فقال: إلى وقت كذا لكان كون الآية غير 


(منسوخحة) ٩‏ بين . 
وکلا القولين حسن إن اد الله . 
8 تعالى : ظ فول وَجْهك شطر المسجد الحرام وحیثما کنتم فووا 
وجوهکم شطرّه چ٠‏ : 


ذه الت عند أكثر (المفسرين)"“وأهل المعانى ناسخة (للصلاة إلى 
£ هھ ھ 
بيت)" '“المقدس › وهي عندهم اول ما نسخ . 


)١(‏ في «م» فلا. )١(‏ في «م»: وإنما 

(۲) في «م»: للصفح والعضو. (۷) في «م» و«س» و«ت»: قلت. 
(۳) في «م»: لقوله. (۸) ساقطة من «ص». 

. في «ص»: منسوخ‎ )٩( في «ص»: وهو.‎ )٤( 

)١(‏ ساقطة من «م». 


)٠١(‏ البقرة: ,٤‏ ونصّها ‏ قد نرى تقب وجهك في السماء ء فلنولينك قبلة ترضاها 
شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين اوتوا الكتاب ليعلمون أنه 
الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون 4 . 

. في «س»: الناس‎ )۱١( 

(5) في «ص»: للصلاة إلى البيت. وفي «ت»: للصلاة لبيت. 


۱۲١ 


و مدني - فواجبُ أن 5 یکو 2 ومنسوخ کا | إِدذ ا الخ 
عندهم ا حدث بالمدينة» وكان نسح القبلة بعد الهجرة بستةَ عشرَ شهرأء 


وقیل سبعة› عشَرَ شهرا”) إلا أن يکونوا أرادوا بقولهم و اول 
ومنسوخ » يعنون: بالمدينة» فیجوز أن یکون ٿم ٣‏ مکي سخ ۾ مکیاً. 
ولم أ خا عله وسرى مودت که 

واختلف فی صا الي - ب - إلى بيت“ المقدس» هل كان بأمر 
من الله - عر وجل - أو باختياره؟ 

فقال خا کان بأمر من الله ”° » بدليل قوله: # وما جعلنا القبلة' 
التی .كنت غلیها & ۵ يت القت 


وقد قيل : القبلة ق هذه الأية : الكعبة» و«رکنت» : بمعنی : أنت . فلا 


)١(‏ ساقطة من «م». (۲) في «م» و«ت»: بسبعة. 
e‏ من «(ص» وذلك لما أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن البراء - رضي الله 
عنه _ أن رسول الله - ما - صلّى إلى بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرأ وكان يعجبه 
أن تكون قبلته قبل البيتء وأنه صلى أو صلاها - صلاة العصرء > وصلی معه قوم فخرج رجل 
ممن كان صلى معه فمرَ على أهل المسجد وهم راكعون. قال: أشهد بالله لقد صليت مع 
النبي قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت. فتح الباري: ۱۷۱/۸ . 

)٤(‏ زيادة من «س». 

)٥(‏ في «(ص» : ناسخ ئمة مکي . (1) في «م) : النيت 

(۷) ساقطة من «ص» و«س». وفي «ت» : کان بأمر الله له. 

0 ۳۴ وقد قال مکي في تفسیر قوله تعالى: قد نرى تقب وجهك في 
السماء 4 . . . وهذا يدل على أنه لم صل إلى بيت المقدس إلا بوحيء فكان ينتظر متى 
يؤمر بترك ما أمر به . ولو كان إنما صلى إل بيت المقدس باختياره لم ينتظر الأمر فيه ولرجع 
إلى الكعبة باختياره أيضاً. وقد قال تعالى : ظ وما ينطق عن الهوى 4 فكيف يأمرهم بالصلاة 
إلى بيت المقدس من عند نفسه؟! هذا بعيد. 


۷ 


E‏ فيه لمن استدلٌ به على أن الي - ل - صلى إلى بيت المقدس 
بامر (من) “الله على هذا القول ؛ 3 القبلة في قوله: ل التي گنت 
عليها 4 مراد" بها الكعبة. 


(وغل انقو الأرل يراد ها بت الحقدش. 


و«کنت») بمعنی : انه جائز على أن (تکون «کان» راد وقد فيل 
في قوله: « كنم خير أمةٍ ) معناه: أنتم خير امة. 

قال ا زید: کان الي - اة - وأصحابه بمكة يصون نحو“ الكعبة 
ثماني سنين E.‏ ركعتين بالغداة وركعَتين بالعشيّ » فلما رض 
الله «خحمس صلوات»؛ إذ عر النبى - ب E‏ الركعتان للمسافر. 
قال: فلما هاجر الى عليه السلام - إلى المدينة اغ ا 
بالصلاة نحو بيت المقدس . 

وعنه أيضأً أنه قال: لما قدم النبى - کل - المدينة قال: ما ندري اين 
نتوجه؟ فأنزل الله : ل ولل الى وال ت ا ولوا فشم وجه الله ڳه0) 
فصلى النبي - 4 - نحو بيت المقدس ستة عشّر شهراً'")» فتكلَّمَت اليهوذ 


(1) في «م»: ولا . 

(۲) ساقطة من «س» و«ت» . 

(۳) في «ت»: یراد. 

. في «م»: على‎ )٤( 

() في «س»: کان يكون زائدة. 

(1) في «ص»: عند وفي «س»: نحو الكعبة وهم بمكة. وابن زيد: هو عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم العدوي المدني روی عن ابه وعنه روی عبد الله بن وهب وعبد الرزاق بن همام 
هما وان رار ا . ويقال إن ابن أسلم ألْف كتابا في الناسخ والمنسوخ وتوفي 
سنة ۱۸۲ هھ تاریخ ا AA/1‏ -. 

(۷) في «م»: خمسين صلاة. (4) البقرة: ٠٠١‏ 

(۸) ساقطة من «ص». )٠١(‏ ساقطة من «ص». 


4 


فقالوا: ما درى محمد وأصحابه. ولا اهتدوا لقبلتهم إلا بناء فشقٌ ذلك على 
ل عليه السلام فنسخ الله القبلةء راش بالصلاة نحو الكعبة. 

وال ا خت كان اله د جل وعز ‏ قد امر نه أن قدي يجن كان 
قبلّه من الأنبياءء يريد بقوله: ظ فبهداهُم اقتده 4. قال: فلما قدمٌ النبي 
هة - المدينة صلى ر اليك ال ها كانت قا جاع فن ااا 
قبلّه. ثم شق على النبي قول اليهود في القبلة . فنس الله ذلك بالكعبة . 

وقد قیل: إن الله - جل ذکره ۔ کان قد فرض على إبراهيم [- خلیله - 
الصَادّةَ نحو الكعبةء ودل (على)“ ذلك قولّه ظ واتخذوا من مَقَام إبراهيم] ٩5‏ 
مُصلى 4<“ - على قراءة من قرأ بفتح الخاء - على الخبر-. 

a O 
نحوها (بضعة عش شهرأ وكان يحب التوجة إلى الكعبة.‎ 


۰() في «ص) : وأمر. 

(۲) ساقطة من «م». وهي الاية: ٩١‏ من الأنعام. وابن حبيب: هو عبد الملك بن حبيب بن 
سليمان بن هارون بن جلهمة بن عباس بن مرداس السلمي أبو مروان الأندلسي . من الطبقة 
الأولى الذين انتهى إليهم فقه مالك ممن لم يره من أهل الأندلس» روى بالأندلس عن 
صعصعة بن سلام» والغازي بن قيس» وزياد بن عبد الرحمن ورحل سنة تمان ومائتين فسمع . 
ابن الماجشون ومطرفاً وإبراهيم بن المنذر الحزامي وعبد الله بن نافع الزبيري وابن أبي 
اا وانصرف إلى الأندلس سنة ست عشرة وقد جمع علماً عظيما. . . وأآف كتباً كثيرة 
حسانا. . . ومنها «تفسيره» وكتاب «القارىء» و«الناسخ والمنسوخ») ا القران» . . . توفي 
في ذي الحجة سنة ثمانٍ وثلائين وقيل: تسع وثلاثين ومائتين وقبره بقرطبة. [طبقات 
المفسرین: .]"١۱-۳٤۷/۱‏ 

(۳) ساقطة من «م». 

. ساقط من «ت»‎ )٤( 

)١(‏ ساقطة من «ص» وهي الآية : ٠٠١‏ من البقرة. وقراءة الفتح هي قراءة نافع وابن عامر» وانظر 
توجيهها وتوجيه قراءة الكسر في كتاب «الكشف عن وجوه القراءات : /۲۹۳/١‏ للمؤلف». 

(1) ساقطة من «ص». (۷) في «ص»: بضع عشرة. 


۱۲۹ 


فسخ (الله) “ الصلاة نحو بيت المقدس بالصلاة إلى الكعبة» فصار 

المنسوح ناسخاً لما نسخه الله قبل . وهذا > قليل النظير في الناسخ 
ك وة ٍ 

فهذا کله يدل على أن الصلاة ”“ نحو بيت المقدس [كان بأمر الله له 
فهو سخ قرآن بقرآن. 

وقد روي أن الأنصار (صلّت نحو بيت المقدس]”“ قبل قدوم 
النبي - ي - حولين) ‏ . 

فلما' قدم النبي - َي - ل نحو (بیت المقدس ۲“ و غار 
را وکانت تة تائقة إلى قبلة أبيه إبراهيم . فأمره الله باستقبالها . 

2 ر 

وقيل : بل صلى نحو بيت المقدس ليتالف بذلك اليهود؛ وذلك أنه 
هاجر إلى المدينة» وكان أكثرٌ أهلها ومَنْ حواليها''“ اليهودء فصلّى نحو بيت 
المقدس. ليتألفَ بذلك اليهودء فطعنوا""“ في ذلك وتكلّموا فيه بما شق على 
الي وأصحابه . فأمر" “الله بالصلاة نحو الكعبة. 


فيكون على هذا القول - من نسخ السنة بالقرآن ۔. 


)١(‏ ساقطة من «ص». 

(۲) في «ص»: نحو. 

(۳) ساقطة من «م» وفي «س» و«ت» ساقطة مع التي قبلها. 

. في «ص) : هذا‎ )٤( 

. في (س» و«ت»: صلاته‎ )٥( 

)٦(‏ ساقط من «(تٽت») 

(۷) في «م» صلت قبل قدوم النبي ية نحو بيت المقدس نحو حولين. وفي «ت»: بحولين. 
(۸) ساقطة من «ص». 

(۹) ساقطة من «ص» و«س». وفي «ت» استغنى عنها بالضمير «نحوه» . 
)١(‏ في «ص» و«م»: يواليها. وفي «ت»: حولها. 

)١١(‏ في «س» فطعن اليهود. (۱۲) في «س» و«ت» فأمره. 


۳۰ 


والشطر: النحو - في الآية _“. 

قوله تعالی : « فاینما ولوا ف و الله ٩4‏ : 

ظاهر هذا يذل على جواز الصلاة إلى كل جهة من شرق وغرب وغيره. 

وهو منسوخ عند مالك ا - بقوله: فول وجهك شطر 
المسجد الحرام € فیکونٰ هذا مما نخ قبل العمل به؛ لأنه لم يثبت أن 
النبي - صلى الله عليه - ولا أصحابه صلوا في سفر ولا حضر فريضة ا 
حيثما توجهوا. ونسُخها بقوله: ظ فول وجهك شطر المسجد الحرام 4 وهو 
ا قول قتادة 3 وابن زید () »> وهو مزویٰ عن ابن عباس والحسن . 


$ ا 


وللعلماء ء في هذه الاية خحمسة أقوال ع غير القول الذي ذكرنا: 


الأول: قول مجاهد والضحاك: قالا: هي ناسخة للصّلاة"“ إلى بيت 


)١(‏ ساقط من «م». 
(۲) البقرة: ١١١‏ ونصها: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع 
عليم . 1 

(۳) البقرة: ۱٤٤‏ و٩٤۱‏ و١١٠‏ . (۴) اقطة من «ص»: 

e‏ في : وقال قتادة: هذا منسوخ» وذلك أن الله أباح لهم أولا التوجّه حيث شاؤوا 
وأخبرهم أنه نه ااا وجوههم فشم وجه الله » لأن له المشارق والمغارب» ٹم نسخ ذلك بقوله 
تعالی : ودا وجهك شطر المسجد الحرام 4 . 

(( وقال مکي أيضاً في تقسیره : وقال ابن رید : لما نزل على النبي ولله المشرف والمغرب 4 
وأباح له ۰ أينما شاءء قال: هؤلاء يهود يستقبلون بيتا من بيوت الله » فاستقبله النبى 
معهم» فبلغه فل نهم قالوا: ما دری محمد ولا آصحابه أين قبلتهم حتى هديناهم» فكره ذلك 
کک ورفع وجهه إلى السماء فأنزل الله تعالی : ل قد نرى تقلْب وجهك في 
السماء 4 فاستقبل الكعبة. 

(۷) في «ص» و«م»: الصلاة. ومجاهد: هو ابن جبر أبو الحجاح المكي المقرىء المفسّر الإمام 
مولى السائب بن أبي السائب المخزومي . .. ولد سنة ١ه‏ في خلافة عمربن 
الخطاب . . . وتوفي سنة إحدى أو النتين أو ثلاث أو أربع ومائة وهو ساجد وله ثلاث وثمانون 
سنة . - طبقات المفسرين للداودي : ۳٠۸/۲‏ -. 


۱۳۱۹ 


المقدس لأن اليهود ر رجو النبي - ب - إلى الكعبة وترك“ بيت 
ان وقالوا: ظ ما ولاهم عن قبلتهم التي کانوا علیها ¢ فانزل الله : 
َل لِه المشرق والمغرب 4 وانزل تعالی: فایتما ولوا ف 
وجه الله چ( ) أي : : فشم جهة(“ الله التي أمر بها 

وقيل : الذين أنكروا ذلك هم العربُ الكفار» وهم السّفهاء. 

الثاني : قول قال : هي مخصوصة محكمة نزلت فيمن جَهل 
القبلة ٠”‏ له“ أن ا شنا تر حه ولا إعادة عليه. وعليه الإعادة عند مالك 
وأصحابه “^ و في الوقت. وهو ا عن الأصول. 

الثالث: قاله"“ بعض أهل المعاني : قالوا هي كا اضر في 
صلاة النبيّ - با - على النجاشي حينَ صلى عليه واستقبل جهته'' إلى غير 
قبلة» فهي خصوص للنبي عليه السلام -. 


(۱) في «س»: ترکه. )٤(‏ البقرة: ١٠١‏ 
(۲)البقرة: )٥( 1 . ١٠٤١‏ في «م»: وجهة. 
(۳) البقرة: ١٠٤١‏ . 


ویشهد لهد E e‏ ا - في سر 
ارلا 5 فلت : ON TTT‏ 
جامع الأضول: ۲ A/‏ -۹/ وقد رواه مکي في تفسيره ه٠‏ مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ . 

(۷) في «م» أن له. 

(۸) ساقطة من «س». 

(۹) في «ضص»: قال . 

)١(‏ في «م»: جهة وفي «س»: قبلته. وقد قال مكي في تفسيره: وقيل إنها نزلت في أمر 
النجاشي» قال قتادة: قال النبي - بي - لأصحابه: «إن أخاكم اللنجاشي قد مات فصلوا عليه 
فقالوا: نصلي على رجل ليس بمسلم فأنزل اله : # وإِن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما 
انزل إليكم ‏ قالوا: فإنه كان لا يصلي للقبلةء فأنزل الله : # ولله المشرق والمغرب . وکلام 
قتادة هذا يفيد أنها نزلت في صلاة النجاشي لغير القبلة» بينما كلام مكي في الإيضاح يفيد 
أنها في صلاة النبي على النجاشي لغير القبلة. 


۳۲ 


الرابع : اله يعفر آهل المعان فالا الاب مخض ف ا 
الدعاءء ومعناها: ادعوا كيف شئتم مستقبلين القبلة وغير مستقبلينء الله 
بسمع ذلك كَلّه. 

الخامس: قيل ”> إنها مخصوصة في صلاة المسافر للنوافل على 
راحلته» يصلّی ينما توښُهت ٩”‏ به راحلته» وهو جار على مذهب مالك 
وأصحابه. 

قوله تعالی : إن الْذينَ يكتمون ما إنزلنا من البينات والهدّى من بع 
ما اه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ویلعنهم اللاعنون . 

ذکر ابن حبیب أنه منسوخ E‏ 
استشنی ٠‏ الله جل ذكره - في التائبين من الموصوفين قبله. 

ف يدل على معنى استفناء]““ كذا ولا يكون الاستثناء إلا لبيانِ الأعيان. 


)١(‏ ساقطة من «ص». 

(۲) في «م» و«ت»: إنه قيل . 

(۳) في «ص»: وجهت. ويشهد لذلك حديث مسلم رقم )۷٠۰(‏ عن ابن عمر قال: 
رسول الله - َد - يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه. 
وفیه نزلت: طط فاینما تولّوا فش وجه الله &. 


(6) البقرة: ٠١۹‏ . 
(9) البقرة: ١٠١١‏ ونصها: وإ الذين تابوا وأصلحوا وا فأولئك توب عليهم وأنا التؤاب 
الرحيم &. 


() في «رت» : استشناه . 
(۷( ساقطة من «ص». 
(۸) في «ت» : يدل الحرف على معنى الاستشاء. 


۳۳ 


مء س 1 £ گ 
والنسخ إنما هر لبیان الأزمان التي انتھی إليها الفرض الاولء وابتداً منها 
الفرض الثاني . وقد بيا هذا فيما تقذّم . 


وكذلك ذکر ابنْ حبیب آیات کثیرة من الاستثناء أدخلّها في الناسخ 
والمنسوخ. وهو وهم "“ ظاهر. 


قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كنب عليكم القصاص فى 
القتلى ٠74‏ الآية. 

يجب من ظاهر لفظ الاية أن لا يقل الرجل بالمرأةء ولا المرأة 
بالرّجُل» ولا العبد بالحْرٌ (ولا الحرٌ بالعبد) . 

وقال ابن عباس: هذا منسوخ بقوله في المائدة: ل النفس 
بالنفس چ(“ . 

فهذه (الية) ”© أُوَجَبت تل الرَجُل بالمرأةء والمرأة بالرٌجُل» والعبد 


. ساقطة من (س»‎ )١( 

(۲) البقرة: ۱1۷۸ء ونصها: ل يا أيها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر 
والعبد بالعبد والأنثی بالأنثی فمن عفي له من أخيه شيء» فاتباع ااا وأداء إليه بإحسان 
ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ¢. 

(۳) في «ص». يقبل» وهو تصحيف ظاهر . 

. ساقطة من «ص» و«س» و«ت»‎ )٤( 

() المائدة: ٤٠‏ وقد قال مكي في تفسيره: قال ابن عباس: كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة 
فأنزل الله ظ النفس بالنفس ‏ فجعل الله الأحرار ةؤ في القصاص سواء فيما بينهم في العمد 
- رجالهم ونساؤهم في النفس وفيما دون النفس  e‏ يقول مکي : وتأول ر على ابن 
عباس أن مذهبه أن أية المائدة ليست بناسخة لاية البقرة» وكأن أية المائدة مفسرة ة لاية البقرةء 

فبيّنت اية المائدة أن أنفس الأحرار متساوية فيما بينهم دون العبيد - ذكوراً كانوا أو إناثاً - وأن 
انف المماليك متساوية ايضاً فیما ينهم وأنه لا قصاص للمماليك على الأحرار. فالآيتان 
محكمتان عنده إحداهما مبينة للأخرى مفسّرة لها. 
(1) ساقطة من «م» واس» و«ت» . 


۳۶٤ 


2 ۶ ۳ ۴ 5 ‌ 
بال وها ب عند ماع من الخلا لان ما و اف علا 
e N AN EGS OOS‏ 
المائدة - بما شرع لغيرناء لم يفرضه عليناء فيكون ناسخا لما تقدّم من سنة 

الفرض علينا. 
ولکنْ : الآيتان مُحكمتان لا نسح في واحدةٍ منهماء على ما نبينه بعد 
إن شاءَ الله تعالى -. 
ت ۴ ر 
وفی لہ الاية اربعهة اقوالٍ عير (القول الآول)(*“ الد ذکرناه( : 


الأول : قاله الشعبى (^) وغیره» قالوا: ان البقرة ا و لن 
قوم تقاتلواء فقتل منهم“ خلقّ كثيرٌ وكانت إحدى''“ الطائفتين أعز من 
ع د ۾ 1 ت ب 4 ب 
الاخرى»ء فقالت العزيزة: لا يقتل العبد منا إلا بالحر منكم ولا بالأنثى منا 
إلا بالرجل منكمء فنزلت الآية"» في ذلك ثم هي في كل مَّن أراد أن 
يفعإ “١‏ کفعلم > فهي محكمة. 


ا 


الثاني : قاله السدّى”'ء قال( : هي ا ئ فریقین تقاتلا 


(۱) في «س»: فرض . (ه) ساقطة من «م». وفي «ت»: القول. 
(۲) في «م»: لا ینسخه عنا. )٩(‏ ساقطة من «س». 
(۳) في «م» «نباً» وفي «ت»: حکاه. (۷) في «ص»: ذکرنا. 


. في «س»: في‎ )٤( 

(۸) هو عامر بن شراحيل بن عبد أبو عمرو الشعبي الكوفي الإمام الكبير المشهور. .. قال 
مكحول: ما رأيت أحداً أعلم بسنة ماضية من الشعبي . ومناقبه وعلمه وحفظه أشهر من أن 
تذكر. مات سنة خمس ومائة وله سبع وسبعون سنة. - غاية النهاية: ٠٠١/١‏ -. 

. في «م» و«ات»: بينهم‎ )٩( 

)٠١(‏ ساقطة من «ص». 

)١١(‏ في «م»: هذه الآية . وقد ورد قول الشعبي في كتاب «الهداية» تفسير المؤلف. 

. ساقطة من «ص»‎ )١۲( 

)١۳(‏ في «م»: المدني . وذکر مي قول السدّي في تة وال ايها 

)۱٤(‏ في «م»: وقال. 


o 


ر ١‏ 2 ا م 
على عهد النبي عليه السلام - ووقع بينهما قتلى» فاأمر النبي - صلى الله 
عليه - أن يفادى بينهم» ديات التساء بديّات التساءء وديّات الرّجال بديات 
الرجال» فهي في شيء بعينه» (وهي تعَبد)“ لمن ياتي بعڌهم» فهي 
محكمة . 


الثالث: قاله الحسن البصري» قال: نزلت آية البقرة في نسخ التراجع 
الذي کانوا" يفعلونه» وذلك أنهم کانوا كمون فیما بينهم ا الرجل 
(إذا قتل امرأة» كان أولياءُ المرأة بالخيار» إن شاؤوا قتلوا الرَجْلً)5). وادوا 
نصفَ ديتهء وإن شاؤا أخذوا“ نصف ديّة رجل. وإذا قتلت المرأة رجا 
كان أولياء الرجل مخيّرين إن شاءوا قتلوا المرأة وأخذوا نصف دية الرجل وإن 
شانوا أخذوا الدية كاملة ولم يقتلوا المرأةء فنسح اللهُ ذلك من فعْلهم . وقد 
روي هذا القول عن علي - رضي الله عنه - فقون هذه اليه - على هذا 
ال بک د اک اه 


الرابع : قاله أبو عبيد. قال: (آية المائدة مفسرة لاية البقرة؛ لأن 
نفس الأحرار ما فيما بینهم . 


)١(‏ في «ص»: وهي بعد. وساقطة من «ت». 

(۲) في «ص»: کان. والحسن هو ابن آبي الحسن يسار السيد الإمام أبو سعيد البصري إمام زمانه 
علما وعملا. ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر - رضي الله عنه وذلك سنة ۲١١‏ ه وتوفى سنة 
١ه‏ غاية النهاية: ٠ ۰ . ۲٠١/۱‏ 

(۳) في «ص»: تحاکمون . )٠(‏ ساقطة من «ص». 

)٤(‏ ساقط من «م». () ساقطة من «ص». 

(۷) ساقطة من «ص». وانظر هذا القول أيضاً في تفسيره «الهداية» للمؤلف. 

(۸) هو آبو عبيد القاسم بن سلام الخراساني الأنصار ي مولاهم البغدادي الإمام الكبير الحافظ 
العلامة أحد الأعلام المجتهدين وصاحب التصانيف في القراءات والحديث والفقه واللغة 
والشعر. . . توفي سنة ٤‏ في المحرم بمكة عن ثلاث وسبعين سنة . - غاية النهاية: ۱۸/۲ -. 

(۸) في «س»: اية البقرة فسّرت اية المائدة بأن نفس. وهو تصحيف ظاهر» ولعلَ صوابه: آية 
البقرة فسرت باية المائدة بأن أنفس . 


۱۳۹٢ 


وعلى هذا أكثر الفقهاء. 
يمل الحرٌ بالحرٌ والأنشى بالأنشى باية البقرة وآية المائدة. 

ويقتل الرّجلٌ بالمرأةء والمرأة بالرَّجُل باية المائدة. 

والاية FE‏ 0 ل ى وروي(" عله آنه قال : ا مأ E‏ 
في هذه الآيةء أنها يُراد ”> بها الجنسء الذَكرُ والأنشى فيه سواء . وأشار 
ابو عبد إلى أن قول“ هو مذهبٌ ابن عباس. 

ومعنی قوله تعالی : $ فمن عفي له من أخيه شيءُ فاتباع 
بالمعروف € _ الاية -: 

قال مؤلفو النّاسخ والمنسوخ: هذا ناسخ لما كان عليه بنو إسرائيل من 

ر ت 

امتناع أخحذ الديةء ففف الله عن هذه الامة» وأباح لهم العفو عن القاتل 
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عمدا واخحد الدية. 


(۱) في «س». روی. (۲) في «ص»: مراد. 

)٣(‏ في تفسير مکي «الهداية» بعد كلمة «سواء»: يعني : الأحرار. وأعاد ذكر الأنشى إنكارأ لما كان 
من أمر الجاهلية. ولا يقتل الحر بالعبد عنده» ولكن عليه قيمته. ولا يقتل المسلم بالذمي» 
وعليه الدية في العمد والخطا ‏ وبذلك قال عمر بن عبد العزيز والحسن وعطاء وعكرمة وابن 
دينار والشافعي . ودليل ذلك إجماعهم أنه لا يقتص للعبد من الحرٌّ فيما دون النفس فكانت 
النفس كذلك. فأما قوله تعالى : ظ النفس بالنفس €: فإنما هي إخبار عن ما فرضه الله على 
بني إسرائيل» وقد أجمع على القصاص بين الأحرار. فدخل في ذلك قتل الأنشى بالذكر 
والذكر بالأنثى -من الأحرار-. وقد قال ابن المسيب والشعبي والنخعي وقتادة والثوري 
وأصحاب الرأي : يقتل الحرٌّ بالعبد بدليل قوله تعالى: لان النفس بالنفس 4 ولقول 
اللبي - بي -: «المؤمنون تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم» والعبد المؤمن كالحر. وقالوا: 
لما لم یکن قوله: «والأنٹی بالأنٹى» بمانعح من قتل الأنى بالذكر والذكر بالأنثى » كذلك لا یمنع 
قوله تعالى : لظ العبد بالعبد ) من قتل الحر بالعبد. ثم يقول مكي : وهذا باب واسع يستقصى 
إن شاء الله تعالى في کتاب «الأحكام». 

. ۱۷۸ في «م»: قوله هذا. (6) البقرة:‎ )٤( 


۳۷ 


(قال آبو محمد)(' : وقد کان يجب ا (یذکروا) ٩١‏ هذه الأية وشبهها 
في الناسخ والمنسوخ؛ لأنها كآي القرآن كلها" التي“ نسحت شرائع الكفار 
وأهل الكتاب» فل تدحت َ أخحرى (لوجی)() ذکرها. وقد ا هذا . 

وفى هذه الآية إشكالٌ -على مذهب مالك - نيه إن شاء الله تعالى : 
المعروف من مذه مالك فاش أن المعفو له بالدية ولي الذم» عفى له 

ا ر 1 ا ۹ 
بدية اعطيها عوضا من قتل القاتل (فقبلها) ‏ والعافي : القاتل عفا عن نفسه 
بأن بذل الدية. 
5 س ّ ت 0 

والتقدير: فمن اعطي ديه فقبلها( فعليه أن يتبع المعطي (^A)‏ 
بالمعروف» وعلى المعطي أن يودي ما بذل بإحسانِ. 

ف «من». في قوله : فمن عفيٰ له 4 : اسم ولي الدم. 

ا ۶ ا ی ا N‏ ۳ 

فاتباع بالمعروف: امر للولي أن يبع القاتل فيما بذل له من الدية 
بمعروف . 

(وقول :٩‏ وأداءٌ إليه بإحسان : للقاتل َ ان يدي ف الول ما 
بذل له من الذية بإخسان: 

وفي رجوع الهاءات بيان هذا المعنى : فالهاء في «له» وفي «أخيه»» 
وفي «إليه» يعدن على الولي . 


(1) في «م» و«س» و«ت»: قلت . )٤(‏ في «م»: التي كانت. 
(۲) في (س» :۰ تذكر. )٩(‏ ساقطة من «م). 


(۳) ساقطة في «ص». 

(1) ساقطة من «ص» وفي «م»: عوضاً من قبل القتل فقبلهاء وهو تصحيف ظاهر. 
)۷( في «س»: قبلها. 

(۸) وفي «م»: المعطل . (۹) ساقطة من «م٠.‏ 


۴۸ 


والأح: هو القاتل . 
وعفي له على هذا القول - معناه: يسرٌ. 
ر و٤‏ ا 
وقال عبد العزيز بن ابي سلمة: معناها: 
4 ر ت e‏ 9۶ر نھ 
من اعطي له“ (من آخيه شيءُ من)“ العقل فرضي به فليتبعه 
بالمعروف» ولیو ده إليه القاتل بإلحسان . 
أن المعفو له: هو القاتل . 
۰ م 
والعافي : ولي الدم. 
وعفي : بمعنى : ترك - على هذا القول -. 
فاتباع بالمعروف: أمر للوي - مثل القول الأول -. 
واداء إليه بإحسان: أمر للقاتل - كالقول الأول -. 
والأخ - في هذا القول -: ولي الدم. 
و«من» - في هذا القول -: اسم (القاتل) ". . 
)١(‏ وعلى هذا يكون معنى «العفو»: التيسير. 
(۲) ساقطة من «ص». 
(۳) كما في «م» وفي «س» و«ص»: يری. وفي «ت» : قال , 
)€٤(‏ زيادة من وت وعد العزيز بن ابی سلمة بن بيك الله العمري بو عبد الرحمن المدني نزیل 
بغداد عن إبراهيم بن سعد وعنه: أحمد بن علي المروزي . قال الدارقطني ليس به بأس». 
ولم تذكر المصادر تاريخ وفاته إلا أن ابن حجر في تقريب التهذيب ذكره في الطبقة العاشرة 
فهو إذن بين ٠٠١ - ۲٤١‏ ه. الخلاصة: .٠٤٠١‏ 
(9) ساقطة من «ص». )١(‏ في «م»: للقاتل. 


۳۹ 


والهاء في «له» وفي «أخيه» على هذا القول-: تعودان› على 
القاتل . 

والهاء في «إليه» (تعود) ”> على الوليّ - كالقول الأول . 

فأما الترجيح ن المدهين ‏ فلن هذا موضع ذکره. 

وقد قال مالك في قوله تعالى: « أو يعفو الذي بيده عَمَدَة 
کح 4 : 
ns ERT?‏ 

وقال غيره(“: العافي : هو الزوج . 

قال ابو حجن 2 ولا عفر زلف دا اى ا ع٠‏ 

وهو ضدٌ قوله (في)“ آية القتل . 

َكَل“ واحدٍ على ضِدٌ قوله في الآية الأخرى 


وإنما شرحت معناها على المذهبين؛ لأني ما رأيتُ أحداً بن ذلك ولا 


قوله تعالى  :‏ الوصية للوالدين والأقربين 04: 
)١(‏ في «م)»: يعودان . )٦(‏ في «م» و«س» و«ت»: قلت . 
(۲) في م : یعود. )۷( ساقطة من «ص). 
(۳) في «ت»: الديتين . وهو تحريف. (۸) ساقطة من «ص». 
)٤(‏ البقرة: ۲۳۷ . )٩۹(‏ في «ص»: وکل . 


)٥(‏ في «م۲: خبره وهو تصحیف. 


)١(‏ البقرة:٠۱۸ء‏ ونصها: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين 
والأقربين بالمعروف حقاأً على المتقين 4. 


E3 


الأشهرٌ في هذه الآية أنها منسوخة. واختلف في الناسخ لها ما هو؟ 
فمن أجاز أن تنسخ السنة المتواترة القرآن قال: نسخ فرض الوصية للوالدين 
ما تواتر نقلّه من قول النبي - صلی الله عليه -: «لا وصيةَ لوارث». - وقد 
حكاه أبو الفرج عن مالك كذلك -. ونسخت آية المواريث فرض الوصية 
ا 

ومن منع نسخ القرآن بالسنة قال: 
الوت لرا قله راوه اكل واد جا 
السدس )  “”‏ وكذلك قال مالك في الموطاً- ونسخت الوصية للأقربين 
بالمواریث . 

ولا كه لمن قال هذا على من اال ل :ولم رل بت الرصة 
والفرض لهما؟ - لأنه مطل في الموضعين (لم يقل: لا شيء) ٠”‏ لوالديه إلا 
الان كك ا اة ا ا ادان وا وال 
N‏ 

(فلا) ”“ بد من استعمال قول النبي له -: «لا وصية لوارث» . 


وقد پا مو فال تخت اة المواريت الرضي بان المزاريت فد د 
فيها قدرا ا والوصية لم يخد فيها قدرا معروفاء فکان المحدود أولى 
من عير المحدود. وله من الحجة غير ذلك . 


( )شتی تخریج الحديث فيما تقدم . 
(۲) النساء: .١١‏ 

(۳) ساقطة من «ص» . 

. في «ص»: لمن تقل‎ )٤( 

() في «م» و«س»: ولا . 
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وقد روی ابن وهب“ وابنْ القاسم”› عن مالك أنه“ قال: نزلّت هذه 

اله قل الفراتقى ف أنرن الله رات البراريته. فت المراريف 
الوصية للوالدين ولکل وارث› إلا أن يأُذن ا وكذلك قال ابن شهاب() 
والحسن وعطاء وريد بن أسلم -. 

وقيل: الأحسنٌ: أن يكون نس الوصية للوالدين قول : «لا وصية 
لوارث». لأن الله لما فرض الوالدين› قال بعده: # من بعد وصية 4 
ف ف المذكور من بعد ما يوصي لهما" به 
بنص القرآنء فن ْح الوصية للوالدين:بابة المواريت فة إشكال لاتضال قرلة: 
من بعد وص و يوصي بها أو دين ) بفرض الوالدين . فالنسخ بالسنة أولى 
به إذ لا إشكال في ذلك. 

على أنه قد أجمع ع (المفسرون) ٩‏ أن قولّه: # الوصيَة للوالدين » 
و قبل نزول اية المواريث» ففي خا ر لسخ الوصية للوالدين باية 
الوا 


(۱) هو عبد الله بن وهب بن مسلم أبو محمد الفهري - مولاهم المصري - أحد الأئمة کک َة 
كبير. أخذ القراءة را عن نافع . روی عنه القراءة أحمد بن صالح أبو طاهر. . 
وإسماعيل , بن ابي ويس . .. توفي سنة 1۹۷ ه. -غاية النهاية: ]٦۳/١‏ -. 

(۲) هو عبد الرحمن بن القاسم الْعتقي الإمام المشهور. روى عن مالك والليث وعبد العزيز بن 
الماجشون ومسلم بن خالد الزنجي وغيرهم. . . قال الدارقطني : هو من كبار المصريين 
وفقهائهم . . . سئل مالك عنه وعن ابن وهب فقال: ابن وهب: عالم وابن فقيه. . 
توفي سنة ۱۹۱ ه بمصر - الديباج المذهب: ٤٦١/١‏ -. 

(۳) في «ص»: غير أنه. 

)٤(‏ «هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب أبو بكر الزهري أحد الأئمة الكبار 
وعالم الحجاز والأمصار تابعي» وردت عنه الرواية في حروف القرآن قرأ على أنس بن مالك 
ولد سنة خحمسين وقيل سنة إحدى وخمسين . . . مات سنة أربع وعشرين وقيل سنة ثلاث وقيل 
سنة حمس بعد الماثة» عن غاية النهاية: ۲٦۳/۲‏ -. 

. في «م»: لها. (۷) ساقطة من «س» و«ت»‎ )٩( 

)١(‏ في «م»: لها. (۸) في «م»: نزلت. 


€۲ 


وكذلك الكلام في نسخ الوصية للزوجات. في قوله: « وصية 
ع ٍ م 
لازواجهم 4“؛ لأن بعد فرضهنّ: ظ من بعد وَصِيةٍ )» فنسخ ذلك بالسنة 
زل واک عند قوم لها دكرنا أولا فافمه: 
وقد قيل : بل نسخ الوصية للأقربين التخصيص في قوله: ‏ وإذا حضر 
E‏ 2 
القسمة اولو القربى واليتامى 4 - الاية -. 


ww 
۴ e 


فحض الله على أن يعطوا إذا حضرواء ولو١“‏ لم يقَرّض لهم ذلك 
بّلالة “ الإجماع على أن اليتامى والمساكين المذكورين مع أولي القربى إذا 
حضروا القسمة (لا فرض)”“ لهم يعطونه. وقد عطفوا على الأقربينء 
فالحكم فيهم واحد لا فرض لجمیعهم . ولکنه“ لذب سخ ما کان فرضاً من 
لوصية إلأقرين. ويتت الشكة أن غير محري في الوصبة للوالدين © 
المنسوخة وتركها؛ إذ قال - ية -: «لا وصية لوارث» . 

وبقي الَخْييرٌ لنا في الوصيَة للأقربين غير" الوارثين المنسوخة» إن 
شنا فَعَلّنا ذلك وإن شنا لم نفعله» وفعله أفضل كصوم عاشوراء - وهذا قول 
مالك وأصحابه وهو مروي عن ابن عباس» وهو قول مجاهد وابن زيد» وهو 
قول ابن عمر والسدّي -. 

وقال قتادة والحسن (في هذه) " الآية : نسح منها الوصية للوالدين باية 
المواريث. وبقي فرض الوصية للأقربين ممن لا يرث وهو اختيار الطبري . 


. في «ص» و«م»: ودلالة‎ )( . ۲٤٠١ البقرة:‎ )١( 
. في «م»: فرض‎ )٦( . ساقطة من «م» و«ت»‎ )۲( 
النساء: ۸. (۷) في «ص»: يعطوه.‎ )۳( 


)٤(‏ زيادة من «س». 

(۸) في «ص»: وانما هو. وفي «س»: ولکنه باب» وهو تصحیف «ولکنه ندب» . 
)٩(‏ في «ص»: الأقربين . 

)۱١(‏ في م۲ غير عند. )۱١(‏ في «م»: وهذه. 


€۳ 


وقد قال الضحاك: من مات ولم يوص لذي قرابته ٩‏ فقد ختم عمله 


ê 


وقال الحسن: إذا أوصى الرّجل لغير ذي قرابته”“ بثلثه فلهم تلت 
الثلث» والباقي من الثلت لقرابته وقاله طاووس -. 


وقال الشعبي والنخعي : (الوصيّةَ للوالدين والأقربين فى الآية على 
للدت ل على انر فج ال رمن رر الرهة لر لوت 
الوصيّة للأقربين على الندب)©. 


)١(‏ في «م»: قربةء وفي «س»: قرابة . الضحاك: هو ابن مزاحم أبو القاسم ويقال: أبو محمد 
الهلالي الخراساني» تابعي» وردت عنه الرواية في حروف القران» سمع سعيد بن جبير وأخذ 
عنه التفسيرء توفي سنة ٠٠١‏ ه. -غاية النهاية: ۳۳۷/١‏ -. 

(۳) في «م». قرابة. هو طاووس بن كيسان أبو عبد الرحمن اليماني التابعي الكبير المشهور. 
وردت عنه الرواية في حروف القران» أخذ عن ابن عباس ومعظم روايته عنه. مات بمكة 
سنة ٠٠١١‏ . -غاية النهاية: .۳٤١/١‏ 

(۳) في «ص» الوصية في الآية للوالدين والأقربين على الندب. 

)٤(‏ ساقطة من «س». وفي «ت» : تم الجزء الأول بحمد الله وعونه. 

قال أبو أسامة - محقق هذا الكتاب _: 
الذي يظهر لي في هذه الاية - والله أعلم -: أن الله تعالى كان قد فرض علينا الوصية 

للوالدين والأقربين دون أن يحدد لنا مقدارهاء وترك تقدير ذلك لنا بقوله «بالمعروف» ثم نسخ 
عنا وجوب الوصية وجعل ذلك لنفسه بما فرض من الفرائض والمواريث «فريضة من الله » 
وضمّى .ذلك كله «وضية من الله» وابتداء بقوله: ‏ يوصيكم الله في أولادكم 4. وبناءٌ على هذا 
فالناسخ لاية الوصية هو الوصية من الله أي : ايات المواريث التي حددت نصيب كل من 
الوالدين والأقربين بالتفصيل وقد بين الرسول - ية - ذلك بقوله: «إن الله تبارك وتعالى قد 
اق لکل دی کے ج فو ر اا اغا کرک س کو ات ال 
الناسخ لاية الوصية» وكلام الرسول - ية -: «فلا وصية لوارث» تفسير لقوله: # إن الله أعطى 
لل دى سى فة 6 فال جي دادن عن مات الفمتر والعان أن اة الرفة خف انات 
المواريث» وليس من باب التشريع المبتدأء ويسعد ذلك أن هذا الحديث هو جزء من كلام 
طويل قاله الرسول - يي - يوم حجة الوداع يذكر فيه المسلمين بمجموعة من الوصايا التي سبق 
أن عرفوها وذلك من باب العناية والتأكيد. 3 


3 


قوله تعالی : ظ كب عليكم الصَيامٌ كما كب على الذين من قبلكم 
لعلكم تتقون ٠‏ الآية. 

قال ابن حبیب: هذا من قوله: فبهداهم اقتده ٩‏ وکان ٩(‏ 
المسلمون یقتدوں بصيام هل الكتاب وفعلهہ (°)» فکانوا إدذا اا العشاءَ 
حرم عليهم الطعام والشرابٌ والوطء إلى مثلها من اليه“ القابلة. 

وقيل : كان يلزمهم ذلك إذا ناموا. 

فخففَ الله ذلك عنهم» ونسخه بقوله: $ وکلوا واشربوا حتی یتین 
كم الخيطً الأبيض من الخيط الأسود 4 الآية. وبقوله “ : ظاحل لكم 
ليلة الصيام الرْفت إلى نسائكم 4 ”"“ - الآية ‏ 


= كذلك ييّن هذا الحديث أن الجمع بين الميراث والوصية والذي قد يستفاد من قوله 
تعالی لإ من بعد وصية يوصى بها أو دين - كما أشار إلى ذلك المؤلف - غير مراد وأن 
المقصود بالوصية هنا: الوصية لغير الوارث . فالحديث إذن من باب البيان والتفسير في ذلك 
کله. 
وإذا كان وجوب الوصية للوالدين والأقربين قد نسخ بالمواريث فإن اية الوصية يعمل بها 
على الندب بالنسبة للوالدين ء غير الوارثين والأقرباء من غير الورثة» ويدل على أنها على الندب 
قوله تعالى : ل وإذا حضر القسمة ااا والیتامی فارزقوهم منه وقولوا لهم 
قول معروفاً ‏ فتعليق إعطائهم على حضور القسمة يدل على أن الوصية لهم ليست بواجبة. 


. في «ص»: ابن عباس‎ )۲( . ٠۱۸۳ البقرة:‎ )١( 

(۳) الأنعام : ۹٠‏ ونصها: ل أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدهء قل لا أسألكم عليه أجراً إن 
eS‏ (9) في «ص»: وبقعلهم . 

. ساقطة من «(ص» و«ت»)‎ )١( : فی في «م)‎ )٤( 


(۷) البقرة: ۱۸۷» e‏ الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهنْ وأنتم عاكفون في 
المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله اياته للناس لعلّهم يتقون 4 . 

(۸) في «م۲: لقوله. 

(۹) البقرة: 1۸۷٠ء‏ ونصها: و اح لک ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لاس لكم وأنتم 
- لباس لهنٌّ علم الله أنكم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالان باشروهن ا 


f0 


ونس فرض صيام من کان قبلنا بفرض رمضان. 
ا م مرا اھ یھ چن دب 


مثل ما فرض على من كان قبلنا. ثم نسخ ذلك. وهو قول السدّي وأبي 
العالية . 


ا اا وا و 


فقيل: هو ناسخ لما فرض النبي - 4ة - على أمته من صوم يوم 
عاشوراء. قالت عائشة - رضي الله عنها -: « كان يوم عاشوراء يوماً تصومّه<) 
قريش في الجاهلية» فلما قدم رسول الله - کل المديئة. صامه وامر 
نامه فلا فرضن رشان كان هو الريشهة ورك ام بم غاكوراى فن 
شاءَ صامه ومن شاء ترکه»“ ‏ وقاله جابر بن EE‏ 


وقد قال قوم : إن ف صوم ٩‏ يوم عاشوراء باق إلى الآنء 


= تتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من 
الفجر... #. ) ٠‏ 

(۱) في «ص»: قبله. وفي «ت»: «فنسخ» بدلا من «ونسخ». 

(۲) في «(م» : والاية . 

(۳) ساقطة من «ص». 

)٤(‏ في «م»: يصوموه» في «س»: تصومه اليهود وقریش . وفي «ت» «کان یصوم» د من «کان 
يوم» . 

() في «م»: للمدينة. 

(1) الحديث في البخاري : ۳٠/١‏ - كتاب التفسير. 

(۷) هو جابر بن سمرة السوائي نزيل الكوفة صحابي مشهور. . . روى عنه الشعبي وتميم بن 
طرفة» قال خليفة: مات سنة ثلاث -وقال الذهبى فى الكاشف: سنة ائنتين وسبعين . 
الخلاصة: 04 .. 

(۸) ساقطة من «ص». )٩(‏ في «م»: صيام وساقطة من «س». 


۱٤٦ 


N COL rG 
وهو قول شاد غير معمول به.‎ 


والنسخ (لصوم ( 0 يوم عاشوراء کان بالمدينة لحديث عائشة 
- رضي الله عنها - وقولها: فلما قدم ا الله - هة - المدينة صامه» وأمر 
۴ ر 
الناس بصيامه ؛ لان صومٌ رمضان بالمدينة فرض . 


و ۴ 
بصيام ثلاثة أيام من كل شهر في أول قدومه المدينةء وقاله معاذ وغيره ” » 
وقال عطاء: هو ناسخ لما فرض على من كان قبلناء کان فرض عليهم صوم 
ثلاثة أيام من كل شهر» وهو قول قتادة. 


قال أبو محمد :٥‏ وقولّه تعالی : عم الله أنکم کنتم تختانون اکم 
فتابَ علیکم وعفا 4 يدل (علی) ٩‏ أن الله فرض علینا ما کان فرضه) 
على من كان قبلنا من الصيام وترك الطعام والشراب والوطء بعد النوم. فهو 
منسوخ و و ذلك أن الخيانة لا تلق إل من ترك ما اض به» 
وفغل ما نهيٰ عنه . 


)١(‏ في «م»: وهذا. (۳) ساقطة من «س». 

(۲) في «ص»: شاد لا يعمل به . )٤(‏ في «س»: عليه . 

)٥(‏ ساقطة من «ص» و«ت» ومعاد هو ابن جبل بن عمروبن آوس. . . الأنصاري الخزرجي بو 
عبد الرحمن المدني أسلم وهو ابن ثمان عشرة سنة وشهد بدرا والمشاهد. . . وكان ممن 
جمع القرآن قال النبي بي : «يأتي معاذ يوم القيام إمام العلماء. . . توفي في طاعون عمواس 
سنة لماني عشرة وقبره ببيسان في شرقيهء قال ابن المسيب: عن ثلاث وثلائين سنة». 


الخلاصة: ۳۷۹ . 
() في «م» و«ت»: قلت. )٩(‏ في «م»: فرض . 
(۷) البقرة: ۱۸۷ . )٠١(‏ في «م»: لما. 


(۸) ساقطة من «س». 


€۷ 


وقوه : فتابَ علیکم € یدل على ذنب اكتسبوه وهو الوّطء والاكلٌ 
والشرَبُ بعد النوم في ليالي الصياء ‏ 

وكذلك قولّه: « وعفا عنكم ‏ يدل على أنهم أذنبوا ذنباً عفا لهم عنه» 
وهو ما ذكرنا. ولا يكونٌ الذَنْبّ إلا عن ركوب نهي أو ترك أمر» فدلٌ على 
أنه کان مفروضا عليهم» ثم نشخ بإباحة الاكل ا والوطء بعد النوم. 

وقد قال الشعبيٌ والحسنْ ومجاهد: الآية محكمة غير ناسخة ولا 
منسوخة . وذلك أن الله - جل ذکرہ ۔ کان قد افترض على من کان قبلَنا من 
النصارى عدم رمضان» فحولوه عن وقته» ثم زاد کل قَرْنِ( يوما في أوله 
للاستبراء “ والاحتياط ويوماً في آخره حتى صاز إلى خمسينّ يومأ» ففرض 
الله علينا صومّه خاصّة كما كان فرضاً عليهم بقوله : « كيب عليكم الصَياءُ 
كما تب على الذين من قبلكم لعلَكم تتقون 04). 

والكلام في إعراب الكاف من قوله: كما كيب )» (يصرح 
بالمعنی) ( وببینه» وقد ذكرناه في غير هذا الكتاب ” 


(1) في «م»: الصوم. (6)البقرة: ۱۸۳ . 
(۲) في «م» و«ت»: قوم . ) (9) في «م» و«ت»: يشرح . 
(۳) في «م»: للأمتين. 


%( في «ص»: الباب للكتاب: وقد جاء في إعراب الكاف في : «مشکل إعراب القران» 
للمۇلف -: ۸4/۱ - ۸٩‏ ما يلي : الكاف: 4 sS as a Ss SE‏ 
کا کاک ا 
ويجوز أن يكون في موضع نصب على الحال من «الصيام» تقديره: كتب عليكم الصيام 
مشبهاً لما كتب على الذين من قبلكم. 
ويجوز أن يكون في موضع رفع نعت للصيام ؛ إذ هو عام اللفظء لم يأت بيانه إلا فيما 
عك , 


€۸ 


قوله تعالی : ۾ وعلی الذين بطیقونه فديهة طعام مساکین 4 الأية: 

الأشه اليل عله ف هده الاه أها رة شرل تال فمن 
هد ك الشهرَ يمه 04 . 

وذلك أن اللہ ۔ جل ذکرہ ۔ فرض صوم (شھں)۵) رمضان» (وکان قد)(“ 
أباح بهذه الاية للمقيم القادر على الصوم أن يفطرَ ويطعم عن کل وم 
مسكيناًء بقوله : # وعلى الذينْ يطيقونه فدية طعامٌ مساكين ٠4‏ أي: على 
يعني : عن کل يوم . 

ab‏ فمن شهدَ منكم الشهرَ فليصمه » [أف فن 
شهده في المصر ا فلیصمه](۸) فأوجب عليه الصومٌ. 

ال ماد بر جا + لها قال اه جل دكرهد :غ وغل الأ فر 
فدية طعام مساکین 4› کان من شاءَ صام ومن شاء افطر واطعَّم مسکینا عن 


د فإذا جعلت الكاف نعتاً للصوم ت ااا معدودات» بالصيام ؛ ؛ لأنه کله داحل فی 
صلته. ولا يجوز نصب «أياما معدودات» بالصيام على الأوجه لاخر التي في الكاف ؛ 
تفرق بين الصلة والموصول؛ إذ الكاف وما بعدها لا تكون داخلة في صلة الصيام . ودأياما» : 
إذا نصبتها ak‏ وهي داخحلة في صلة الصيام» فقد فرّقت بين الصلة والموصول ولكي 
تنصب «أياماً» ب «كتب» تجعلها فف على السعة . فإن جعلت نصب «الأيام» على الظرف 
والعامل فيها «الصيام» جاز جميع ما امتنع إذا جعلت «الأيام» و بها؛ لأن الظرزف يتسع 
فيها وتعمل فيها المعانى وليس كذلك المفعولات وفي جواز ذلك في الظروف اختلاف» وذكر 
قريباً من ذلك في كتاب «الهداية إلى بلوغ النهاية». 

)١(‏ البقرة: ۱۸٤‏ . و«مساكين»: على قراءة نافع وابن عامر. أنظر «الكشف» للمؤلف: 


)٥( . YA" _-- ۱‏ في «س»: وقد کان . 
(۲) في (ص» وس» : المعمول. )٦(‏ کما في (س» وفي بقية النسخ : «مسکین» . 
(۳) البقرة: ۱۸١‏ . (۷) في «م»: إلاء وهو خطا من الناسخ. 
)٤(‏ ساقطة من «م». (۸) ساقط من «ت» . 


۹ 


كَل يوم. قال: َم أُوجَبَّ الله الصَيامٌ على الصحيح المقيم بقوله: « فمن 
شَهدَ منكم الشهُر فليصّمُه» وثبتَ الإطعامٌ على مَّن لا يُطيق لصوم إذا ٠‏ 
أفطر من كبر ° - وهو قول ابن عمر وعكرمة والحسن وعطاء» وعليه جماعة 
من العلماء-. 

وقال مالك : الآية منسوخة والإطعامٌ على الكبير إذا أفطر ولم يُطق الصومء 
وروي عنه أنه استحبٌ الإطعامٌ للكبيرين إذا (أفطرا)"“ ولم يطيقا› الصوم من 
غير إيجاب . 


وأما”“ الحامل تخاف على نفسها فتفطر فعلَيْها القضاء“ إذا 
وضعّت ”. ولا إطعام “ عليها انها ونش 

والمرضع إذا خحشيّت على ولدها فأفطرت فالإطعام عليها مع القضاء 

ر ‌ ۴ 

[إيجاب› بخلاف الحامل والکبیرین ؛ (ولآنها) )٩(‏ صحيحة » وإنما افطرت من 
أجل ولدها. 

فاما'“المريض فلا إطعام عليه إذا أفطر ولم يقدر على الصوم» وعليه 
القضاء إذا صح . وكذلك المسافرٌ لقوله تعالى : فمن كان منكم مريضاً أو 
على سفرٍ فَِدّةَ من أيام أخر أي" “: فعليه صومٌ عِّةٍ ما أفطر من أيام 
4 ّ 
اخحر» > عير . 


)١(‏ في «م»: وإذا. (۷) في «م»: وضعت حملها. 
)1( في «ص»: کبير» وهر تصحيف . (۸) في م : والإطعام . 

(۳) في «م» : أفطروا: (۹) في «م» و«ت»: لأنها. 
)٤(‏ في «م»: يطيقون . (١٠)في‏ «م»: وأما. 

(9) في «ص» و«ت»: فأما. )١١(‏ البقرة: ۱۸6 . 

(1) في «ص»: الوفاء. (۱۲) في «م» : آلا. 
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وقد روی ابن وهب » قال» قال ا مالك في الاية: 

ET E KP e e 

إنما ذلك في الرّجل يمرض فيفطر ثم يبرا فلا يقضي ما أفطر حتى 
یدرکه رمان اخ < من قابل» فعليه أن يدا برمضان الذي اأدرکه» نم 
يقضي الذي فاته بعد ذلك ويُطعمٌ عن كل يوم مُدَأ من حنطة. 

قال مالك: وأما رجل انَصل به المرض إلى أن دخل عليه رمضان 
المقبل» فليس عليه إطعام وعليه القضاءُ على كل حال. 

د د ر ر 

(قال أبو محمد ”“ : وهذا“ التأويل يدل على أن الاية: محكمة 
عنده (في هذه) (°) الرواية -» ومعنی ۾ الذين يطيقونه 4 - على هذا 
التأويل -: أي : يطيقون قضاءَ ما عليهم فلا يقضون حتى يأتي ران اکن 
فعليهم صومْ الداخحل وقضاء الفائت”“ بعد ذلك وإطعام مد عن كل يوم. 
اشا وة ا ف 

وقال قتادةٌ: إنما كانت الرحصة فى الإفطار والإطعام للكبيرين يطيقان 
الصَومٌ”)» ثم نسخ ذلك بقوله : ظ فمن شهدَ منكم الشهر فليصمه . قال : 
والرخحصَةٌ باقية للكبيرين اللذين لا يطيقان الصومء يفطران ويطعمان. وقد 
روي [مثل ذلك]“ عن ابن عباس. روي (عنه) آنه قال : لت في 


. ساقطة من «ص»‎ )١( 

(۲) ساقطة من «ص» و«ت» . 

(۳) في م ورت »: قلت . 

)٤(‏ في «م» و«رت»: فهذا. 

(9) في «م) : الغائب . 

(1) في «م» و«اس» و«ت»: الصيام . 
(۷) ساقطة من «ت». 

(۸) ساقطة من «م». 


٥۱ 


الكبيرين اللذين لا يطيقان"“ الصومٌ والمريض فهي محكمة غير منسوخةٍ 
-على هذا القول ۔. 


قال أبو محمد°): وهذا التأويل إنما صح على قراءَة من قرأً: «وعلى 
الذين يطوقونه بالتشديد وفتح الطاء - على معنى: يكلفون الوم ولا 
بقدرون عليه فيفطرون» وهي قراءة مروية عن عائشة - رضي الله عنها- 
وبذلك قرا ابن جب" “ وعطاء وعكرمة . 

وقراً مجاهد: وعلى الذين يطوقونه - بفتح الياء وتشديد الطاء والواو - 
على معنى : يتكلفونه . أي : يتكلفون الصوم ولا يقدرون عليه. 


ی ا غير منسوخهة - هاتین القراءتين -. 


وقد دی ابن عباس آنه قراً: ر ره - بهتح الياء الأولى وبياء 
مشدده مفتوحة " ا الطاء _ 


وقد طعنّ في هله القراءة بالياء ¢ لن الفعل بده «واو) ومعناها 
کمعنی القراءتین لين قبلها في أن الاية ا في الكبيرين والمريض . 


() في «م»: لا يقدرون على . وفی «ت»: لا يقدران. 

(۳) في «م» و«ت»: قلت . 

(۳) في «م»: ابن حبیب. وقد قال مکي في الهداية : «وقراً ابن جبير وعطاء وعكرمة : «يطوقونه» 
- بواو مشددة ‏ أي : يكلفون صومه ولا يقدرون - يعني : الشيخ واا ىجوز والحامل - وهي قراءة 
تروى عن عائشة» وكان إسماعيل القاضي يضعّف هذه القراءة ويقول: كيف يقرأ «يطوقونه» 
علی معنی : یکلفونه - وهم لا یقدرون على صومه: ‏ وأن تصوموا خير لکم 4 - هذا معنی 
کلامه -» وقد قرا به مجاهد - أعني بالتشدید للواو۔. 

. في «م»: في . وهي تصحيف ظاهر. وقد أشار إلى هذه القراءة عن مجاهد في «الهداية»‎ )٤( 

() زيادة من «ت». 


\o۲ 


يفطرون إذا لم يقدروا على الصّوم وبُطعمون إلا أن المريض يقضي إذا 
صح» ولا يقضي الکبیران؛ لأنهما لا ينتقلان”“ إلى غير الكبّر إلا أن يکونا 
رقو او 0 سن ران غل الصو فطرن لل نة 
فلا بد من القضاء - عليهما- 


وأكثرٌ الناس على أنه لا إطعام على المريض. 


وقد دک الاخ عن الحسن و هذه الأية قول غ قال : إن 
المعنى : وعلى الذين يطيقون اللإطعام ويعجزون عن الصيام طعام اک 
وقال : هذا قول مروې () عن ازاف ر اللحسن - 


و ذلك ابن الأنباري ولم يد کر الحسن . 


)١(‏ ساقطة من «م». (۳) في . «م»: ولا كانا. 

(۲) في «ص» و«ت»: ينقلان . )٤(‏ في «م» لقدرا. 

(ه) والأشعري : «هو إبراهيم بن الحسن بن إبراهيم بن يحيى بن عبد الرحمن أبو إسحاق 
الأشعري النقاش» مقرىء مشهور. قرأ على محمد بن عمرو بن العباس الباهلي وإسحاق بن 
عيسى وعبيد الله بن عمر الزهري . قرأ عليه يوسف بن جعفر بن معروف النجار ويوسف بن 
أحمد بن إسماعيل . . . » غاية النهاية: .١١ - ٠١/١‏ 

. هذا الكلام کله ساقط من «س». وفي «ت» : فدية طعام مساكين‎ )١( 

(۷) في «م» و«ت»: یروی . 

(۸) في م : : وقد ذكر. وأما این الأنباري فهو : محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن أبو 
بكر بن الأنباري البغدادي الإمام الكبير والأستاذ الشهير. . . قال الداني فيه: إمام في صناعته 
a a CE a E I‏ ما رأيت أحفظ 


من این الأنباري . . وحدّئثت عه أنه کان بحفظ مائة وعشرین ا بأسانیدها. . توفي 
۸ھ ببغداد. . . وقیل : سنة ۳۲۷ وله ثمان وستون سنة. _غاية الفا 
°۲ -. 


\or 


قال: وذهبٌ ٩(‏ ذاهبون ا أن الهاء خت ا الفداءي 
وف : وعلى الذين يطيقونَ الفداء إذا كرهوا “ الصَومٌ فدية طعا 
مساكين فنسخ ذلك بما بعده. 


قال: وبنى آخحرونٌ على أن الهاءَ تعودُ على الفداء أيضاً. والايةٌ غير 
منسوخة . وقالوا“: نزلت الرخصة في الشيخ الفاني والعجوز الهرمة فالمعنى 
على هذا © القول -: وعلى الذين يُطيقون الفداءء ولا يطيقون الصوم فدية 
طعام مساكين . وهذا هو قول الأشعري الذي (حکينا) ٩‏ عنه. قال ابن 
الأنباري : وإنما رجعّت الهاءُ على الفداءء وإن لم يتقذّم ذكره» كما رجعت 
٣ . » ۰‏ »۰ ما 
الهاء ف قوله : ل فاصلح بینهم 4 على فی الکو رین ٤‏ (أن) ۰٠۳‏ 
م و م © 
الخطاب يدل على صاحب الإإضمار» وقد دکرنا حکم الشيخ والعجوز 
وشبههما ""'“ (في الإفطا)“ إذا لم يطيقوا الصوم. 


قوله تعالى : ظ فالآن باشروهن 4“ الآية: 


أباح الله تعالى المباشرة للنساء ليالي “٠‏ الصيام كله إباحة عامةء 


(۱) في «ص» و«ت»: ذهب» وفي «س»: ذهب ذاهب . 
(۲) في «م»: إلى . 

(۳) في «ص» و«س» و«ت» : وقدره. 

)٤(‏ في «م»: اکرهوا. 


. ٠۱۸۲ البقرة:‎ )١( في «م»: وقال.‎ )٥( 

() ساقطة من «س». (۲) ساقطة من «س». 

(۷) ساقطة من «ص». (۱۳) في «ص» ومثلیهما . 
(۸) في «م» و«ت»: دکرناه. (۱٤(‏ في م والأفطار. 

. ۱۸۷ البقرة:‎ )٠١( ٠۰ في «م»: قال,‎ )٩( 

. في «ص» و«ت»: ليل‎ )۱١( . ساقطة من «ص» و«س» و«ت»‎ )۱١( 


CR: 


والمباشرةً: الجماأع لا“ اختلات في هذاء لقوله تعالى : ظ وابتغوا ما كتبَّ 
الله کم 4 یعنی یعنی ۰ 

وقد توهم قوم أن هذا الح ^ منسوخ بقوله ۾ فاعتزلوا 
النساء و في المحيض # “ . وليس الك وتا غا اة 

ا رت م وطء الحائض ول قل اا الط له الصیام» 

فنزل ذلك وقد 2 في أنفسهم تحریم وطء الحائض› الا 
الاغة © اش (لیل الصوم) 0“ في غير الحائض من زوجه ا 

- واا أ ل یکون تحریم وطء الحائض نزل بعد هذه الايةء فتکون و 
لها SY‏ أنها ”“ في غير ذوات الحيض . 

ولو نسخ | إباحة المباشرة ر ينسح إلا ۵ بمنحع ذلك کله » (فیعو( ق 
الأمر إ الف من الوطء في لیل الصوم. وهذا ل ا والإجماع على 
[باحته . 


قوله تعالی : ل ولا تعتدوا '' الآية : 


قال ابن زيد: نسخها الأمرٌ بالقتال وبالقتل للمشركين . 


)١(‏ في «ص»: وبلاء وفي «م» بلا . )٦(‏ في «م» و«ت»: ليلة الصيام. 

(۲) البقرة: ۱۸۷ . (۷) في «م)»: ومخصوصة . 

(۳) زيادة من «س». (۸) في «م۲: إنما. 

)٤(‏ البقرة: ۲۲۲ . )٩4(‏ ساقطة من «م». 

(9) في «م»: إباحه. )٠١(‏ في «م»: فيقع . 

)١١(‏ البقرة: ٠1۹٠ء‏ ونصها: # وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
المعتدين 4 . 


o0 


کی ٤ء‏ : $ 
قاتلهم» یعتدوا فيقاتلوا من ل يقانلھی د س : النهي عن قتال من 
لم يقاتلهم بالأمر بالقتال والقتل . 

وقيل: أل ما نزل في إباحة القتال 7 » قولّه تعالى : ظ أذنَ للُذينَ 
يقاتلون بأنهم ظلموا 04 » فهي مكيّة وقيل : مدنية. 

وعن ابن عباس وعمر بن عبد العزيز(*) ومجاهد أن اليه محكمة غير 
منسوخة» لكنها مخصوصة في النهي عن قتل الصبيان والساء والشيخ 
الفاني ومن ألقى اسم وکت يده . وقد نھی - ا - - عن قتل ھؤلاءء وعن 
قتل الرهبان. فیکون معنی الاية: وقاتلوا في سبیل الله الذين فيهم مقدرة على 


قتالکم › ولا تعتدوا فتقتلوا من ل له مقدرة على القتال» ولا من (لیس)() 
من عادته القتالء (کالنساء والصبیان)()» والکبیر» والرهبان . 


a‏ ى ۴ ی 
فهدا کله محکم وحکمه() بای معمول به . 


(۱) في «ص» : ا 

(۲) في «ص»: # ولا تعتدوا فتقاتلوا من يقاتلكم ¢ . 

(۳) في م : القتل . 

. 4 الحج: ۴۹ وتتمتها: « وإن الله على نصرهم لقدير‎ )٤( 

)١(‏ هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم أبو حفص الأموي أمير المؤمنين وردت الرواية 
عنه في حروف القرأن» ومناقبه كثيرة قال ميمون بن مهران: إن الله يتعاهد الناس بنبى بعد 
نبي ٠‏ وإن الله تعاهد الناس بعمر بن عبد العزيز. قال معمر: كان عمر بن عبد العزيز حسن 
الصوت بالقرآن فخرج ليلة فقرأ وجهر بصوته فاستمع له الناس فقال سعيد بن المسيب: فتنت 
الناس فدخحل» توفي رضي الله عنه بدير سمعان من أرض الشام في رجب سنة إحدى ومائة 
وهو ابن تسع وثلاثين سنة وأشهر. - غاية النهاية: ٥۹۳/۱‏ -. 

(1) في «م۲: قتال. (۸) في «م: كالصبيان والنساء. 

(۷) ساقطة من «س». (۹) ساقطة من «س». 


1٥٩ 


قوله تعالى : ظ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم 
فيه چ( : 

قال قتادة: هذا منسوخ بقوله : ل وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة چ۳ 
أي : شرك وبقوله: ظ قاتلوا المشركينَ كافة 4©. 

وقد قال إسماعیل بن اوی (): إن قوله : ۾ ولا تقاتلوهم عند المسجد 
الحرام & -الآية - ناسح لقوله: ل واقتلوهُم حيث تقفتموهم Ç‏ © - في 
قال : نم نسخها (الل) ( بقوله في براءة : ۾ فاقتلوا 20 
حیث وجدتموهم » ( فصارت الاية ا OT‏ > وهو( ٠‏ قلیل 
النظير. 

وقال محاهد : الآية تک غ ناسخة منسوخة »› لکنها OY‏ 
(في)'“النهي عن القتال في الحرم» ولا القتال ذ في الحرم إلا أن 
يقاتلوك') . وهو قول طاووس. 


والبيّن الظاهرٌ في الآية أنها منسوخة . وهو قول أكثر العلماء؛ لأن قتال 


(۱) البقرة: ۱۹۱ . )۳( ساقط من «م». 
(۲) البقرة: ۱۹۴۳ء ٣ ۹ e‏ 
ابي a‏ المدني Es‏ مالك sS n‏ بلال. وروی عله 
البخاري ومسلم وأحمد بن يوسف وزهیر بن حرب . 
»قال آحمد: لا بأس به وقال أبو حاتم : : محله الصدفق . وقال النسائي ضعيف توفي سنة 
عشرين ومائتين - انظر خلاصة الخزرجي : ٠١‏ - وفي هامشها عن التهذيب: «قال أبو القاسم : 
مات سنة ست ويقال في رجب سنة سبع وعشرين ومائتين» . 


( )لاء 0 

)۷( ساقطة من «م» و«س» و«ت» . )۱١(‏ في «ص»: وهي . 

(۸) التوبة: ه. )۱١(‏ في «م۲: عن 

(۹) في س» و«ت»: منسوخة . (۱۲) في «ص» ورس» و«ت»: يقاتلك . 


\o¥ 


المشركين فرض لازم في كل موضع كانوا فيه» بقوله"“ (في)“ براءة: 
ل فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 4 -وبراءة نزلت بعد البقرة بمدة 
طويلة. ٠‏ 

قوله تعالی : الشهرٌ الحرام بالشهر الحرام» والحرمات قصاص» ‏ 

فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمثلِ ما اعتدڏی علیگً 4 . 

قال ابن عبّاس: إباحة الاعتداء نسو لان الله جل ذکره رده إلى 
السلطان» ولا يجور لأحد أن يقتص ممن .© اعتدی عليه إلا بالسلطان › ولا 
يقطمٌ “ يد سارق إلا بالسلطان. 


(قال أبو قحمكف 0 وهذا القول انما نوز على مذهب من أجاز نسخ 
القرآن بالسنة المتواترة. 

وقد روي عن ابن عباس أنه قال: نسخها قوله تعالی : # ومن قتل 
مظلوما فقد جعلنا لوَليّه سلطاناً 4“ قال: يأتي السلطانٌ حتى ينتصفَ منه له. 

قال أبو محم ٩۸‏ : وهذا )( )4( يصح عن ابن عباس » لان السلطانَ 
و و ا والبقرة: ر ینسخ 
المكي المدني ؛ الل ااي ا ا ح أن یکول نزول إا 


بعد المنسوخ. وأدضا فان الرجوع الى السلطان ف e‏ إنما أخدً 
الإجماي والإجماع لا ينسخ القران E OS‏ 


)١(‏ في «ص»: فقوله. (1) في «م» و«س» و«ت»: قلت. 
(۲) ساقطة من «م». (۷( الإأسراء: ۳ 

(۳) البقرة: .۱۹٤‏ (۸) في 2 و«س» و«ت»: قلت . 
)6( في «م): من. (۹) ساقطة من «م». 

. في «م»: تقطع‎ )٥( 


10۸ 


هذا مثل قوله ا[ وجزاء سةٍ س مها 04 . 

وقيل: الآية نزت في إباحة قتال من قاتلهم إلى الآن في الشهر 
الحرام» وفهم منها منم قتال من لم يقاتلهُم في الشهر الحرام» وإباحة ذلك 
في غير الشهر الحرام» ثم نسح ذلك بالأمر بالقتال في الشهر الحرام» وإن لم 
يقاتلوهم» بقوله تعالى  :‏ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 4 في 
برأءة . 

(قال أبو محمد)": وهذا القولٌ أبينٌ الأقوال فيهاء لكنه نسح مفهوم 
التلاوة. وله نظائر ستراها. 

وقال١)‏ مجاهد: اليه محكمة غير منسوخةء والمعنى : فمن اعتدى 
عليكم في الحرم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی عليکم» أي : من قاتلكم (في 
الحرم 2 فقاتلوه فيه › ولا يحل أن تبدۇا بالقتال في الحرم _ عنده - (إلى 
الان) . 

وأكثْرٌ الناس على خلافه. 

قوله تعالی  :‏ ولا تحلمًوا رؤوسّځّم حت يبلغ الهذيٰ مَجلّه 0 : 

ثم أباح ذلك لمن کان مریضاء أو به اذى من رأسه» وأوجَبٌ عليه 
الفديةً . 


فقال قوم : هذا ناسخ للنهي عن حَلقٍ الرس حتى يبلغ الهدي محله. 


)١(‏ الشورى: ٤٠١‏ . (۵) زيادة من «ت». 
(۲) التوبة: ه. )٦(‏ ساقطة من «م» . 
(۳) في «م» و«س» و«ت»: قلت . (۷) البقرة: ۱۹٩‏ . 
)٤(‏ في «ص»: قال . 


۹ 


(والظاهرٌ في هذا البينْ) "“ أنه لیس فيه نسخ» لاله متصل الول غير منفصل 
منه. وإنما يكو الناسخ منفصلا من المنسوخ. (فهي) "“ أحكامٌ مختلفة في 
شروطها متصِلٌ بعضها ببعض لا ینسح بعضها بعضاً. 

قوله تعالى  :‏ يسالونك عن الشهر الحرام قتال, فيه قل قنالٌ فيه 
کبیر 4(“ . 

أكثرٌ العلماء أن هذه الآية منسوخة؛ لأن الله عَم القتال في الشُهر 
الحرام. ثم نسخ ذلك في براءة بقوله: « فاقتلوا المشركينَ حيتُ 
وجدتموهم 4 وبقوله: قاتلوا الذينَّ لا يؤمنون بالل ولا باليوم 
لأر 4 . فاباح قتلّهم وقتالهم في كَل موضع» وفي كل وق من شهر 


حرام وغيره» وهو (قولً) ابن عبّاس» وقتادة» والصحًاك» والأوزاعي ۵ 


وابن المسيّب. وقال عطاء ومجاهدٌ: الآيةٌ محكمةًء ولا يجوز القتال في 
الأشهر الحرم . والجماعة على خلاف ذلك. 


(۱) في «م): والظاهر بالبین مقدم في ا )٥(‏ التوبة: ه. 


(۲) في «م»: في . )١(‏ التوبة: ۲۹. 
(۳) في «م»: بعضهم . (۷) في «م: في قول. 


. ۲۱۷ البقرة:‎ )٤( 

(۸) هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أبو عمرو الشامي الإمام العَلْم . . . قال ابن مهدي : إمام. 
وقال ابن سعد: كان ثقة مأموناً فاضلا خيرا كثير الحديث والعلم والفقه. قال إسحاق: إذا 
اجتمع الأوزاعي والثوري ومالك على الأمر فهو سنة... توفي سنة .٠١١۷‏ 
الخلاصة: ۲۳۲ -. 

(۹) هو سعيد بن المسيب بن حزن بن ابي وهب بن عمرو بن عابد بن مخزوم المخزومي أبو محمد 
المدني الأعور رأس علماء التابعين وفردهم وفاضلهم وفقيههمء ولد سنة حمس عشرة. . . قال 
ابن عمر: هو والله أحد المقتدين به قال قتادة: ما رأيت أعلم بالحلال والحرام منه. وقال 
أحمد: مرسلات سعيد صحاح . . . قال أبو نعيم : مات ثلاث وتسعين . وقال الواقدي : سنة 
أربع . - الخلاصة: ٠٤١‏ -. 


1۰ 


والاشهٌ الحرم التي كان الله قد حرم فيها القتالَ ت نسخه لہ( 
ا فيه أعيانهاء وهي : المحرم» ورجبٰ» ودو القعدة ودو الحجة. 
واحتلف في ترتیبها ٩‏ : 

فقال (قوم من) ”“ أهل المدينة: هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم 
ورجب. يجعلونها من سنتین . 

وقال بعض المدنيين: أولها رجب» وهي من سنتين؛ لأن ال عليه 
السلام - قدم المدينة (في ربيع الأاخر وقد قيل) ““ في ربيع الأول (وأول شهر 
کان بعد قدومه من الحرم) “ رجب. 


وقال الكوفيون”': هي من سنه واحدة ۳ وأولها المحرم» وهي 
المذكورة في قوله تعالى : $ منها أربعة حرم »“. 

وأمّا الأشهر الحرم“ المذكورة في أول سورة براءة في قوله: «فإذا 
ET‏ پا ر ا ي ۴ ر ر 8 ر 
انسلخ الاشهر الحرم» (فلیست الحرم)(' ٠‏ التي کان ٩‏ قد حرم فيها 
القتال المذكور في (سورة)( ۲'۳ البقرة» ولا هي المذكورة في قوله تعالی : 
منها أربعة حرم 0 , 


إنما هي أربعة أشهر بعد يوم النحر من ذلك العام » وهو عهد کان بین 


() في «م: ولم. e‏ 

)( في «ص» : رتبتها. €3 ساقطة من ۲س٤‏ . 

. کما في م وفي (ص» سقطت كلمة «وأول» وفي (رس» : ول . وفي «نت» : فأول‎ )٥( 
۳٦ في «م»: الكيفيون . وهي تصحيف . (۸) التوبة:‎ )7( 


(۷) في «م»: وامرأًة . (۹) ساقطة من «ص». 

(١٠)التوية: ٠‏ وقد جاء قبل هذه الاية في وت»: «منها أربعة حرم» وهي زيادة من الناسخ. 
)١١(‏ ساقطة من «م». (۱۳) ساقطة من «ص» و«ت» . 

(۱۲) في «م»: کانت. (٤۱)التوبة: .۳١‏ 


۱٦۱ 


ا گ و 
الى - ل - وبين قريش» ويقال لها: أشهرٌ السياحة» أمرَ الله المؤمنين أن 
يقتلوا المشركين حیٹ وجدوهم بعد انقضاء أربعة أشهر من يوم النحر من 
ذلك العام» وهي أخر العهد الذي انعقدَ بين النبي - بء - وبين قريش . 


وأشهر الحج: شوال وذو القعدة وش من دي الح (هذا قول أبي 


حنيفة ("“ - رضي الله عنه -. 
وقال الشافعي : تسعَ من ذي الحجة . 
وعن مالك: وذو ”"“ الحجة ا 
قوله تعالى  :‏ وأتمَوا الح والعمرة لله 5: 
امرَ الله المسلمين بإتمام ما دخلوا فيه وعقدوه على انهم من حج أو 


ولا دليل في هذا على فرض ار انا هوا بإتمام ما دخلوا فيه 
من ذلك . 


)١(‏ هو النعمان بن ثابت الفارسي أبو حنيفة إمام العراق وفقيه الأمة. . . ونقه ابن معين . وقال ابن 
المبارك: ما رأيت في الفقه مثل أبي حنيفة. وقال مکي : أبو حنيفة أعلم أهل زمانه. وقال 
القطان: لا نكذب الله ما سمعنا أحسن من رأي أبي حنيفة : قال ابن المبارك ما رأيت أورع 
مله . مات سنة ٠١١‏ ه. _الخلاصة: ٤)٨١‏ -. 

(۲) ساقطة من «م» واس» و«ت» . 

(۳) في «م» و«ت»: ذو. 

)٤(‏ البقرة: ١1۹4ء‏ وتتمتها: ل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى 
يبلغ الهدي محله فمن کان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو 
نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة 
أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد 
الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب ¢. 

(9) في «م»: وإنما. 


1۲ 


ويبيْنْ أن العمرة ليست بفرض قراءة الشعبي : «والعمرة لله» - بالرفع - 

فهذه “ القراءة لا تأويل فيها لفرض العمرة. وقوله: «وأتموا الحج» ولم 
# م ر 

يقل : حجوا واعتمروا (يدل على أن)“ ذلك مراد" به غير الفرض . 

وائ 9 هو مثل قوله: # أوفوا بالعقود 4 فمن عقَدَ 1 على نفسه 
وجب“ عليه إتمامه. 

وقراءة ابن مسعود. «والعمرة للبيت لله » وعنهةه. «والعمرة إلى 
البيت لله». يدل على أن العمرة ليست بفرض - قرىء بنصب العمرة أو 
برفعها -. 

وكما أن ذكر الحجَ في هذه الاية ليس يوجبٌ فرض الحج» إنما وجب 
فرض الحج بقوله تعالى : ظ ولله على الناس حج البيت . كذلك ذكرٌ 

f “r ا‎ 9 

العمرة فيها لا يوجب فرضها. ولا اية اخرى توجب فرض العمرة في 
القران ”“ (فبان أن ٩‏ الخمرة ل بفرض . وقد ذکر أهل المعانى والتفسير 
أن له اله تان ا ري خر ال ا ار ااه خد ان اخ 
(بالحج)٠۰‏ أن يفسخوه في عمرة. 

(والية)٠“ RA‏ دل على أن م دخل في طاعة وعقذها 


. ۷ في «ص»: وهذه. (۷) آل عمران:‎ )١( 

(۲) في «م» و«ت»: ویدل على . (۸) في «م» : القراءة. ۰ 

(۳) في «م» و«ت»: یراد. (۹) كما في «ت» و«م»فبیان: أن وفي «ص» و«س»: فان . 
)٤(‏ في «م» و«اس»: إنما. )۱١(‏ في «م» : في الحج. 

(ه) المائدة: )۱١( .١‏ في م : في الاية وفي (س» و«ت»: فالاية . 
(1) في «س» و«ت»: فواجب. (۱۲) في «ص»: يدل . 


۳ 


وقد بی من فسخ الحج في عمرة (أبو بکر وعثمان وعلي)(٩‏ 
- رضي الله عنهم - بحکه) ظاهر الاية . 
وأجازه ابن عباس لإباحة اني - ا ذلك 
وذھهب 2 إل أن فسخ الحح في عمره منسوخ الخلمفاء 
الراشدين» يعني الذين ذکرنا. وعلی منعه أكثر العلماء مالك و 
وقد قيل: إنه إنما أباح النبي - لا - ذلك لعل وذلك کانوا لا 
E‏ ط 2 : aS 1.٠‏ صا 
یرول العمرة في أشهر الحج ویروده دنبا» > فامرهم النبي - ا e‏ 
الحج وتحویله إلى عمرة فى شه )۰ الحج» »> ليعلموا أن العمرة جارة فن 
أشهر الحج. ففعله ذلك کان لعلّةء فبزوال تلك العلة يزول الحكم. 
نظائر في القران. 
وقيل : إن ذلك مخصوص للنبي - ي - وروي عنه أنه سئل عن ذلك 
فقال: (إنه)”“ لنا خحاصة. 
(قال أبو محمد) 0 : ومعنی فسخ الحجح في رة هن أن ُهل الرجل 
Sl e‏ 
یحج ويقضي مناسکه من الوقوف بعرفات والمزدلفة و(من ٩٩)‏ رمي الجمار 
وعير ذلك وهو على إحرامه» ویحلقی طواف اللإفاضة» وعليه سى 
بين الصفا والمروة بعد الطوافء من حجته بعد ذلك گلخ فهذا لازم 


. في «م»: وقد قيل‎ )٦( في «م»: أبو بكر وعمر وعثمان.‎ )١( 

(۲) في «ص»: تحکیم . (۷) في «م۲ ولاس» و«ت»: هو.' 
(۳) ساقطة من «ص»» وفى «س»: أن . (۸) في «م» و«وس» و«ت»: قلت . 
)٤(‏ في «م» عن مالك. ` (۹) ساقطة هن «س». 

() في «س»: أول. : 


۱٦٤ 


له» وبه يتم ما عقدّه من الحج. 

رفن فس حه في عمر0٠‏ على قول ابن عباس - فإنما عليه أن 
دحل مكة ويطوف ويسعى ويَحْلقَ ويحل. 

فذلك”› الأول عمل الحج. 

وهذا عمل العمرة. 

فإذا (خلً)) من عمرته التي“ فسح الح (فيها)(“ ابتداأ الإهلال 
بالحجّ من مكة أو من الجل إن شاء» وبه يتم حجه على ما ذكرنا. 

وإن تمادی حه ولم يفسخه في عمرةٍ» وأراد الخترةء فإنه إذا 
حل س جه خر إلى التنعی ززل الل أو إلى الجلٌ من أي ناحية 
شاء» فأحرّم ولبی مكةٌ فطاف وسعى وحلق» وحل من عُمرته. 

قوله تعالی : ل كِب عليكم القتال وهو كرهٌ لم 0 الآية: 

أكثر العلماء على أن هذه الآية اسح لكل رخصة في القرآن 
ف “٠‏ ترك القتال. %4 أنه فرض E‏ بعض a‏ عن بعض. وان 


a ا‎ 


)١(‏ في (ص» : ون فسخ حجه في غيره. )٥(‏ ساقطة من «م». 


(۲) في بقية النسخ: بذلك . () في «م» و«ت»: على . 
(۳) في «ص»: دخل . (۷) ساقطة من «س». 
)٤(‏ في «س»: إلى . 


(۸) البقرة: ۲۱٦‏ وتتمتها: ظ وعسی أن تکرهوا شيئاً وهو خير لكم» وعسی أن تحبوا شيئاً وهو 
شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ). )٠١(‏ في «س»: من. 


(4) زيادة من «س». )١١(‏ ساقطة من «ص» . 


11٥ 


وقد قيل: هي منسوخة بقوله عر وجل -: « وما كان المؤمنون لينفروا 
كافة چ( . 

قال یو ") محمد : والأمرٌ لا ا على الندب إلا بقرينه ودلیل . 

قوله تعالى : ظ يسألونك عن الخمر والميسر 4 الآية: 

أكثر العلماء على أنها ناسخة لما كان مباحاً من شرب الخمر؛ لأنه 
تعالی أخبرنا أن فی اللخمر اا وأخبرنا) أن الاثم محرم بقوله تعالی : 
لإ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير 
الحقَ 4“ فنص على أن الإثم محرمء وأخبر أن في شرب الخمر إثما» فهي 
ا بالنص الظاهر الذي آشکال فيه . وما حرم : کثیره وقلیله٥)‏ حرام › 
كلحم الخنرير والميتة والدم. 

وسورة البقرة مدنيةء فلا يعترض على ما فيها (بما)“ نزل في الأنعام 

2 ٤ ت‎ ٍ ٤ ۶ ت‎ 

المكية (في قوله)“: ۾ قل لا أجد فيما اوحي إلي محرما على طاعم يطعمه 
إلا أن يكون 4“ الآية -؛ لأن هذا تحريم نزل بمكة (والخمر نزل تحريمُها 


بالمدينة)''). ِ 
)١(‏ التوبة: ١۲١‏ . (۲) في «م» و«س» و«ت»: قلت . 


(۳) البقرة: ۹ وتتمتها: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإمهما أكبر من نفعهماء ويسألونك 
ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون 4. 


)٤(‏ في «م»: واختبرنا. 


(ه) الأعراف: .۳٣۳‏ (۸) في «م»: بقوله. 
(7) في «ص» و«س» و«ت»: فقلیله . )٩(‏ الأنعام : ٥‏ . 
(۷) في «م»: لما. )١(‏ في «ص»: تحريمها نزل بالمدينة. 


۱٦٦ 


وزادنا (الله تأكيداً في“ تحريم الخمر بقوله : «إفهل أنتم منتهون!!!) 
ا ا و ن ل اد الي لمر اد دت اا قول 


ھر ل 


اللبي - ي -: حرمت الخمر بعينها والفكر فن غیرها» (). 

اكل لك وف قله تحال و واج لل 
فو . و«لعل» من الله ا ET‏ الملاح فی اجتنابهاء 
فنظيره الخسران مع مواقعتها 

وكما أنه تعالى حرم أكل لحم الخنزير» وقلیله كکثيره حرام 
بإجماع الف س ان كر الخ والكر من (غيرها في 
اریم تللا ککنرها ي e‏ واد ذلك انا قزل غا السلا 
«ما أسكر کثیره فة فقلیله حرام» " 

قال ابن جُبّيّر*“: لما نزلت: # قل فيهما إثم كير ومنافع 


سے 


(۱) في «رص»: إليه في تأکید وفي رس» و«ت»: الله في اك 


(۲) في «م»: والمسكر. 

(۳) أخرجه النسائي : ۳۲۰/۸ - ۳۲۱ وانظر مسند أحمد: .۲٠/۲‏ 

)٤(‏ في «ص»۲: فاخشوه. (۸) في «م). . . كثيرة» وفي «س»: كثيرة. 

(ه) المائدة: ۰ . )٩(‏ زيادة من «س». 

)٩(‏ في «ص»: واجب . )٠١(‏ ساقطة من «ص». 

(۷) في (ص» و«م) : فضمن . )۱١(‏ في «(ص» : تکون . 

)١١(‏ في «م» و«ت»: غيرهما قليلهما» كثيرهما في التحريم وفي «س»: غيره في التحريم قليلها 
وكثيرها في التحريم . 


(۱۳) أخرجه الترمذي : ۱٤۱/٩‏ وأبو داود برقم ۳۹۸۱ . 

)٠١(‏ هو سعيد بن جبير الوالبي -مولاهم - الكوفي الفقيه أحد الأعلام . قال اللالكاثي : ثقة إمام 
حجة. . . ل مات سعيد وما على ظهر الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى 
علمه. قتل سنة خمس وتسعين كهلاء قتله الحجاج فما أمهل بعده...» 
الخلاصة: ۱۳١‏ -. 


1۷ 


ا د ې را من ی وز 
و ا رام کار دک ع او کی و 
فاجتنبوه لعلكم تفلحون 4 *“ فحرّمّت. 
فهذا يدل على أن آية البقرة منسوخة بآية المائدة» والمائدة نزلت بعد 
البقرة بلا شك. 
e‏ هي ما کانوا ینحروںل ا الميس من ا لعفا () 
انيهم وذلك قمار» حرم الله لأنه من أكل المال بالباطل المحرم 
بنص القران . 
وقال ابن حبيب: المنافع التي في الخمر: هي أن الرَجلَ كان إذا 
أصابته ا کن E‏ ت الخمر فذهب ‏ عنه ذلك الغم. 
وقيل: المنافع في الخمر: ما يصيبون من لذّتها وسرورها عند شربها. 
قوله تعالى : « ويسالوك ماذا ينفقون» قل العفو :٠‏ 
قال ابن عباس: [هي منسوخة بفرض الزكاة] (› . 
وقيل : هي محكمة غير منسوخة والمراد بالعفو: الرّكاة بعينها. 


. في «ص»: فحرمه‎ )1( . ۲٠۹ البقرة:‎ )١( 

(۲) في «م» أنزلت وفي «س» نزلت . (۷) في «ص»: تعمه. 

(۳) النساء: ٤۳‏ . (۸) في «م» و«ت»: فيذهب. 
(6) المائدة: ۹۰. (۹) في «ص) : الغم به . 
() على هامش «م»: يعني للضعفاء. )٠١(‏ البقرة: ۲۱۹. 


)١١(‏ ساقطة من «ص» وقد كرر بدلا منها قول ابن عباس الوارد فيما بعد. 


1۸ 


وقيل : هي فک اف د في التطوع. والعفو - عند ابن عباس -: 
القليل الذي لا ا خر وجه من المال. 

وقال طاووس : العفو" : اليسيرٌ من كل شيء. 

وال الخ رغطا ال مال کون اف فا وا فار 

وقال مجاهد: العفو “١‏ : الصدقة عن ظهر غنى . 

وقال الربيع : العفو: ما طاب من المال. 

وقال قتادة: العفو أفضل المال وأطيبه. 

قوله تعالی  :‏ ولا تنكحوا المشركات حتى يُوْمِنٌ ‏ “ الأية : 

الظاهرٌ في هذه الآية أنها محكمة مخصصة مبينة بأية المائدة في جواز 
نکاح الکتابیات. وقد تقذّم دک هدا وال فاد وان خر 

وعن ابن عباس: أنها في المشركات من الكتابيات وغيرهنَّ اللواتي في 
دار الحرب» لا يل نكاح كتابة مُقيمة في دار الخرب اال اف 
السا و وة أك الفلا اة حكة دقل ا القرل. 


۶ ى ت i,‏ % 
غير عامة وغير) منسوخة ولا مخصصة 0 . 


)١(‏ في «ص»: لا يبين . (۳) ساقطة من «م». 

(۲) ساقطة من «ص». )٤(‏ ساقطة من «ص». 

(ه) البقرة: ۲۲١‏ وتتمتها: ظ ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم . ... 4. 

. في «صض»: وقال‎ )١( 

(۷) في «ص»: لأنها ليست من أهل ذمة المسلمين وهذا قول أكثر العلماءء لا يحل نكاح كتابية 
مقيمة في دار الحرب . 

(۸) في «م): ولا . (۹) في «م)»: مخصوصة 


۱۹۹ 


وآية المائدة في الكتابيّات من أهل الذمة ذوات العهد المقيمات مع" 
المسلمين . 

(فالآية) ”> مخصوصةٌ في غير الكتابيات اللواتي بدار الإسلام» 
هي محكماً غير مسوخة وغ محص ]0 . 

٤ ۶2 

وقد روي عن مالك أنه قال: (هي) ”> في غير أهل الكتاب» قال 
قال الله جل ۰ 2 2 e‏ فھي 
كل مشركة من 7 الکتاب وبين ا ان المائدة في تحلیل 
ناح الکتابیات . 

وروي عن ابن عمر أنه قال : هذه الا كه E‏ 
كتابية ولا غیرها . وقيا('' عنه : إل نما کره ذلك وم ر ولا يصح 
عنه تحریم es‏ ذوات الذَمُةَ؛ لأنْ نص القرآن ل على 
تحليل الكتابية ak‏ کان نت" أو غير ذمية. 


. ساقط من «ت»‎ )٩( في «م»: في دار.‎ )١( 

(۲) ساقطة من «م» واس». (۷) ساقطة من «س». 

(۳) ساقطة من «ص». (۸) الممتحنة: ٠١‏ 

. في «ص»: وهي . (۹) في «س»: أهل الكتابيات‎ )٤( 
ساقطة من «س».‎ )٠١( . في «م». مخصوصة‎ )٥( 


. ساقطة من «ص» و«س» .هو عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي أبو عبد الرحمن المکي‎ )١( 
هاجر مع أيه وشهد الخندق وبيعة الرضوان. . . قال شمس الدين , بن الذهبي : کان إماما متيناً‎ 
واسع العلم كثير الأتباع وافر السك كبير القدر متي الديانة» عظيم الحرمة» ذكر للخلافة يوم‎ 
التحكيم وخحوطب في ذلك فقال: على أن لا يجري فيها دم . قال أبو نعيم : مات سنة أربع‎ 
.- 1٨۷ وسبعين . - الخلاصة:‎ 

(۱۲) ساقطة من «م» و«س» و«ت». (۱۳) ساقطة من «ص» و«س» و«ت» . 


1۷۰ 


٤‏ 7 ٍ اا ر حى 

وعن مالك: انه كره نكاح الكتابية التي في دار الحرب» ولم يحرمه. 

وعلی نتحريمه اع ا العلماءء جعلوا أن المائدة و 
الكتابيّات ذوات الذمَّة خاصة. 

وهي عامة في کل كتابية ل مالك وغیره؛ وعليه أكثر الصحابة 
والعلماء؛ لقوله: ورا من الذين اوتوا الكقابَ من فَبْلكُم إذا 
آتيتموهنٌ اجورَهُنَ فعم 

ا اة م غير منسوخة» لکنها A‏ لاية البقرة. 


وقد روي عن ابن عباس أنه قال: اية البقرة منسوخة باية المائدة. وهو 
أيضا مروي عن مالك وسفیان ٩°(‏ بن سعيد وعبد الرحمن بن عمرو 


0 


(الأوزاعي) 
ل ار مد + واا انا ج عل أن كر هة ال ف 
الكتابيات خحاصة نم نسختها ا المائدة» ویکزن تحر د یم نکاح ت من 


)١(‏ في «م٠:‏ أكثر العلماء. (۳) المائدة: ه. 

(۲) في «ص»: في غير . )٤(‏ في «م)»: مخصوصة . 

() في «ص»: سفير. وهو سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع بن عبد الله بن 
موهب. . . الثوري أبو عبد الله الكوفي أحد الأئمة الأعلام . . . قال الخطيب: كان الثوري 
إماماً من أثمة المسلمين وعَلّماً من أعلام الدين مجمعاً على إمامته مع الإتقان والضبط والحفظ 
والمعرفة والزهد والورع. توفي بالبصرة سنة 1١١‏ وموده سنة ۷۷ ه. - الخلاصة: ٠٤١‏ -. 

(1) ساقطة من «م» واس» و«ت» . (۷) في «م» و«س» و«ت»: قلت . 


۱۷1 


وحمل ٠‏ آية البقرة على العموم في كل المشركات ثم ”> خصصَتّها 
وبيتتها ”“ آية المائدة أولى وأحسن؛ لیكونٌ تحريمٌ ناح المشرکات ) من 
غير“ أهل الكتاب بنص القرآن. 

وعن ابن عباس أيضاأً أنه قال: استثنى الله منها ”“ نساءَ أهل الكتاب 
ا باية المائدة» وهذا معنی مفهوم من قوله › وإ کان بعير لفظ 
الاستثناءء فهو“ تخصيص وبيان» كما أن الاستثناءَ بيان أيضاً. 

وقد قال الحسنُ وعكرمَة ١‏ في آية البقرة: نس الله منها نساء('٠‏ أهل 
الكتاب فاحل نكاحهنْ. وقد ذكرنا هذه الآية فيما تقذَّم . 

قوله تعالى  :‏ ويسالونك عن المحيض ي '. 

أكثر العلماء على أنها"'“ ناسخة لشريعة بني إسرائيل؛ لأنهم كانوا لا 
يبجتمعون مع الحائضِ في بیت» ولا يأکلون ولا يشربون معهاء فنسخ الله 
ذلك من شريعتهم» وأمرنا باعتزال الحائض من ٠”‏ الوطء لا غير. 


)١(‏ في «م»: وتحمل . (9) ساقطة من «م». 
(۲) في «ص»: و. () ساقطة من «ص». 
(۳) في «م: هي وبینتها. (۷) في «م»: وأحلهن . 
)٤(‏ ساقطة من «ص». (۸) في «م»: وهو. 


(۹) هو عكرمة البربري -مولى ابن عباس - أبو عبد الله أحد الأئمة الأعلام. . . قال الشعبي : ما 
بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة. رموه بغير نوع من البدعة. قال العجلي : ثقة بريء مما 
يرميه الناس به. وبّقه أحمد وابن معين وأبو حاتم والنسائي» ومن القدماء: أيوب السختياني . 
قال مصعب: مات سنة خحمس ومائة  .‏ الخلاصة: ۲۷١‏ -. 

ٍ . في «م»: شيئاء وهو تصحيف ظاهر‎ )٠١( 

)١(‏ البقرة: ۲۲۲. وتتمتها: ظ قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن 
فإذا تطهرن فأتوهنْ من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ). 

(۱۳) في «ص»: قال: هي . (۱۳) في «م»: في . 


۷۲ 


قال أبو محمد ؛ وإنما أذخلَ ”> هذا وأشباهه في الناسخ 
والمنسوخ» وهو لم ینسخ قرآنا» لقوله تعالی : « فبهداهُم افتده ‏ “ - على 
قول من قال ۔: تلزمُنا) شریعتهم حتی نومر بترکها. 

اا قل ا د ل ما أمَرنا به منهاء فلا“ یجب 
أن يڏخل هذا (ونحوه)”“ في الناسخ والمنسوخ؛ إذ لم ينسخ وهو 
اشرات إن شاء الله تعالى - لأن معنى : ظط فبهداهم اقتده ) يعني : في 
التوحيد خاصةء لا في الشرائم . ويدل على أنه ليس يراد“ به الشرائع التي 

کانوا علیهاء قولّه  :‏ لكل جعلنا منکم شِرَعَةَ ومنهاجاً 4 . 

ويدلٌ على ذلك أيضاً أن شرائم“ مَن كان قبلنا مختلفةٌ في الأحكام» 
ولا سبيل لنا إلى الجمع بين (التحريم والتحليل) "في شيء"'“واحدء ولا 
إلى فعل شيءٍ وتركه في عبادةٍ واحدةٍ. فقد كانت 2 لإبل وألبانها وشحوم 
البقر والغنم حلالا لمن کان قبل يعقوب من الأنبياءء ثم حرمت على یعقوب 
وعلى بني إسرائيلء فلا سبيل إلى الجمعٍ بين الشريعتين البتة. والله - جل 
ذکرہ ۔ لم يخص الأمر بالاقتداء"' بشريعة واحد"“ من الأنبياءء (وإنما 
جَمعّهم) ٩‏ فقال: ‏ فبهداهم اقتده 4. وهم لم يما الا غل الرحة 
والتصدیق بالله ورسله وکتبه. واختلفوا في الشرائع التي شرع (الله لهم) 


. في «ص». من شرائع‎ )٩( . في «م» و«وس» و«ت»: قلت‎ )١( 

(۲) في «م»: دخل . )٠١(‏ في «م» : التحليل والتحريم . 

(۳) الأنعام: )۱١( .٠۰‏ ساقطة من «ص». 

. )في «م»: لا تلزمناء وهو خطأً . (۱۲) في «ص»: بالابتداء» وهو تصحيف‎ ٤( 
في «م»: ولا. ا‎ )9( 

(1) في «م»: وشبهه . )۱٤(‏ في «م»: إنما جمعتهم . 


(۷) فی «ص»: مراد . )٠١(‏ في «ص»: لهم الله . 


(۸) المائدة: ۸ 


V۳ 


على (ما شر“ لکل نبي . 
فليس علينا أن نقتديّ من فعلهم إلا بما اجتمعوا عليه. وما اختلفوا فيه 
لا سيل إلى فعله لاختلاف أحكامه في شرائعهم. وإنما" نفعل من 
E‏ فعلى هذا القول: کان يجب الا تخل هذه الي 
ونحوها في الناسخ والمنسوخ؛ لأنها لم تنسخ قرآناً. 
ومذهب مالك في هذا الباب: أن ما أنزل الله علينا في كتابه وأعلمُنا أنه 
کان فرضاً علیهم ولم پأمرنا بخلافه» ولا برك العمل به فواجبٌ علينا العمل 
به« نحو قوله تعالی : : ل وكتبنا علبهم فيها أن الف 6 الاية. وقد اعترض 
فان ها البافن اة اوت ق یمینه» وبتزوج ( موسى ٩‏ (إحدی 
المرأتين). ولا يقول مالك بشيءٍ من ذلك. ورعن هذا)“ أجوبة يطول 
ذكرها» ليست من هذا العلمء ا في غير هذا الكتاب إن شاء الله .١‏ 
وهذه المعاني من الأصول لها مواضہ وا الكلام فیا۱٠‏ 
و في غير هذا الكتاب - إن شاء الله - (فهى) ٠١‏ أصل الفقه والدينء 
u‏ بنى الفقهاءٌ مسائلهم وفتیاهہ ٤‏ وإنما اختلفوا فی الفتيا على نحو 
احا ن سا افر عر اامول عا ا عند أهل 


)١(‏ ساقطة من «ص». )٩4(‏ ساقطة من «ص». 

() في «ص» و«ت»: فإنما. )۱١(‏ في و 

(۳) المائدة: )۱١( . ٤٥‏ في «ص»: نتقصی . 

. في «م»: أبي. (۲) في «م»: فيها فيه‎ )٤( 

(©) في «م: وبتزویح . e‏ من «ص» وفي «م»: ف 

)١(‏ ساقطة من «م». )۱٤(‏ في في . وفي وت : فهي أصول. 
)۷( في م : أحد الامرأتين . )۱١(‏ في م وفتیانهم . وهو تصحيف . 

(۸) في 1 وفي هذا. 


۱۷€ 


4 ۶ o 

الفهم( والنظر. ومعرفة المسائل (بغير معرفة) "١‏ اللاصول إنما هو للمقلدين 
الضعفاء في الأفهام" . 

OD a ا‎ 2 

قوله تعالى : «للذينَ يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر 4 . 

فال بعض العلماء: هذه الأية ناسخة لما كانوا عليهء كان الرجل يولي 
(من)“ امرأته السَنةً والسنتين وأكثر» ولا تطلق عليه فسح الله ذلك 
بأربعة أشهرء فإذا رافعّته"“ (إلى السلطان)“ استوفى له'"“ أربعة أشهر. 
فان رجع اف الوطء» وإلا طاقت عليه واحدة. 

٤ £ 

ولا إيلاء على من حلف الا يطأً أقل من اربعة أشهر. 

ولا تعد الأبعةٌ الأشهرٌ"“ إلا من (وقت تَرفعُّه إلى السلطان)”" إذا 
کانت يمینه على عير الوطء (مما يمع معه )۲۱۳ الوطء. 

(فإن کان)'“ يمينه على الوطء'“ بعينه فأجَلَةُ أربعة أشهر من يوم 


ّ ب هك‎ rt 
هذا كله مذهبٌ مالك وفيه اختلاف ليس هذا موضع ذكره.‎ 


(۱) في : العلم. 

(۲) في «ص»: معرفة غير . 

(۳) في «ص» و«م»: الافهام . 

(4) البقرة: ۲۲٠‏ وتتمتها: # فإن فاؤا فإن الله غفور رحيم #. 
() ساقطة من «س» و«ت» . (4) ساقطة من «م» و«س» و«ت» . 
(1) في «م»: يطلبوا» وهو تصحيف ظاهر. )٠١(‏ في «م» و«س» و«ت): به. 
(۷) في «م»: ذاك. )۱١(‏ في «م): ا 

(۸) في «م) و«رس»: وقفته في «وت» : أوقفته . 

(۱۲) في «س»: من بعد وقت ترفعه للسلطان. وفي «ت»: إلا من وقت ترفعه. 
(۱۳) في «م» و«رت»: بعینه مما یمتنع . وفي س»: مما يتمنع بعینه. 

. في «م»: وإن كانت» وفي وتٿ» : فإن كانت‎ )۱٤( 

. في «ص»: ولیس‎ )۱١( ساقطة من «س».‎ )٠١( 


Vo 


وإيجابٌ النسخ بهذه الآية لما كانوا عليه مروي عن ابن عباس 
- رضی الله عه . 


قوله تعالی : ظ والمطلقات تربص بانفسهنٌ ثلاثة قروء 4 <. 

قال قتادة: نخ منها التي لم يُدخل بهاء لا عدَة عليهاء بقوله ”- جل 
وعز-: $ فما كم عليهنٌ من عدَةٍ تَعْتذونها 4 ”. 

ونسخ منها أيضاً التي يست من المحيض والتي لم تحض» 


والحامل» بقوله تعالى : # واللائي يسن من المحيض من نسائكم 4 إلى 
HATO. ig 7 ۶ 8‏ 
قوله : # ان يضعن حملهن 4 . 


؛ 


کک که ا 2 هه ا ً0 چ 
والاحسن الاولى : أن تكون” آية الأحزاب والطلاق مخصصضتين ل 
البقرة مبينتين لهاء فلا يكون في الآية نسخ. 
وتكون“ ية البقرة مخصوصة في المدخول بهن من المطلَّقات ذوات 
الحيض -في ”> وقت الطلاق - بين“ (ذلك)"“ آية الأحزاب وآيةٌ 
5 
الطلاق . 


(1) البقرة: ۲۲۸. وتتمتها: ‏ ولا يحل لهنٌ أن يكتمن ما خلق اله في أرحامهن إن کن يؤمن بالل 
واليوم الاخر وبعولتهن أحى بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مئل الذي عليهن 
بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم ¢. 


(۲) في «م»: لقوله. (۷) في «م»: یکون. 

(۳( الأحزاب: ۹ . (۸) في م : فتکون . 

(6) في «م»: الحيض . (۹) في «ص»: من. وهو تصحيف. 
() الطلاق: )۱١( . ٤‏ في وببن . 

(1) الطلاق :. )١١( . ٤‏ ساقطة من «ص». 


۱۷٦ 


و ثلاثة e‏ دن ۳ أن المراد ٠‏ 9 ذوات الحيضص 
- في وقت الطلاق - وقد تقذم ذکر هذا ا e‏ 


قوله تعالى : # الطلاق مَرّتان 4<“ الآية : 


هذا ناسخ لقوله: وبعولَتهنٌ احق رجن في فلك 7 يمني في 
العدة» و هي حامل . 


قال ابن ا اور کان الرجل في أول الاسلام بطل زوجته لاتا 
وهي حبلى» وهو أحق برَجْعَتها ما دامت في العدَّة» فنسخ الله ذلك بقوله: 
ل الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان 4. 
وقال جماعة من أهل المعانى: هذه الآية ناسخة لما كانوا عليه فى 
٤‏ درك وتو : 
الجاهلية (وفي) "> اول الإسلام» كان (الرجل يطلى) امرأته ما شاء من 
الطلاق» واحدة بعد واحدةء فإذا كادت تحل من العدَّة راجعها ما شاءء فنسخ 
ذلك من فعلهم بهذه الأية. والمعنى : اخر عدد الطلاق الذي يملك معه 
الرجعة تطليقتان . 


وقد كان يجب“ ألا تذكرّ هذه الآية في الناسخ والمنسوخ -على هذا 
القول -؛ لأنها لم تنسخ قرآناً. ويلزم ذكرها -على القول الأول -. 


w.. 


)١(‏ في «م»: (۳) في «ص»: المراد به. 

(۲) في «م»: )٤(‏ ساقط من «ت». 

(ه) البقرة: ١۲۲۹ء‏ وتتمتها: # فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما 
آتيتموهنٌ شيعا إلا أن افا الا فما اعود الل فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما 
فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوهاء ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون 4. 

(1) البقرة: ۲۲۸ . (۸) في «م»: يطلق الرجل. 

(۷) في «م٠:‏ في . )٩(‏ في «ص» و«ت»: لزم . 


VY 


وقد قيل: إنها منسوخة بقوله: ‏ فطلقَوهٌُ دهن 4“ 

قال أبو محمد: وهذا قول بعيدٌ» بل الآيتان محكمتان في معنيين 
مختلفين» لا ينسخ أحدّهما الآخر“ آيةٌ البقرة ذكر الله فيها (بيالً)“ عدد 
الطلاق» وآيةً الطلاق ذكرّ الله فيها بيان وقت بالطلاق. فهما حُكمان مختلفان 
معمولّ بهماء لا تسخ أحذُهما لاخر لبان معنيهما. 

قوله تعالی : وولا خر گال تأحذوا مما آتيتموهُنٌّ شيا إلا أن يخافا 
Ji‏ يقيما حدود الله () ا 


أدحل أبو عبيد هذه الاية في الناسح والمنسوخ . ولحت مله إنما هو 


وقد قيل: إنه منسوخ بقوله: فان طن لم عن شيءٍ منه نفسا 
فکلوه 4 - الاية -. 
0 که EF‏ 0 2 
والأولى (۷) والاحسن : أن تکون اتان محکمتین في حکمین 
مختلفین › ل ينسخ ا الاخ 0 : 


آية البقرة في (منع)“ ما يأخذ الزوج من زوجته على الإكراه 
واا ان 


.١ الطلاق:‎ )١( 

(۲) في «ص» و«ت»: لا تنسخ إحداهما الأخرى وفي «رس»: أحدهما الأخرى . 
(۳) ساقطة من «س». 

| في «ص»: لا تنسخ إحداهما الأخرى لبيان معنييهما.‎ )٤( 

. ٤ النساء:‎ )٦( . ۲۲۹ البقرة:‎ )٩( 

(۷) في «م»: والأول أحسن وفي وت» : فالأول أحين › وهو تصحيف . 

(۸) في «ص»: لا تنسخ أحداهما الأخرى. 

(۹) ساقطة من «م». ) )۱١(‏ في «ص»: لها. 


7۸ 


واية الشعاء في جواز ما يأخحذ منها - على التطو ع٠‏ وطیب النفس من 
غير ا یات 

فما جكمان مافان. 

قوله تعالی : # والوالدات يرْضعن اولادهن ځولین کاملین 4“ : 

فامر الله - جل ذكرّه - بالحولين . 

ثم قال: # فإن أرادا فصالا عن تراضِ منهما وتشاور» فلا جنا 
عليهما 4 ٩‏ . 

فأباح “ (مع التشاور والرضا“ أن يفطما المولود قبل الحولين . 

فنسخ (الله) " الأول. 

فذهب قوم إلى هذا. 

(قال أبو محمد)(): ولا يجور أن یکول فيه نسخ؛ أنه تعالی قال 


شه . 


wa 


(۱) في «ص» : الطوع وفي «(س»: التطوع منها وفي «ت»: الطوع منها. 

(۲) البقرة: ۲۳۳ وتتمتها: ظ لمن أراد أن يتم الرضاعة» وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف» لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضارٌ والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث 
مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهماء وإن أردتم أن تسترضعوا 
أولادكم فلا جناح غليكم إذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون. 


بصير 4 .. 
)۳( البقرة: r‏ »( ساقطة من «م» واس» و«ت» . 
(6) في «م»: وأباح. (۷) في ( و«ت»: قلت . 
(9) زيادة من «م». (۸) قي «س»: ولا. 


۱۷٩ 


قوله تعالى : ل وعلى الوارث مثل ذلك 4 : 

روى ابن القاسم عن مالك أنه قال: هذا منسوخ ولم يذكر ما نسخه» 
ولا كيف كان الحكم المنسوخ. 

وتأويل ذلك فيما نرى - والله أعلم -: أنه كان الحكم في الآية": 
أن على وارث المولود نفقته إذا لم يكن له مال» ولا أب. وهو مذهب جماعة 
من العلماءء ممن لم ير في الآية نسخاًء فنس ذلك بالإجماع على أن من 
مات وترك حملا ولا مال للميت. أنه لا نفقة للحامل على وارث الحمل» 
وقد كانت النفقة تلزم الزوج”“ لو كان حياً. 

فكأنه كانت © الإشارة بذلك إلى النفقة» فصارت إلى ترك المضارّةء 
وهو مذهب مالك المشهور عنهء أن الإشارة في قوله: [«وعلى الوارث مثل 
ذلك“ الك المشضارة وقد رواه عن مالك ابن وهب OR‏ والنسخ 
بالإجماع لا يقول به مالك. 

وقد قال حماعة من العلماء: الإإشارة] © بذلك ال النفقةء ولا دسح 
فى الاية. 

واختلف فى الوارث من هو؟ 

فقيل : هو وارٹ المولود لو مات . 

وقيل : هو وارث الولاية على المولود. وهو الصواب إن شاء الله : 


. ۲٣۳ البقرة:‎ )1( 

(۲) في «ص» ذلك فيه . 

(۳) في «ص» على أن و«على» زائدة من الناسخ 

. ساقطة من «ص» و«ت»‎ )٤( 

(9) في «ص» : الروح. (۷) في «ص» و«اس» و«ت» . مثل ذلك 
)١(‏ في «ص» : کان . (۸) ساقطة من «ص». ) 


۱۸۰ 


4 

يكون عليه من نفقة ام المولود من مال المولود مثل (ما) ('“ کان على الأب 
إن حَمَلْتَ الإشارة على النفقة. 

فإن »> حماتها على ترك رة کان معناه: وعلی وارٹ ولاية المولود 
أن لا يضار بالأم . 

وكلا القولين على هذا المعنى حَسَنْ صواب. 

ويجوز أن تحمل الإشارة بذلك على النفقة وعلى ترك المضارة 
جميعاًء أي على مَن يرت الولاية على المولود ترك مضارة الأم» وعليه 
ال عا مر مال اود 

وقال لى وقتأدة : ع وارٹث الطفل مغل الذي على الأب لو کان 
حياً (من النفقة)“ - وقاله ٠”‏ الحسن -. 

وفي «الوارث» ومعناه أقوال غير هذا تركت ذكرّها لضعفها. 

والاختيار: أن يكون «الوارت» معناه: وارث الولاية على المولود - على 
ما قدمنا -. 

ولا ينكر أن يسمى انتقال الولاية وراثة )» فقد قال زکریا - کل -: 
۾ فَهَبْ لي من لَدُنْكَ ولا رثني ويرٹ من آل يعقوب ‏ “ » قيل معناه: 
AD OEE‏ 


. في «ص»: وقال‎ )٦( ساقطة من «ص».‎ )١( 
. في « ص٠ واس» و«س»: وإن. (۷) في «ص» : کا قفا‎ (") 
. في «م»: يحمل . (۸) في «م»: وارثة‎ )۳( 

. ٦: مریم‎ )٩۹( . في «م»: وعلى‎ )٤( 


(9) ساقطة من «ص». 


۱۸1 


وقد فيل : فر الاية: وعلی الصبى البولود - وهو وارٹ الات 

ب 
نفقه امه من ماله إن کان له مال ولم يکن له أب وهو اخحتیار الطبري(» 
وهو قول الضحاك -. 

فالوارث -على هذا القول -: اسم المولود. لأنه وارث الزوج - وهو 
أ ال لوقو ون ع 

1 ت ِ 

وعن ابن عباس في معنی ذلك : وعلی وارٹ الصبي من اجر( 
الرضاع مثل ما كان على أبيه إن لم يكن للصبيٰ مال. 

وقال قتادة: على ورثة الصبيّ أن ينفقوا عليه على قدر ميراث كل واحد 

a: 

منهم . وبه قال اهل العراق. 

i O E O ETT IY 

قوله تعالی  :‏ والذین يتوفون منکم ویذرون ازواجا يتربصن بانفسهن 
f, £‏ ھە 
اربعة اشهر وعشرا 4( . 

أكثرٌ العلماء على أن اليه ناسخة للاية التى بعدهاء وهى قوله<“: 

ا او و ا e 4 E‏ ۶ ا 7 
ل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لازواجهم متاعا إلى الحول غير 
إخراج . 

ٍ ٣ ر ~~ £ ۳ م‎ E 

فاوجبت هذه الاية للمتوفى عنها زوجها أن ينف عليها سنة من مال 
المتوفى › وتسکن سنة ما لم تخرج وتتزوج . 


(۱) في «س»: معناه. 
(۲) والطبري : هو أبو جعفر محمد بن جرير الإمام المفسر المؤرّخ المتوفى سنة ٠٠١‏ ه. 


(۳) في «س»: من أجل . )٥(‏ ساقطة من «م». 
(4) البقرة: )١( . ۲٣٤‏ البقرة: ۲٠١‏ . 


1A۲ 


ثم تست النفقة بآية المواريث في النساءء وبقوله عليه السلام -: 
لا وَصِيّةَ لوارث»“ ونس الحول بأربعة أشهر وعشرا. 

وذكر ابن حبيب أن الحرَةَ (كانت)“ إذا توفي عنها زوجُها خيرت إن 
شاءت أن تَقيمٌ في بیت زوجها وينفق عليها من ماله سنة فإن ‏ بت إلا 
الخروج لم يكن لها شي ء (من) “١‏ ماله فنس ذلك بالمواريث في النساء. 

وهذا مما تَقَذّم الناسخ فيه على :المنسوخ في رُتبة التأليف للقرآن» وحق 
الناسخ في التظر أن يأتيّ بعد المنسوخ: لأن الناسخ ثانِ أبدأء والمنسوخ 
متقدم أبداً . 

وإنما استعْربًّ هذا؛ (لأنه) “ في سورةٍ واحدةٍ» ولو کان في سورتين 
لم ینکر أن یکون لناسخ في الترتيب قبل المنسوخ› فهو" کثیر من سورتین› 
لأن السور E‏ تلف في التقديم والتأخحير على النزولء أل تری أن کثیرا 
من المكى بعد المدني »› والمكي نزل أولا. 

وإنما (حُكم في) “هذا بان الأوَلَ نسخ الثاني و ا الان 
الأول على رتبة ۰ وا بالإجماع (علی ا ااا عنها زوجها 
ليس عليها أن ا وان عدتها ف ار وا ولحديث 
النبي - وة - إذا قال: «إنما هي أربعة آشهر وعشرٌ )»وقد كانت إحداكنٌ 


)١(‏ انظر تخريج الحديث فيما سبق . (۷) في «م»: السور. 

(۲) ساقطة من «م». (۸) في (س» : لم يعدم . 

(۳) في «ص»: وإذا. )٩(‏ في «م»: في حکم وفي «س»: یحکم . 
)٤(‏ ساقطة من «م». 


)۱١( :‏ كما في «م» و«ت» وفي «ص» و«س»: بأن. 
(۵) في «م) : الأية» وهو تصحيف ظاهر . (۱١(‏ في م : وف 


)( في «ص»: وهو. 


A۳ 


في الجاهلية ترمي بالبعَرَّة عند رأس الحول»'“. فين“ أن الحول أمرٌ كان 
في ا وأن العدة في الإسلام ا أشهر وعشر» والنبي - عليه 
السلام -. يبن القرآن فقد بینه» فلم أن الأول ناسخ للثاني وعلم أن الاولی 
في التلاوة نزت ۵ بعد الانة ا لها. 


وقد قيل : ا ؛ وإنما هو نقصان من الحول لم ينسخ 
الحول كله إنما نقص منه. 


ويلزم قائ هذا أن یکونٌ قوله تعالی : وان یگن نگم ماف صابرة 
يغلبوا مائتين 4 ليس بناسخ ٩‏ لما قبلّه نما هو نقصانٌ“ مما قبلّه. 


وکونه منسوخا أبينٌ في المعنى وعليه أكثرٌ العلماء؛ لأنه إزالة حکم 
ووضع ځکم خر م قصل منه. وقد قال ابن مسعود: إن قولّه: 
يتربصن اتفه أربعة اشهر وعشرا) نس منها الحوامل چ 
وأولات الأحمال ا يَضنَ حملن چ والذي عليه أهل النظر أنه 
تخصیص وبیان ان“ آي البقرة ة في ٤‏ ا والمعنى : ويذرون أزؤاخا 
غير حوامل يتربصنْ بعدهم “ أربعة اهر وعشراً. 


(1) الحديث في البخاري : ۷ , ونصه: إنما هي أربعة أشهر وعشر. وق كانت إحداكن في 

ترمي بالبعرة على رأس الحول. قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على 
س الحول! فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشاً (حظيرة البهائم) 

n‏ شر ٹیابھا ولم تمس طيباً حتى تمر بها سنةء ثم تؤتي بدابة «حمار» أو شاة أو طائر 
فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات» ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي ثم تراجع بعد ما شاءت 
من طيب أو غيره. لا ما تفتض به؟ فقال: تمسح به جلدها. 

>» في «م٤: فتبین . ) (© الطلاق:‎ )٣( 

(۳) ساقطة من «ص». 

. في «ص» و«(س» و«ت۲: بنسخ‎ )٤( 

(9) في «س» و«ت»: لما. 


(۷) «م»: لأن. وفي «ت»: أن . 
(^A)‏ في «م و«ت)»: بعدهن . 


A4 


ت E‏ ۴ ت 
قوله تعالى: فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن من 
معروف 5 


£0 


یترصن بانفسهن * آشهر ا 4 فصار وت عزيمة لا خيار 
لهن في ذلك وک في ت 


قوله تعالی : « إلا ان تقرلوا قرلا معروفاً چ : 
أكثر الناس على آنه محکم أباح به التعريض E‏ بالنكاح للمعتد 
وقال ابن زید: هو منسوخ بقوله : ولا زهو عَقَدَة د حتی یبلع 
الكتاتُ اله چ“ . فمنع من التعريض وعیره في العدّة. 
د ۶ 


قوله تعالی : ظ لا جنا عليكم إن طلقتم النساءَ ما لم تمسوهُنً 0“: 


)١(‏ البقرة: ٠٤٠‏ ونصها: والذين يتَوفون منکم ويذرون أزواجاً وصيةَ لأزواجهم متاعا إلى الحول 
غير إخراجء فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز 
حکیم 4 

٤ البقرة:‎ )۲( 

(۳) في «س»: صار. 

)٤(‏ في «س»: الستة. 

)٠(‏ البقرة: ٠٠١‏ ونصها: ولا جناح علیکم فیما عَرْضتم به به من خطبة النساء أو أكنت في 
أنفسكم علم الله أنكم مذ كر وهن ولكن لا تراعدوهن سرا إلا أن قزلرا فرلا هغروقا ولا 
تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه 
واعلموا أن الله غفور رحيم ). 

(1)في «ص»: التعرض . 

. ۲٠١ البقرة:‎ )۷( 

(۸) البقرة: »۲۳١‏ وتتمتها: .$ أو تفرضوا لهنّ فريضة ومتعوهنْ على الموسع قَدَره وعلى المقتر 
قدّره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين 4. 


\Ao 


أمر الله في هذه الآية بالمتعة على مَّن طلق قبل الدخول ولم يَفرض. 
قال ابن المسَيّب: كانت المتعة واجبة لمن لم يُدخل بها من النساء» بقوله في 
الأحزاب : عون وسَرحوهنٌ سراحاً ميلا وبقوله في هذه 
السورة: ظ ومَتعوهُنْ على الموسع قذره» وعلى المقتر قَدَرهٌ . فنسخ 
ذلك بقوله: وان طلفتمومُنٌ من قبل AT TAOE‏ 
صف ما فرضتم 4 . 

وعنه أيضاً أنه قال: كانت المتعَة واجبة بالآية التي“ في الأحزاب 
قول  :‏ فَمْتعوهُنٌ وسَرْحوهُنٌ سراحاً جّمیلا )» قال : م ها بالاية» التي 
الق ف ةا على المحسنين 4ء ولم يقل علیکم ولا واجبٰ 

فال أبو هخمد : ويلزم من قال بهذا القرل. أن يكو المسوخ ها 
التي قد فُرض لها خاصة» وتكون التي لم برض لها باقيةٌ على حكم إيجاب 
المتعة؛ لأنه قال في الآية الناسخة: وقد ررضتم لن فريضة )» فإذا كانت 
المطلمّة قبل الأول بها“ لم > يقْرّض لها شيءء فهي باقية على حكم 
الآية الأولى في إيجاب المتعة - وهو قول ابن عباس وجماعة من الفقهاء - 


لكن إيجابٌ ذلك على المتقين وعلى المحسنين دون غیرهم کل غا 


٠ في «ص»: وسم حدهن» وهو تصحيف. والآية 44 من الأحزاب.‎ )١( 
٠ ۴۳١ البقرة:‎ )۲( 
. ۲۳۷ البقرة:‎ )۳( 
ساقطة من «س».‎ )٤( 
. في «ص»: الاية وساقطة من «س» و«ت»‎ )٥( 
. ساقطة من «ص» و«س» و«ت»‎ )۸( . ۲۳١١ البقرة:‎ )1( 
. في «م» و«س» و«ت»: قلت . (۹) ساقطة من «م»‎ )۷( 


۱۸٩ 


ا غ ود إذ لم يقل حقاً عليكم (وإذ لم یات بتحدید ما یمتع)٩‏ 
به فی تاب ولا سنه ولا إجماع . فالنْدبٌُ أولى به؛ (إذ)۵› لا يعْلّم 
قذرة: 

وعن على (°) - رصی الل عنه _ أنه قال : ا وا لکل مطلفة وب 


قال الحسن وابن جبیر والضحاك -. 


وقال شري : المتعةً: ندب الله إلى فعلها عباده: قال: ولو كانت 
واجبةٌ لم تجب على المحسنين وعلى المتقين دون غيرهم» ولكان"“ يقول: 
حقاً علیکم. .وان شرح“ يقول: متَمْ إن كنت من المحستين. ألا تحب أن 
تكون") من المتقين . 


وا القول هو الأشتيار وهو مذهب<"٠‏ مالك: 


وأكثر الفقهاء يأمر""“ مَن عقَدَ النكاح على التعريض”'“ ولم يفرض 


(۱) في «(ص» و«(س)» : وإن لم يات تحدید ما تمتع . 

(۲) في «م» و«ت»: کتاب الله . 

(۳) في «م» ووت»: والندب . 

)٤(‏ ساقطة من «م». 

(ه) هو علي بن أبي طالب آمیر المؤمنين والخليفة الراشد ابن عم رسول الله ب أحد 
المبشرين بالجنة كان بحرا ذ في العلم ومن أئمة التفسير في الصحابة توفي زج الله شيا اة 
أربعين هجرية وعمره ثلاث وستون سنة. 

. ساقطة من «ص». (۷) في «ص»: ولو لكان‎ )٦( 

(۸) في «ص»: يقول شریح وهو شریح بن الحرث بن قيس بن الجهم بن معاوية الكندي أبو أمية 
الكوفي مخضرم ولي لعمر الكوفة فقضى بها ستين سنة وكان من جلّة العلماء. م وثقه ابن 
معين . قال الشعبى : كان أعلم الناس بالقضاء. . . مات سنة ثمانين على الأصح عن مائة 
وعشر سنين وقيل عشرين سنة. - الخلاصة: ٠١١‏ -. 

(۹) ساقطة من «ص». )۱١(‏ في «ص»: يؤمر. وفي «ت»: يقول: يؤمر. 

. في «م»: قول مذهب. (۱۲) في «م» و«ت»: التفويض‎ )۱١( 


AY 


وی قبل الدخول بالمتعة» ولا یحم ٩‏ عليه بها 

ويكون قولّه تعالى في الأحزاب: ظ فَمتعوهُنٌ . على الندب بدلالة 
اية البقرة في قوله: [«على e‏ «وعلى المتقين»]؛ وبدّلالة (أنها 
غير محدودة)( «ولا مقدرة»( ¢ کات الله ولان س ورل ا ولا 
من إجماع. 

فمن مت بدرهم فاأقل وَجَبَ له اسم (الإمتاع» وكذلك مَنْ مع 

بألف مثقال. 

ولیس لهذا ف في الفروض ٩(‏ نظیر عليه. فهو الب أولی منه 
بالفرض . و قل ا الفقهاء )۸^( والصحابة والتابعين إل اليسير (منھی)0. 

وقد أجمعوا على أن المطلَقَةَ قبل الدخول لا تَضْربُ مع الخرماء بالمتعة 
کان قد فرض لها ا و ا ی فدل 
ذلك على أن المتعة غير واجبة. 


وليس قول من احتج بأن سورة''“الأحزاب نزلّت بعد البقرة فلا سخ 
ت ۴٤‏ 4 وك 
ما في البقرة ما (في)''“ الأحزاب بشىءٍء لأنه لا يّعى احد أن البقرة كلها 
نزلت بعد الأحزاب. بل نزل منها (شيء)"'“ قبل الأحزاب وبعدَها. 


(1) في «م»: تحکم. . 

(۲) في «م» و«ت»: على وعلى المحسنين . 
(۳) في (ص» و«ت»: آنه غير محدود . 

(€) ساقطة من «ص» و«س» و«ت» . 

(۵) ساقطة من «ص» وفي «س»: ولا سنة . 


)٩(‏ في «م» : متاع. 

(۷) في س» الفرض . )٠١(‏ ساقطة من «م» و(س) . 

(۸) في «رس»: العلماء. .)١١(‏ ساقطة من «م» واس». 

(۹) ساقطة من «م». . )١۲(‏ ساقطة من «ص» وس» وفي «ت»: بل نزل فيه أقل . 


A۸ 


فقد “ قال ابن عباس وعمرٌ بن عبد العزيز: أخر (أيةٍ) ”“ نزلت: 
) ل واتقوا ر فيه اف الله ۳ 

(وقال) > عمرٌ - رضي الله عنه -: آخر رما نزل)“ اية الربا. 

وروي أن قولّه: ‏ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله 4 نزل قبل موت 
النبي _ ل اث ماغات فقال اجعلوها بعد تثمانين ومائتین من 
البقرة. فهذا ل أن أشياءَ من البقرة نزلت بعد الأحزاب . ولستا نعين" 
شيعا من ذلك“ إلا برواية صحيحة. 

فلا حه في أن الأحزابً نزلت بعد البقرة. 

وعن ابن عباس : د اله ا لي طلقّت قبل الدخحول ولم Pw‏ 
لها. ويه قال العراقيون غير انهم حدوا (ما به“ فقالوا: إذا طلق قبل 
الدخول ولم يفرض لها" '» متها بمثل'"“ نصف صداق مثلها. 

قوله تعالى : « حافظوا على الصّلوات والصّلاة الوشطى وقوموا لله 
قانتین 4 

[تواترت”'“الأخبارٌ عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قرأت : والصلاة 
الوسطى ]“'“ وصلاة العصر. 


(۱) في «س»: وقد . (۸) في «م»: ذاك. 

(۲) في «م»: ما. )٩(‏ في «م»: بالتمتع وفي «ت»: ما يمتع . 
)۳( البقرة: ۲۸۱ . (١٠)ساقطة‏ من «ص» واس». 

. في «م٠: ثم قال: . (١۱)في «ص»: مثل‎ )٤( 

() في «س»: اية نزلت. (۲)البقرة: ۲۳۸ . 

() في «م»: بثلائة . (۱۳) في «ص» فتواترت . 

(۷) في «م»: تخیر وفي «س». )۱٤(‏ ساقط من «ت». 


۸۹ 


£ و م ۶ £ 
فقال بعض العلماء: إن هذا مما نخ من التلاوة "“ وبقي حفظه في 


القلوب . 
E e‏ 2 
وقیل : هي قرأءة على التفسير› وهدا إنما يصح یحدذدف الواو من 
«وصلاة العصر» . 


وا ل صح فإنما”“ نسَخْةُ الإجماع على ما في المصحف لأنه لا 
ا شي ءَ ا 


وقد روي عن البراء بن غعازت أن قال: كنا على عهد 
رسول الله - ية -: «حافظوا على الصلوات وصلاة العصر». قال: وكذلك 
نرّلت على النبي - ئ - (قال)( : ثم إن الله نسخها بقوله: ل حافظوا على 
الصلوات والصلاة ة الوسطى ). 

فمن قال: الوسطى : صلاة العصرء قال: كان لها اسمان بس أحذهما 
بالاخر. 


ومن قال : الوسطى غير صلاة العصرء لم يجعل للعصر إلا اسیا واحدا 
نسخ بصلاةٍ أخرى 


والوسطى -عند مالك - صَلاة الصبّح لأنها بين صلاتين من اليل 


)١(‏ في «س»: الصلاة. 

(۲) فيي «ص»: إنما وفي «س»: فإنه. 

() في «ص» يراد. 

)٤(‏ في «س»: بخلاف . وفي «ت» يخالف لفظه. 

)٩(‏ ساقطة من «م». والبراء من أعيان الصحارة توفي سنة اثنتين وسبعين وقيل توفى سنة إحدى 
سير أعلام النبلاء: .۱۹٤/۳‏ 


۱۹۰ 


وصلاتين من النهار» ولأنها أفضلَ الصلوات الخمس (بدلائل)“ قد ذكرناها 
فی غير هذا" . وفیها اختلاف كثير قد ذكرناه في غير هذا الكتاب" 

قوله تعالی  :‏ وقوموا لله قانتين 4 : 

قال بعض العلماء: هذا ناسخ لما كانوا عليه من الكلام في الصلاة 
للنوائب» ورد السلام» وتشميت العاطس في الخطبةء والأمر بقضاء 


(1) في «ص»: لا بل. وفي «م»: دلائل وفيها اختلاف کثير. 
(۲) في «س» وفي هذا. 
(۳) قال مكي في تفسيره المخطوط «الهداية إلى بلوغ النهاية» : 
قال ابن عباس وأبو هريرة وابن عمر وأبو سعيد الخدري وعائشة وسعيد بن جبير 
والضحاك ومجاهد وغيرهم : «الوسطى» : صلاة العصر - وروي ذلك عن النبي -. وقال 
زید بن ثابت وابن ابی دیپ : هي هى الظهر - وروي ذلك عن ابن عمر -. 
وروي أن النبي کان يصلي في الهاجرة والناس في هاجرتهم فلا يجتمع إليه أحد فتکلم 
في ذلك فانزل الله : ظ والصلاة الوسطى ‏ -يريد الظهر-. وقال قبيصة بن ذؤيب: هي 
المغرب لكونها بين الليل والنهار. وقال جابر بن عبد الله وعطاء وعكرمة : هي الصبح لكونها 
أيضاً بين الليل والنهارء ولقوله: ظ وقوموا لله قانتين € والقنوت في الصبح يكون - وهو مروي 
أيضاً عن ابن عباس وعلي بن أبي طالب وهو قول الربيع وعبد الله بن شداد بن الهاد- وروي 
ذلك عن مجاهد. وهو قول مالك وهو قول أبي أمامة الباهلي وزيد بن أسلم وعبد الله بن عمر 
وقد تظاهرت الأخبار عن النبي - ية - أنها العصر. 
وروی ابن وهب وابن القاسم عن مالك: أن الصلاة الوسطى صلاة الصبح. وقال 
مالك: الظهر والعصر في النهار» والمغرب والعشاء فى الليل» والصبح فيما بين ذلك قال 
مالك: والصبح لا تجمع إلى غيرها. وقد يجمع الط والضر وين المغرت والتاء قال 
مالك: وهي کثیراً ۰ تفوت الناس وينامون عنها. 
قلت: وصلاة الصبح أفضل الصلوات» ولذلك أكد الله في المحافظة عليهاء' يدل على 
ذلك قول النبي يد : «من شهد الصبح فکأنما قام ليلة» . وقال: بيننا وبين المنافقين شهود 
العتمة والصبح لا يستطيعونهما» قال: «ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوأ». 
a a i‏ ئم فضل الصبح على العتمة فدل على أنها أفضل 


الصلوات . فهی الوسطی . 
وقد قال ` عمر: لأن آشهك صلا الصبح أحب إلي من أن أقوم ليلة 
)٤(‏ البقرة: . 


۱۹۱ 


ا ¢ ونس 8 في الصلاة بما ن به الكلام اشا وكذلك› ) 


وقد روي أن النبي - 6 - فعَلهما"؛ في الصلاة قبل : نسخ الكلام في 
الصلاةء ثم © بما نس به الكلام. 

قال أبو محمد( : وقد کان یجب لا یذکر هذا؛ (لأنه)() لم ينسخ 
قرآناء إنما نسخ اس کانوا عليه بغیر إباحةٍ من الله (ورسوله) ٩‏ ا ولا 
نھی عنه. والقرآن کله على هذا المعنى (نزل)“ . 

وأصل القنوت : الطاعة» فالواجبُ حملّه على أصله» ويكون معناء: 
الأمر بالطاعة لله على كل حال لا يخص“ صلاة دون غيرها. 

ویکون تر “الكلام في الصَلاة ة بفعل النبي - ي - في صلاته بهم 
أكثر ما ۰ ب 9 التواتر ا 
قال)‹›: LL‏ ذلك فی٩‏ المدينة . 

ومن قال : ا (ذلك) ٠۶‏ بالىسنة > قال ۰ بخ الكلام في الصلاة بمكة 


- وهو مذهبٰ الشافعي -. 

(۱) في صس)» . نفخ › وهو تصحيف . )٩(‏ في و«اس): تحض . 

(۲( في «م»: فعلها, )۱١(‏ في «م»: نزل. 

() في «م» و«ت»: نسخها.  )۱١(‏ في «ص»: وهو. 

)٤(‏ في «م» و«س» و«ت»: قلت . (۱۲) في «م» و«ت»: غيبه وفي (س»: عينه. 
(9) في م : N‏ وهر تصحيف اھ (۱۳) ساقط من «م». 

() في «م»: : ولا من رسوله. )۱٤(‏ في «م»: بالمدينة. 

(۷) ساقطة من «م». )۱١(‏ في 9 و«س» و«ت» : الكلام. 


(۸) ساقطة من «(س». 


۱۹۲ 


قوله تعالى : ظ لا إكراة في الدين & ”“ الآية: 

هذه اليه عند جماعة منسوخة بقوله: لظ يا أيها النبيٌ جاهد الكفار 
والمنافقين واغاظ عليهم ° »> جعلوها عامة فلم و رسول الله - م 
بعد نزولها من العرب إلا بالإسلام وإكراههم عليه. 

م ر ۶ 2 م٤۴‏ ا 

وقد روي عن عمرً"› أنه عرض على مملوك له الإسلام فأبى فتركه) 

ولم يكرهْةُ» فهي على هذا القول - محكمة. 
ا ور ۴ 

وقد قيل : إن الأية مخصوصة نزلت فى أهل الكتاب ألا يكرهوا إذا ادوا 
الجزيةء ودل على أنها فى أهل الكتاب قولّه: ظ يا أيها النبيٌ جاهد الكفار 
والمنافقين 4“ ولم یذكرٌ (أهلا لکتاب)0. 

ودل على ذلك أيضاً قولّه : ظ قاتلوا الذين لا يؤْمنونً بالل ولا باليوم 
2 ك م 4 ت ٍ ا 
لاحر ولا يخرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا 
الكتابَ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 4. فقد مَنع من 
تتالهم وإكراههم إذا أعطوا الجزية. 


)١(‏ البقرة: ٠٠١‏ ونصّها: ظط لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت 
ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة ا ا 

)۲( التوبة: ¥ 

(۳) هو عمر بن الخطاب بن نفيل أبو حفص أحد فقهاء الصحابة ثاني الخلفاء الراشدين وأحد 
العشرة المشهود لهم بالجنة وأول من سمي أمير المؤمنين استشهد في اخر سنة ثلاث وعشرين 
ودفن في أول سنة أربع وعشرين وهو ابن ثلاث وستين سنة. 

. في «م»: وترکه‎ )٤( 

. ۲۹ التوبة:‎ )۷( .۷٣۳ التوية:‎ )٥( 

(7) في «م» و«رت» : آهل الكتاب . (۸) في «ص): عن . 


14۳ 


وذلك أن الأنصارَ كان تتزوجٌ في اليهود بني النضير» وكانت المرأة منهم ٠‏ 
تجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن يُهُردوه» فلما أجلى النبي - بلا - بني 
اللضير» وأخرجهم من جزيرة العرب» كان فيهم من أبناء الأنصارء فقالّت 
الأنصار: لا ندع أبناءناء فأنرَلَ الله : لا إكراه في الدين» فكان مَن (شاء 
لحق) (“ بأبیه"» E‏ ل ا 

وقال الشعبي : نزلت هذه اليه في قوم من الأنصار كانوا يُهُودونً 
أبناهم قبل الإسلام» إذ لا يعلّمون ديناً أفضلَ من اليهوديةء فلمًا أتى الله 
بالإسلام وأسلَّم الآباءُ أرادوا أن يكرهوا أبناهم على الإسلام فانزل اللهٌ: 
لا إكراه في الدين 4 . 

وقال أبو عبيد: وَجُهُها عندي أن تكون لهل الذَة» يعني لا يكرهون 
على الإسلام إذا دوا الجزية. 

فالاية محكمة على هذه الأقوال. وهو الأظهر فيها والأولى . 

قوله تعالی : ل وإ کان ذو عُسْرَةٍ فنظرَة إلى مَيْسَرةٍ 4( , 

قال جماعة: هذه الآية ناسخة لما كانوا عليه من بيع المعسر فيما عليه 
من الدين» وروي أن النبيّ - با - أمر أعرابياً بيع رجل معسر (كان له عنده 
دين) ٩”‏ فأقبل الناس يسومونه فيه وقالوا: نريد أن نفديه منك فقال: والله 


)١(‏ في «م»: خالف» ا 

(۲) في «م» و«وت»: بأمه . 

(۳) ساقطة من «ص» واس» و«ت» . 

.٠٠٠٦/۱ وزاد المسیر:‎ ٤٩ - ٤٥ : انظر في هذا: «أسباب النزول» للواحدي‎ )٤( 
. 4 وتتمتها: « وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون‎ ۲۸٠ (ه) البقرة:‎ 

. في «م»: کان له عليه دين وفي «ص»: فيما عليه من الدين‎ )٨( 


۱۹٤ 


مامنك من الخد ألحوح إلى الله رمي اذهب افقد أعنفتك: 

وروی أن النبىٌ - اة - حدّث أن الخضر”“ سأله"“ مكاتب في صدقة› 
وحلفه بوجه الله » فأعطاه نفسه إعظاماً لوجه الله فباعه المكاتب بأربع “١‏ ماثة 
درهم» (ثم آقام) (°) ا اکا حتی أعتقه مشتريه فى قصة طويلة ذكرنا 
بعضها على المعنى - والله أعلم بصحة ذلك -. 

قال أبو محمد): وقد كان يجب ألا تذكرَ هذه الآية في الناسخ 
والمنسوخ؛ ا ا ولا سنة ثبتت. إنما نسّخت فعلا كانوا عليه 
بغر أمر من الله . والقرآن كله (أو أكثره)"› على هذاء نقلهم حكمه عما كانوا 
عليه . وقد قال شريح: الآية في الربا خاصة. 


رى 


والذي عليه جماعة العلماء ا ا 
من ربا (وغیره)» ینظر بالدین إلى يسره. 


ا ا ا ا ا ا و ی ای ا ی 
فاکتبوه که (). ۰ 


)١(‏ في «م»: : منا. وقد قال القرطبي : قال الطحاوي : كان الحر يباع في الدين أول الإسلام إذا لم 
یکن له مال يقتضیه عن نفسه حتى نسخ الله ذالك فقال جل وعر: ۾ وٳن کان ذو عسرة ...¢ 
واحتجوا بحديث رواه الدارقطني من حديث مسلم بن خالد الزنجي أخبرنا زين بن أسلم عن 
ابن البيلماني عن سرق قال: «كان لرجل علي مال أو قال دين - فذهب إلى رسول الله - الل - 
فلم يصب لي مالا فباعني منه أو باعني له» : أخحرجه البزار بهذا الإسناد أطول منه. ومسلم بن 
خحالد الزنجي وعبد الرحمن بن البيلماني لا يحتج بهما. ۳۷١/۳‏ 


(۲) ساقطة من «ص» . )٨(‏ في «م) واس» و«ت»: قلت . 

(۳) في (ص)» : يسأله . (۷) في «م»: وأکٹثره . 

)٤(‏ في «م»: بأربعة. (۸) في «م»: أو غيره وفي «ت»: أو من غيره. 
(۵) في «م»: فأقام . (4) البقرة: ۲۸۲ . 


140٥ 


ا الله ل في هذه الاية بکتاب الذين للوق )0 من الذي 

وقال بعد ذلك : ا إذا تبايعتّم ). فامرَ بالإشهاد أمراً عاماً. 

وقال: ولا تساموا ان تنبو صغیراً. أو کبیراً إلى اجله © فاکد 
إيجابٌ ذلك عَليهم. 

ثم نسخ ذلك ا بقوله: # فإن اش بعضکم بعضاً فليؤد الذي 
أؤتمنْ اماه - وهذا قول أبي سعيد الخدري والحسن وابن زيد والحكم 
والشعبي ومالك وجماعة من العلماء - 

فیکون هذا ۔ على هذا القول - مما نخ فرضه بغير فرض. بل نحنْ 
مخیرون في فعل الأول وترکه» من“ شاءَ کتب (ومَن شاءَ لم يکتب)“ ومن 
شاءَ أشهد» ومن شاء لم يشهد. 

وقال مالك وغيرُه: هو ندب وإرشادٌ لا فرض. فلا نس فيه - على هذا 
القول -. 

لکن يحتاج هذا القول اف دلیل, يخر ذظ الأمر إل معنی الإرشاد 
الت ولا فالكلام على (ظاهره أمر) () 2 . والذي يدل على أنه ندب 
غير حتم» قولّه : فإن ا بعْضکم فا ليود 0 الايةء وقولّه: ووا 
اله الي وحرّم الرّبا)”“ - ولم يقل أحلَه ببينة -. وحمله على الإرشاد والتّدب 


(1) في «ص»: لتوثق» وفي «م»: للمتوثق. )١(‏ في «ص»: ظاهر ما مر» وهو تصحيف ظاهر. 


(۲) البقرة: ۲۸۳ . )٩(‏ البقرة: ۲۸۳ . 
(۳) في «م»: فمن . (۷) البقرة: ۲۷١‏ . 


(€) ساقطة من «ص». 


۱۹٦ 


رنآ اللا وهي الضرات إو 2 ا 

قال ابن شعبان ('. الأمر بالإإشهاد منسوخ بقوله : $ ال الله البيع ۰4 
ولم يذكر معّه إشهاداً. 

ويدل على أن الإشهاد ليس بفرض إجماع العلماء أن مَّن اذعى على 
رجل دَيناً وقال لم اشهد عليه أنه يُحكمٌْ له عليه بالیمین إذا أنكر. فلو کان 
الإشهاد فرضاً لم يُحكم له عليه باليمين؛ لأنه ترك الفرض الذي لزمّه وأتى 
بدعوى فدل ذلك على إجازة البيع بغير إشهاد. 

ولو کان ابيع لا يجوز إلا بإشهاد لانفسخت كل صفقة تعقد“ بلا 
إشهاد.ء لأنهما عقدا على ما لا يحل إن کان الإشهاد فرضاً. 

فدلٌ ذلك على ائه ندب غير حنم . 

وقالت ٩١‏ طائفة a‏ ا والإشهاد “١‏ والكتاب فرض 
وعلي (°) من له دين أن کته إذا وحلد گاقاء قالوا: وقوه : فان امن 
بعضکہ بعضاً 4 الاية - إنما ذلك عند عدم الكاتب والشهود ذ فى السفر 


وهو قول روي عن ابن عمر وابن عباس وأبي موسی الأشعري وابن 


(۱) هو محمد بن القاسم بن شعبان بن محمد بن ربيعة بن داود بن سليمان بن الصيقل بن ابي 
عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر أبو إسحاق - كذا حكى عنه أبو القاسم بن سهل الحافظ وذكر 
آنه نسب له نفسه کذا- ویعرف بابن القرطي › کان رس فقهاء المالكية بمصر في وقتهء 
وأحفظهم لمذهب مالك مع التفنن في سائر العلوم من الخبر والتاريخ والأدب إلى التدين 
والورع. . . له کتاب في «أحكام القران». . . توفي سنة ٠٠١‏ ه - طبقات المفسرين 


للداودي : ۲۲٤/۲‏ -. 
(۲) في «ص»: بعقد. )٤(‏ في «م): في الأشهاد . 
(۳) في «ص»: وقال . (9) في «ص»: على . 


14۹۷ 


سيرين'“ وأبي قلابة والضحاك وجابر بن زيد ومجاهد -. 

وقد قال عطاء: هد إذا بعت (أو اشتريت) ”> بدرهم أو بنصف 
ES e E‏ ا هذا ۰ وبه 
واستدوا على ذلك ان الله e‏ الشهود أ E‏ إدا عدم 
الكاتبُ والشهود» ( (او أو الكتاب)“ والشاهد. 

ثم ذكرّ الأمانة (بعد عدم)“ الشاهد والكاتب» فيترك أخدٌ الرّهن 
ويأتمنه على ماله“ عليه . ونما“ الأمانة عند عدم (الكاتب والشاهد). 

والعفو عن“ أخذ الرّهن (إذ خت ةو 

والإشهاد'»واجبٌ إذا وجدَ الكاتب والشهود''“ أو الشهود"' فقط . 

وقال بعضهم: الاي على الأمر حتى يأتيّ ما يدل على أنها ندب 
وإرشادٌ. وقد ذكرنا ما يدل على ذلك. 


قال أبو محمد"“: وهذا المذهبٌ فيه حَرَحٌْ عظيم وضيىٌ يحتاحُ 


(۱) هو محمد بن سيرين الأنصاري مولاهم أبو بكر البصري إمام وقخة» كان فة مأمونا غليا فقيها 
رفا مانا كثير العلم من كبار التابعين» توفي سنة عشر ومائة. 
(۲) في «م»: : أو شريت وفي «ص» : واشتریت . (۹) في م : : أو دا لم يجد معه هنا . 


(۳) في «م۲»: والکتاب. وفي «ص»: أو لا يجد معه رهناً. 
)٤(‏ في «م»: بعدم . (١٠)في‏ «ص»: والإشهاد. 

)٥(‏ في «س»: هو. )۱١(‏ زيادة من «س». 

)٦(‏ في «م» و«ت»: فإنما. (۲) في «م»: والشهود. 

(۷( في «رس»: الشاهد والكاتب . (۱۳) في م و«س» و«ت»: قلت . 


(۸) کما في «ت» وفي «م): على . وفي «س»: عند. 


۹۸ 


الشيخ الكبير والعجورٌ الضعيفة القليلة الحيلة وغيرهم إذا اشتروا أو باعوا في 
نهار عشرَّ مرات فأكثر بثلث درهم (وبنصف) "“ درهم ان يشهدوا في کل 
مره دا لم يقبضوا ٩‏ ما اشتروا ف فی الوقت أو باعوا» وقل قال الله ll‏ 
ذکره -: و وما عل عايکم ي ا فنفی فرض ما فيه 
الحرج› وهذا من اعم الحرج. 

وقد قال قوم : : إن هذه الآية““ تدل على جواز لتبايم إلى أجل عامة 
َل“ على جواز السلّم في کل شيءٍ فهي ناسخة لنهيه - ڳل - عن بيع ما 
لیس عندك› ِد السلم: هو بیع ما ل عندك). 

وقال أخرون: الحديث مخصوص في غير السلم بإجازة النبي - ي 
(السلم)“ فو في الشيء المعلوم إلى أجل معلوم . [فالمعنى : أنه نھی عن 

بيع ما ا رل )٩(‏ مما ا سل( ق شي ءِ معلوم إلى أجل 
3 ا فالحدیث مخصرص س محکہ'' والایة دک على الدت. 

E RO O N EE 


به الله ٩'0‏ : 


(۱) في م : أو نصف وفي (س» : أو نصف . 

(۲) في «ت»: يقتضوا. 

(۳) الحج: ۷۸. 

)٤(‏ ساقطة من «ص». 

)٥(‏ في «ص»: فيدل وفي «م»: وتدل. 

)٩(‏ ساقطة من «ص». وفي وت» : والس : هو بیع ما ليس عندك. 


)۷( ساقطة من «م». )۱١(‏ في «م»: ينسخ . 
(۸) في م : الله . )۱۱١(‏ ساقط من «ت». 
(۹) في «م» : أي مما. )١۲(‏ ساقطة من «ص». 


(۳) البقرة: ۲۸٤‏ ونصّها: ط لله ما في السموات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو 
تخفوه حا سبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير 4 . 


۹۹ 


قال ابن عباس: هي EY‏ (بقولهم ٩"‏ : ډ لا يكلف الله نفساً إلا 


وسعَّها چ ° 


وقال ابن مسعود ( : وعن احدهما اا آنه قال : 


هي محكمة لا 


شوخ وان له یحاس ۵ کل تفس پیا« اعفت ٩‏ قير للمؤمن 
ويعاقبٌ الكافرَء وهو قوله: « فيغفر لمن يشاء 4 (وهو المؤمن)(“) 


۶ ۰ ۰ ۶ 
# ويعذب مںن يشاء 4 . وهو الكافر - وهدا قول حسن . 


وعن ابن عباس أيضاً أنه قال: الآية مخصوصة محكمة نرت في 
s8 ٠ LL 2 E‏ £ ی 
كتمان الشهادة خاصة. ودل على ذلك تمذم“ ذكر الشهادة والامر بترك 


كتمانها وأدائها - وهو قول عكرمة - فهذا أيضاً قول صالح. 


)١(‏ ساقطة من «م). 

. ۲۸١ البقرة:‎ )۲( 

(۳) وابن مسعود: هو عبد الله بن مسعود بن غافل . . الإمام الحبر فقيه الأمة 
الأولين. . مات ودفن بالبقيع سنة انتين وللائين وله ثلاث وستون سنة. 

)٤(‏ ساقطة من «ص». 

. في «ص») : ما‎ )٥( 

(1) في «م»: أخفيت. 

(۷) ساقطة من «م». 

(۸) في «ص». تقديم . 

(۹) في «م» : محکمه وهو تصحیف ظاهر . 


. . كان من السابقين 


سورة ال عمران (مدنية) 


قوله تعالى : $ فإن حاجوك فقَلٌ اسلمْتٌ وَجهى لله 04“ : 

(ذك› بعض العلماء أنه منسوخ بقوله: ظ وجادلهم بالتي هي 
ا 4 . 

قال أبو محمد°: وهذا إنما يجوز على قول من قال: إن من 
قوله تعالى : ظ ثم إن رَبك لِذين هاجروا ‏ - في النحل - ألى آخرها مدت 
وهو قول فتادة . 

[وأكثر العلماء على أن السورة مكية]() إلا ثلاث ایات نزت بين 
٤ء‏ 
احد والمدينة وهي''“ قوله تعالى : ل وإن عاقبتم 4 إلى اخر السورة» فعلى 
قول الجماعة: لا يجور أن تنس ٩‏ 3 وجادلهم بالتي هي احسن 4 قوڵه : 


کے 4 
)١(‏ !ل عمران : ۰ وتتمتها : ۾ ومن اتبعن› وقل للذين اوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن 
أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد . 


(۲) في «م»: وذکر. (۷) في «م»: إلى اخر النحل مدينة. 
(۳) النحل: .٠١١‏ (۸) في «س» و«ت»: الناس. 

)٤(‏ في «م» و«ت»: قلت وساقطة من «س». )١(‏ ساقطة من «ص». 

() في «ص»: هذا . )٠١(‏ زيادة من «س». 

. في «م): ينسخ‎ )۱١( ساقطة من «ص».‎ )٦( 


۲۰1 


ظ فإن حاجُوك فقل أُسلَمْتُ وجهيّ لله 4 لال المكيٌ لا ينسح المدني [البةّ 
ولا يجوز» كيف ينسح الشيْءَ ما لم ينزل بَعدُ؟! 

وهو يجورٌ على قول قتادة؛ لأن المدني ينس المدنيً]<٠.‏ 

قال أبو محمد”): والذي أقولّه” إن هذا لا نسح فيه؛ لان قولّه: 

٤ 2 و ا د‎ o 

لفقل أسلمت وجهي لله ) هو من المجادلة“ بالتي هي احسن. 
فالایتان"› محکمتان . 

قولّه تعالى  :‏ قال آيتك ألا تكلم الاس كلاه ايام إلا رَمْراً چ0 : 

من أجارّ تسخ القرآن بالسنةء قال: هذا منسو بقول النبي - ك : 
«لا صمت ا إلى الليل» . 

قال أبو محمد''“: وهذا لا یجورٌ أن یکول فیه نسځ؛ لأنه خبرٌ من الله 
e‏ ولیس بامر لنا. ولا (تعبدنا الله 
به“ فیجورٌ أن يسّخ. . إنما هو حكاية عمّا كان. ولا (تنسخ ٠‏ الحكايات 


لأنها اغبا عما کان. 

)١(‏ ساقطة من «ص». )٤(‏ ساقطة من «ص». 

(۲) في «م وس» و«ت»: قلت . (9) في «(م. المجادة وهو تصحيف . 
(۳) في «م»: أقول. (7) في «ص»: والایتان . 


)۷( آل عمران: 4١‏ ونصها: ډ قال رب اجعل لي اية قال أيتك آل تكلم الناس ثلاثة أيام إل 
رمزاً واذكر ربك كثيراً وسبّح بالعشيٌ والإبکار 4. 

(۸) في «م»: النسخ. 

)٩(‏ أخرجه أبو داود: ۴ في كتاب الوصايا تحت رقم : ۷۲ بلفظ : ولا يتم بعد احتلام» ولا 
صمات يوم إلى الليل». 

)۱١(‏ في «م» و«س» و«ت»: قلت. 

)١١(‏ في «م»: أولا تعبد إلا الله ؛ 

(۱۲) في «م٤:‏ ينسخ. 


وقد قيل: إن معنى الحديث: «لا صمت عن“ ذكرالله يوماً إلى 
ر ۳ ر 
الليل»» وترك ذکر الله ممنوع منه ° في کل شريعة› فهذا هو المختار. 
وإنما يجوز أن یکون هذا ا لقوله - َه -: «لا بت نوا إلى 
الليل» - على قول مَّن قال: إن شرائعَ الأنبياء يلزمُنا العمل بها ما لم يُحدث 
5و و ٤ ١‏ و ر ۴ 4 
الله لنا حكماً يخالفُها. وهذا أصل فيه تناز ع «بين أهل الأصول» سنذكره في 
غير“ هذا الكتابء وقد“ (ذكرنا)”“ متقدّماً منه طرفاً وإشارة تبه على 
الات دل 
قوله تعالی  :‏ يا ايها الذينْ آمنوا اتقوا الله حى تقاته ه“: 
قال قتادة: هذه اليه منسوخة بقوله: ‏ اتقوا الله ما استطعتم “¢ 
م ۰ @ ۶ و 
وقاله الربيع” 0 اش والسدي وابن رید . 
وأكثرٌ العلماء على أنه محكم (لا نسخ فيه)"''؟ لأن الأمر بتقوى الله لا 
سخ . والایتان ترجعان ٩۳‏ الف معن وأحد. 


قال أبو LM E‏ وهذا القول حسن؛ لأن معی ل اتقوا الله خو 


(۱) في «س» يوم عن . )( ساقط من «ص» . 
(۳) ساقطة من «ص» و«س» و«ت» وفي «م»: كتبت «الأصول»: لأهول تفا 


)٤(‏ کما في «ص»: دون بقية النسخ . )٦(‏ ساقطة من «م» : وفي «ص»: ذکر. 
)٥(‏ في «م»: قدمنا. (۷) في «م»: إن شاء الله . 

(۸) آل عمران: ٠۰۲‏ وتتمتها: « ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون 4. 

. ٠١ التغابن:‎ )٩( 


)٠١(‏ هو الربيع بن أنس الكندي البصري روى عن أنس والحسن وأرسل عن أم سلمة. . قال أبو 
حاتم : صدوق توفي سنة تسح ونلائين ومائة وقيل : سنة أربعین ومائة . 

)۱١(‏ ساقط من «م». 

(۱۲) في «م»: يرجعان. (۱۳) في «م» و«اس» و«ت»: قلت . 


۳ 


تقاته 4 : اتقوه بخاية الطافةء فهو قولّه : ل اتقوا الله ما استطعتم )؛ إذ لا جائز ‏ 
أن كلف اله أجدا سا ل لوقون الل اة لطا واج ف فا 
ور ن ن فی نسخه إجازة التقصير من الطاقة (فی) (› التقوى ”") › 

وقد قال قتادة والسدي وطاووس : «(حیٌ تقاته»: أن يطاع فلا یعصی» 
ویذکر فلا ینسی » ویشکر فلا یکفر. 

قال أبو محمد ): ولا يجو) نشخ شي ۽ من هذا. 

وقال ابن عباس : يښ تقاته : أن تجاه فى الله ج جهاده ولا تأحذك 
في الله لومة لائم. وأن تقوموا لله( بالقسط ولو على أنفسكم وآبائكم 
,وأبنائكم . 

وهذا کل لا ينسح ولا يحسن فيه ذلك . 

قوله تعالى  :‏ ليس لك من الأمْر شيء أو يتوبّ عليهم أو بذهم 04): 

قال بعض الكوفيين: هذا ناسح للقنوت الذي كان النبي -عليه 
السلام - يفنت به في (شهں)"» رمضان» ویدعر فيه على الفا من فومه 
(وغیرهم) ٩‏ . 

ل او یا دو کان ذا ا يكر في الناسخ والمنسوخ؛ 


. ساقطة من «ص» وفي «ت» : والطاعة» بدلا من «الطاقة»‎ )١( 


(۲) في «م» و«ت»: التقى . )١(‏ آل عمران: 1۱۲۸ء وتتمتها: ظ فإنهم ظالمون ). 
)۳( في 2م( وس» و«وت»: قلت . (۷) ساقطة من «م» و«ت» . 

)٤(‏ في «م): فلا. (۸) ساقطة من «م» و«س». 

(9) زيادة من «س». )٩(‏ في «م» ووس» و«ت»: قلت . 


۲۰€ 


لانه لم نسَح فرآناً. وأیضاً فإنه لو کان (هذا)(“ منسوخا لم يَجُزٌ لنا أن ندعو 
اليوم على الكقار ونلعنهم ى صلاتناء وذلك<) جائڙ بإجماع. 

وقد قال انس ”© بنٌ مالك وغيره: إن هذه الآية نزلت فيما أصابًٌ الي ٠‏ 

ي و i.‏ . اا 

يوم احد ) من المشركین إذ كسروا رباعيته» وشجوا جبينه» فجعل - ب - 
يمسح الدم عن وجهه ويقول: كيف يفل قوم خحضبوا (وجة)() نبيهم بدمه» 
وهو يدعوهم إلى الله ؟! فنزلت : با ا ا ا 

فهی () غير ناسخة لشىء. وهذا آولی بالاية . 


قوله تعالى : ظ ولا تحسَبَنٌ الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء ‏ 
إلى : ولا هم يحزنون 7 : 

روي عن مطرفِ عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال: 
نزلت في الذين قتلوا يوم بر معونةء وذلك أنهم لما ادخلو الجنة قالوا: 
با ليت قرا يعلمون جما كرما رنا قال اله أن غلم و 
فأنزل الله في ذلك: ظ بوا قومنا أن قد لقينا ربا فرضي عَنا ورضينا عنه 4 . 


قال أنس: وکان“ ذلك قرآناً قرأناهء ثم نسخ بقوله: ظ ولا تَحسَبَنٌْ الذينْ 


. ساقطة من «س»4. (۲( في «م»: وكذلك‎ )١( 

)۳( هو انس بن مالك بن النضر. . الأنصاري النجاري خدم النبي - ية - عشر سنوات. . مات 
سنة تسعين أو بعدها وقد جاوز المائة وهو اخر من مات بالبصرة من الصحابة رضي الله 
E‏ و )٥(‏ ساقطة من «م» ووت» . 

(4) في «م»: الحد وهو تصحيف . »( في فض وي 

(۷) آل عمران: ۱۷١ -١۱٦۹‏ وتتمة الأولى : عند ربهم یرزقون ¢ ونص الثانية : $ فرحین بما 
آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم 
یحزنون 4 . 

(۸) في «م»: منکم . )٩(‏ في «م)»: فکان.. 


۰0 


قتلوا في سبيل الله آمواتا بل أحياءُ عند ربهم يررّقون ) إلى قوله: ظ ولا هم 
يحزنون 4 . 

ال ا ىد0 وکان حى 0 هذا را يذکر ۳ في الناسخ ©“ لأنه 
لم ينسح قرآنا ا عليه يقطع على غ ولکن رواه مالك عنه 
فذکرناه لأنه قد نسخ شيئاً غيره. 


(1) في «م» و«ت»: قلت . 

(۲) ساقطة من «م». 

(۳) في «م»: أن يذكر. 

)٤(‏ ساقطة من «ص» و«ت». 

)١(‏ هكذا في الأصول ولعلّها تصحيف ل «غيبه». 


۲٠۹٦ 


سورة النساء (مدنية) 


قوله تعالى: «فانكحوا ما طاب لَكّم من الساء مثنى ولات 
ورباع 4 الاية : 
ذكر جماعة أن هذه الآية ناسخة لما كانوا عليه في الجاهلية وبرهة 
من الإسلام . كان للرجل أن يترو ما شاء من عِدَة نساءء نسَح اللهُ ذلك 
بهذه الآيةء وجعل أقصى ما يجورٌ للرّجُل أن يتزوج أربعاً. 

قال" أبو محمد: وهذا مما يجب أن لا يذكر في ناسخ القران 
ومنسوخحه؛ لأنه لم ينسح قرآناًء إنما نسخ أا کانوا عليه في حال کفرهم» 
وتوا عليه في اول إسلامهم قبل آن مروا بشيء. والقران ل 
-على هذا هو ناسخ لما كانوا عليه مر مرائعهم التي اخترعوها وكفرهم 
وعبادتهم الأصنام وغير ذلك. فلو وجب ذکرٌ هذا لوب ذکر جمیع( 


)١(‏ النساء: ۳ء ونصها: ظ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء 
مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ). 

(۲) في «ص» و«م»: في . 

(۳) في «م» و«س» و«ت»: قلت . 

)٤(‏ في «م»: ويقولو عليه» وهو تصحيف ظاهر. (1) في «ص»: وقبل. 

. في «ص»: الإسلام. (۷) في «ص»: الجميع من‎ )٥( 


¥۷ 


القرآن (في الناسخ والمنسوخ)()» وقد بينا هذا. 

قوله تعالی : ظ وَمَنْ كان فقيراً لكل بالمغروف 04): 

أباحت هذه الي في ظاهر نَصها للوصيٌ إذا کان فقيراً أن يأكلَ من مال 
يتيمه بالمعروف» وهي عند ابن عباس - منسوخة» بقوله”“ تعالى : « إن 
الذينَ يأكلزنٌ أموالَ اليتامى طُلْماً < الآية. وقاله زيد بن أسلم. 

وقیل حت بقوله : $ ولا نالوا آموالم بكم بالباطل <. 

وقال" اهل العراق: لا ياك الوص“ من مال يتيمه شيئاً إلا أن 
يسافرَ من اڄجله» فلَه أن يتَقَوتَ من ماله ولا يتّني . 

وال اف من العلماء: الابة RE‏ غير منسوخة» ومعنى 
«بالمعروف» : E‏ يديه إذا أ 

وقوله : ا فأشهدوا عَلَيْهم ): قيل معناه فيها): فيما استقرضّم من 
أموالهم - وهذا القول مروي عن عمر وابن عباس والشعبي وابن جبير» وهو 
فل ا د ) 


. ساقطة من «ص» و«س» و«ت»‎ )١( 

() النساء: ٦‏ ونصّها: « وابتلوا الیتامی حتی إذا بلغوا النكاح فإن انستم منهم رشداً فادفعوا 
إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا 
فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى ا ا 4 . 

(۴) في «م»: لقوله. (۷) في «م»: ولا . 

.٠١ النساء:‎ )4( 

(#) البقرة: ۱۸۸ . 

(7) في «م» و«ص»: قال . 


(۸) زيادة من «س». 
(۹) في «ص» وفي «م» فرضا» وهو تصحيف . 
)۱١(‏ ساقطة من «ص» و«س» . 


۰۸ 


کت ا مک م چاچ چ 
ل٠‏ ولا يأكل من القاصر” قَرْضأ ولا غيرَ قَرْض. 

وقال الحسن ©) وقتادة ا هي محكمة غير منسوخة» 
ومعنى «بالمعروف»: سد جُوْعَته إذا احتاج ولیس عليه رد - وقاله عطاءٌ وابنْ 


مسعو د( ) وابن زید) 2 


و(عن) ۳ ابن عباس في معی الاية قال : معنی «بالمعروف» : أنه 
قوت نفسَه إذا احتاج» ولا يأكل من مال يتيمه. فهي عنده منسوخة على قوله 
الأول. 


£ ٍ ً ك 
وقيل: معنى اكل الوصي من مال اليتيم : إنما هو من التمر واللبنء 
ر ۳ ۴ 
ابي له أكلٌ ذلك لقيامه عليه . فكان ذلك اجره له. 


وروى نافع بن أبي نعيم عن يحيى بن سعيد وربيعة أن ذلك في اليتيم 
ينفق عليه على قدر يسره وعسره. وليس للوصي‹''“ في هذا شيءُ. 


فمعنأه: من کان من اليتامى فقيرا فلا ال على فدر 


)١(‏ هو أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي مولاهم» أسلم بعد وفاة النبي - ية - بسنتين وهو من 
ثقات التابعين المشهورين بالتفسير. . مجمع على ثقته. . وكانت وفاته سنة تسعين من الهجرة 
وعلى أرجح الأقوال. 

(۲) في الأصول: القلة. وهو تصحيف . 

۳( في «م» : القارض . 

(£) في «ص) : الحسين . 

)٥(‏ هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود أبو عمران النخعي الكوفي الإمام المشهور الصالح 
الزاهد العالمء توفي سنة ست وتسعين وقيل سنة خحمس وتسعين . 


)٩(‏ ساقطة من «ص». )٩(‏ ساقطة من «ص». 
(۷) في «م۲: وزید. (١۱)في‏ «م»: للموصي . 
(۸) ساقطة من «م». )۱١(‏ ساقطة من «ص» و«س» و«ت» . 


۰۹ 


ماله ولا یسرف فینفدَ ماله ویبقی 

قوله تعالى : اظ وإذا حَصَرَ القسْمَةَ أولو القربى واليتامى والمساكينْ 
فارزقوهم منه 4( : 

قال ابن عباس: هى منسوخة بآية المواريث - وقاله الضحاك والسدّي 
وفك 

وقال الحسن : هي اة (باية)") الزكاة. 

ال ابن اليب نها الفبرات والوصة. 

قال خماغة من الما : هي محكمةٌ غير منسوخة أكنها على التب 
والترغيب» وليسّت على الإيجاب والحتم وهو قول ابن جبير ومجاهد وعطاء 
وهو مرويٰ أيضاً عن ابن عباس وعنه أيضا ضا أنه قال : هي مخاطبة للموصي 
(بقشم ماله وو بیده)(°) على الندب والترغیب لے () في ذلك . 

ويدل على“ أنها على الندب قوله في آخر الآية“: ظ وقولوا لَهُم 
قول معروفا » أي إن لم تعطوهم''“شيئا ولم توصوا"''“ لهم » فقولوا لهم 
لاجا 
الفرائض 


)١(‏ النساء: ۸ وتتمتها: ظ وقولوا لهم قول معروفاً ). (۷) في «م»: على هذا. 


(۲) ساقطة من «م» واس» و«ت». (۸) ساقطة من «ص». 


(۳) في «م»: المواريث. (4) النساء: ۸. 

. في «م»: وفيه . (١۱)في «ص»: يعطوهم‎ )٤( 

(9) في «م» و«س» و«ت»: يقسم وصيته بیده. (۱۱) كما في «ت» فی «ص»: يوصوا 
() زيادة من «س». لهم . وفي بقية النسخ «وتوصوا» . 


11۰ 


وأيضاً فقد أجمعَ المسلمونْ على أن الميرات إذا قسم ولم يحضر أحدٌ 
من المذكورين أنه لا شيءَ لَهُم» ولو كان ذلك فرضأً لكان لهم ذلك حضروا 
أو غابوا» كسائر المواريث 

وهذا هو الصواب - إن شاء الله - وهو مذِهبٌ مالك وأكثر العلماء. 


وقد روي عن مجاهد والحسن والزهري أنهم قالوا: هي محكمة فيما 
طابت به اتف الورثة عند القنة0. 


وهذا هو الندبٌ والترغيب بعينه . 


قوله تعالی - إذ ذكرَ الله في عشر عشر المواريث -” : # الأولاد والاباء 
والأخحوة والأخحوات والزوجات وغيرهم 4 . 


فقال قوم : إنه لفظ عام في كل أخِ واب وام۵) وزوج وزوجة وابن 


ونست . 


)١(‏ في «م»: القسم . (۲) في «م»: الموارث. 

(۳) الآيتان: -١١‏ ١٠ء‏ ونصهما: ظ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فن کن 
نساء فوق ائنتين فلهن ثلا ما ترك وإن كانت واحدة فلا النصف ولأبويه لكل واحد منهما 
السدس مما ترك إن كان له ولد فان لم یکن له ولد وورئه أبواه فلأمه الثلث. فإن كان له إخوة 
فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين» اباژؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم 
لفغا فة من اله إن اله كان علا كا I‏ 
ولد فإن كان له ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دينء ولهن الربع مما 
تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن ما تركتم من بعد وصية توصون بها أو 
دين» وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا 
أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله 


والله عليم حليم . 


(£) ساقطة من «ص». 


۲۱1 


وإنه قد نسحت منه السنة مَّن كان من وارث على غير دين الميت لا 


ا ھِ ۶ ر 

ونسخ منه الإجماع"“ من كان (وارثا"؟ فيه بقية رق» لا يرث. 

لقوله - ل -: «لا ارت آهل دینین»(“ ولقوله: «لا یرٹ المسلم 
الكافر» ولا الكافر المسلم». 

e‏ م 
ولإجماع أکثر الام على أن لا يرت من «کان»“ فيه بقيه رق( . 
و و ب sS‏ رث 

والذي a‏ وهو قول أهل النظر» ان هذا (کله لیس بنسخ 
وإنما هو تخصيیص وسن من ال و - - ومن ن الإجماع. 

ن البى- ية - أن المراد بالآيات أهل الدين الواحد. وبين 
الإجماع أن المراد الأحرارٌ» في ذلك کله . 


N 


مبین غير منسوخ . . وقد تقدم ذکر هذا. 

وله تعالى : بن بعد وصيةٍ ٠4‏ في أربعة مواضع في عشر 
الخواريت:- 

فعمٌ بالوصيّة ولم بين لها حدَأ» فكان الحكمٌ أن يوصيّ الميتُ بما 
أحبٌ من ماله وتك ال فا 


)1( في «م» : بالإجماع. )۷( ساقطة من «ص» وفي «ت» «کله إنما هو» . 

(۳) في «م» و«ت»: من وارٹ . (۸) ساقطة من «ص». 

™( انظر تخريج الحديث فيما تقی: )0( في «م الحران» وهو تصحیف وسساقطة من (س» . 
(6) ساقطة من «م» وس» و«ت» . )٠۰(‏ في (س» : كله الجواز. 

(۵) ساقطة من «ص». )۱١(‏ في «ص»: تخصيیص وفي «س»: مخصوص . 
)١(‏ في «ص»: وهو الذي . (۱۲) النساء: ۱۱ء ۱۲ ۱۲ء .١١‏ 


IY 


وإن أوصى“ بأكثر ماله على ظاهر الآيات - لم يمتنع"“ ذلك - على 
ظاهر النص -. فسح النبي - ية - ذلك وحدٌ أكثر الوصيّة بد لا يتجاوزء 
فقال لسعد: ٠‏ الت والشلّك کن ) فمنع ما أطلقت e‏ ن الوصية بما 
أحب الموصي › وقصرت الوصية على اثلث فأقل . فذلك : نشخ لعموم5) أفظ 
الايات بالوصية . 

وهذا من : نسخ القران بالسنة . 


وقيل: إن هذا ليس بنسخ» إنما هو بيان من النبي - ل - 
لعدد الصلاة والزكاة (وشبهه» وهو الصواب - إن شاء الله)" -. 

وهو مذهب من لم يج نسخ القرآن بالسنة. 

فول تعالى+ $ واللاتي ياين الفاحشة من سائكم ‏ فامسكوهل فى 
البیوت حتی يتوفاهُنٌ الموت أو يجعل الله لَهُنٌ سّبيلاً 4 . 

کان الله - جل ذکره - قد فرض“ في الزانيين ين المخصنين | إذا شه 
بالزنا رة شهود''“ ان يخبسا في البيت ٠١‏ ج يموتاء أو يجعل 

لله لهما سبيلاء فجعلَ الله" السبيل بالرّجم المتواتر قله الثابت ٠”‏ حكمه 

ا تلاوته . 


. في «ص»: وإن الموصي‎ )١( 
. في «ص» و«س»: لم يمنع‎ )۲( 
. ٠۲٠٣/۲ أخرجه البخاري في کتاب الوصایا:‎ )۳( 


. في «م»: العموم‎ )٤( 

. في «ص» نسخ‎ )٥( 

. ساقطة من «ص» و«ت»‎ )٠١( ساقطة من «م».‎ )٦( 
في «م»: في البيوت.‎ )۱١( . ٠١ النساء:‎ )۷( 
ساقطة من «م» واس».‎ )١۲( . في «ص»: فرض الله‎ )۸( 
. في «م»: شهدوا. (۳) في «م» و«ت»: الباقي‎ )۹( 


1۳ 


قال قتادة وغیره: نسخها() الله بالحدود والميراث). وعلى هذا 
القول أكثر العلماء. 

وقد قيل: إن هذه الآية في الك فیکون سخ ٠۶‏ ذلك بالجلد 
ماثة”“ المفترّض ”“ في سورة النور. 

وأكثرٌ الناس على أن هذه الآية في الْمُحْصَنيْن. والذي بعدّه في 
اکر ) 

وقد قیل: إنه ليس في هذا نسخ» لأن الله قال: ظا و يجعل الل هن 
سبيلاً » فعلّق الفرض و فقد جعل «السبيل» بالحدود فليس بنسخ 
إا کان جكها مخظرا افقد ا الله به. 

قال ابو محمد"): وهذا لا یزم ؛ لأنه لم يبن وقتا معلوماً» محدوداء 
وإنما كان ينع من النسخ لو قال: « حتى يتوفاهُنٌ الموت ‏ أو يبلن 
إلى (وقت)('"“ كذا أو كذا('. 

وق إد هده الا مسوا بقوله بعد ذلك : واللُذانِ ياتیانها منگم 
فاذوهما 4). فصار حکم الزانيين الا لزل واا بالأيدي والنعال» 
ثم نسح ذلك بالجلد المذكور في سورة النور لِْبكَرَيْن» وبالرجم المنسوخ 
لفظه من التلاوة الباقي ححمّه للمُخصتين. 


. «ص»: فنسخها. (۷) في «م» و«س» و«ت»: قلت‎ )١( 
في «م»: والمواریٹ. (۸) ساقطة من «ص».‎ )۲( 

(۳) ساقطهة من «م). )4( في «م»: کان . 

. في «م: أجل‎ )۱١( ساقطة من «ص».‎ )٤( 

)٩(‏ ساقطة من «ص». )۱١(‏ ساقط من «ص». 

(1) في «م»: المفروض. (۲) النساء: .١١‏ 


۲1€ 


قال أبو محمد): وهذا إنما يصح على قول من قال: الأيتان في 
لبکرین. فأما من قال: لأولى في المحصتين» والثانية في البكرَيْن» فلا 
تخ عل لا ا بالثانية ؛ لاختلاف الحكمين والمحكوم فيهم . 
كن يكونان منسوخين› بالحدود بالرجم للأولى» والجلد للثانية . 


قوله تعالى : ظ واللذان يأتيانها . فأذوهُما 4 . الآية : 
قال( ) فتأدة : ا 4 ذلك بالحدود فی سورة النور. 
ه ة ۰ ا o‏ 

وهذا القول يدل على أن هذه الاية في البكرين» والأولى في 
المحصنين - وهو قول الطبري -. 

قوله تعالى : ظ وليت التوبَة للُذينَ يعملون السَيات 74 . الأية : 

خا الاية عام وجب الاس فول توبه من عاين الرس (عند 
الموت)() وحضصره الموت مۇم کان 1 و کافراً. وقد قال(") قوم : هذه الآية 


منسوخة عَن أهل التوحيد» نسخها الله بقوله: « إن الله لا يغفر أن شرك به 
ويغفرٌ ما دون ذلك لمَنْ يشاء 04 . حرم الله المغقرة على من مات - وهو 


. في «م» و«س» و«ت»: قلت‎ )١( 

(۲) ساقطة من «ص» . 

(۳) النساء: ١ء‏ وتتمتها: ظط فإن تابا وأصلحا فأعرضوا هما إن الله كان بويا رحا 4: 

)٤(‏ في «م»: وقال. 

)١(‏ النساء: 1۸ء وتتمتها: ۾ حتى إذا حضر أحدَهُم الموث قال ا تت الان ولا الذين يموتون 
وهم كَمَارٌ أولئك أعتَدنا لهم غاا الا %. 

. ساقطة من «م»‎ )٦( 

(۷) ساقطة من «م). 

. ٤۸ النساء:‎ )۸( 


۲10٥ 


مشرك -. وأرجاً أهل التوحيد إلى مشيثته. وهذا قول يُنسب إلى ابن عباس. 


وقد احتج من قال: إنها محكمة عامة غير منسوخة بقول النبي - با -: 
«إن الله يقبل توبة عبده ما لم يُعْرْغر› بنفسه» والعْرغرة: هى عند 
حضور الموت ومعاينة الرسل لقبض الروح» فعند” ذلك لا تقبل“ التوبة 
على هذا الحديث - فيكون”"). كالاية. 


(بالحديث) »> أهل الكفر دون أهل الذنوب من الموحدين -والله أعلم 
(بذلك)(''. 
قوله تعالی : ولا يحل ك أن ترثوا النساء كرْهاً 4 إلى قوله: « إلا 


of‏ ۴ م 
ان يأتينَ بفاحشة مبينة 4 '. 


قال عطاءُ الخراساني :٠۳‏ هذا منسوح بالحدود. كان الرجلٌ إذا تزوْجَ 


)١(‏ في «م): تخر عنه نفسه وفي «ص): يغرر. 
(۲) أخرجه الحاكم: .۲١۷/٤‏ . 

(۳) في «م»: والغرغرة وفي «س»: والغمرغرة. 
)٤(‏ ساقطة من «م» و«رس». 


(۵) في «م»: فبعد. (۷) ساقط من «ص». 
)١(‏ في «س»: لا يقبل الله . (۸) في «ت»: التوبة. 


(۹) ساقطة من «ص» وفي «م»: بالحديث على . 

)۱١(‏ ساقطة من «م. 

)١(‏ النساء: ۱۹ء ونصّها: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ولا تعضلوهن 
لتذهبوا ببعض ما اتيتموهنّ إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهنّ بالمعروف فإن كرهتموهنْ 
فعسی أن تکرهوا شيا ویجعل الله فيه خيراً كثيراً 4 . 

(۱5) هو عطاء بن أبي مسلم مولى المهلب بن أبي صفوة أبو أيوب الخراساني نزيل الشام وأحد 
الأئمة الأعلام . . . وثقه ابن معين وأبو حاتم . . . قال ابنه عثمان: مات سنة حمس وثلاثين 
وماثة عن خحمس وئثمانين سنة ‏ قاله أبو نعيم -. 


۲۱٦ 


المرأة فاتت بفاحشة كان له أن يأخدٌ منها كل ما ساقه إليها. 

وأكثرٌ الناس على“ آنها محكمةء والمعنى : نها إذا زنت صلح له أن 
تختلع) منه. 

وقيل : المعنى : إذا نشزت عنه حل له أن يأخذ منها الخلع ویترکها(" . 

واختلف في الفاحشة: 

فقيل: الزنا. 

وقيل: النشوز. 

وقيل : البذاءُ في اللسان١).‏ 

وصدرٌ الآية : قولّه: ‏ لا يحل لكم أن ترثوا النساءَ كَرْهاً » ناسح لما 
كانوا عليه» كان الرَجلُ في الجاهلية إذا توفي » كان ابنةُ أولى بامرأته يمنعها 
من التزويج حتى تموت فيرثها. فنسخ الله ذلك بهذه الآية. 

قوله تعالی : و راح لكم ما وراء دلکہ . 

أباحت هذه اليه نكا مَّن عدا المحرمات المذكورات في قوله: « ولا 


. ساقطة من «ص»‎ )١( 

(۲) في «ص»: يختلع . 

(۳) في «ص»: وتركها . 

)٤(‏ في «م) : باللسان: 

(ه) النساء: ۲٤‏ ونصها: ل والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل 
لک غا وراء لک ان غو أموالکم محصنين غير مسافحين فما استمعتم به منهن فاون 
اجورهنّ فريضة ولا جناح علیكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما 
حکیما 4 


1% 


تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ٠7‏ إلى قوله: إلا ما مَلَكّثْ 
ایمانکم 04 . 

ثم قال: ل وَاجلٌ كم ما وراءَ ذَلكم 4 أي: وأجلّ لكم نكاحُ 
ل يذكر في المحرمات المذكورات. 

فوجبّ من ظاهر هذا النص جوارٌ نكاح المرأة وعمُتهاء والمرأة 
خا 

فخت الستة (ذلك)<“ المفهومٌ مما أباحته (“ الآيةء وذلك قول 
النبي - عليه السلام -: «لا يجِمَع بين المرأة وعَمتهاء ولا بين المرأة وخالتها» 
- وهو قول عطاءء وغیره -. 

والذي عليه (أهل) ٠”‏ النظر ويوجبه الاجتهاد أن الأيةَ غير منسوخحةء 
وإنما هي مُحْصْصَة بالسنة مبينة بها في أن الأية غير عامة فيخرح"“ منها من 
التحليل تحريمْ الجمع بين المرأة وعمُتها والمرأة وخالتها بالسنةء والسلة تبينْ 


2 وھ 
القران وتخصصه ولا تنسخه“. 


وقد مضى الكلامٌ على هذا وبيانه. 


وقر(٩)‏ قال قتادة في معنی الاية: إن معنی' "ل ما وراءَ لک 4 : ما 


. ۲٢۲ النساء:‎ )١( 


. ۲٤ النساء:‎ )۲( 

(۳) ساقطة من «ص». وفي «ت»: «من لم نذكره» ثم كررت: «ولم تذكر في المحرمات 
المذكورات». 

. ساقطة من «م» و«ت»‎ )٤( 

)٥(‏ في «ص»: اباحه. (۸) في «م): ينسخه. 

. ساقطة من («م). )۹( ساقطة من «ص» و«س»‎ )١( 

(۷) في «ص»: فخرج . (١٠)ساقطة‏ من «ص» و«س». 


1۸ 


ملكت أيمانكم» وهذا القولٌ ضعيفٌ لا يصح عن تتادة؛ لان ملك اليمين قد 
ق 4 e‏ وه 
تقدّمٌ ذكره قبل لظ واجل لكم 4" ولقوله”"): ظط محصنين 4 والإحصان لا 
بقع بالمملوكة. 
فيصير المعنى على قول قتادة: والمحصنات من الساء إلا ما ملكت 
قرا ھ 4 ق مھ o‏ 
أيمانكم» کتاب الله علیکم» واحل لكم (ما ورأءًَ ذلکم ۳ ما ملكت 
اا 

وهذا تكريرٌ لا معنى له. وحمل اللفظين على فائدتين ومعنيين أولى من 

وله تعالى : وَمَنْ لم يَسْتَطع منكم طلا أن ينك المحصناتِ 
المؤمنات فَمنْ ما مَلّكّت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات 0. 

e‏ -جل ذكره- نكا الإماء لمن لم يجد طولا | الى نکاح 
الحرائرء اا عامة . . فتوهم قومٌ أنه منسوخ بقوله : ل ذلك لمن خحشی العنت 
کک 

وليس ذلك بمنسوخ ؛ لأن الناسخ لا یکون“ متصلا بالمنسوخ . 
وإنما هو تخصيص وتبيين» بين الله - جل ذكره - أن الإباحة المتقدمة إنما هي 


)١(‏ ساقطة من «م». 

)۲( في «م» : بقوله . 

(۳) ساقطة من «م» و«ت» . 

() النساء: »٠١‏ وتتمتها: ظ والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهنٌ بإذن آهلهن 
واتوهنْ اخزرق بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصنْ فإن أتين 
بفاحشة فعليهنٌّ نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن 


تصبروا خير لكم والله غفور رحيم ¢ . 
(9) النساء: )٦( . ٠١‏ ساقطة من «ص» و«س» و«ت» . 


۱٩4 


١ ٍ ۴ ro o. 7 و کے‎ ٍ e ا‎ o 
لمن خشي العنت»› ولم يجد طولا لحرة. فبهدين الشرطين ارخحص للمؤمن‎ 
e ٠ ۶ 

فالایتان(› محکمتان . 

وفي إباحة“ نكاح المؤمن المملوكةء وهو يجدٌ الطّوْل للحرة اخحتلاف 
إدا خشی العنت. والعنت: الفساد - يعني (به): الزنا -. 

aD 5 o ںےہ‎ °٥ - ر‎ 5 i هة‎ 

قوله تعالى  :‏ فإذا احصن فإن اتين بفاجشة فعليهن صف ما على 
المحصنات من العذاب 04 , 

ذكرَ قوم أن هذا ناسخ لما كان“ وجب على الأمةً تزنى قبل 
الإحصان. 

کان وجب عليها عندهم [جلد مائة بقوله : 3% فاجلدوا کل واحد منهما 
مائة جلدةٍ 4 فهو]"“ عام في الإماء والحرائر. 

± ۰ 8 5 ٍ ھت ‌ 2 

م نسح ذلك (بالاماء ٩)‏ إدا احصن ورين ه فعليهن جلد حمسین ؛ 
لقوله): ‏ فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب 04 . 

والإجماع انشا على( ٩‏ : أن الامَهَ إذا زنت لا تجلزٌ أكثر م( 
خمسين - كانت مُحصَنة أو غير مُحصنة - يرد هذا القول. وقد اختثلفت فى 


. ساقط من «م)‎ )٦( . في «م»: والایتان‎ )١( 

(۲) في «ص»: ففي نکاح. (۷) في «م۲: عن الإماء. 

(۳) ساقطة من «م». (۸) في «م»: بقوله . 

. ٠٠ النساء:‎ )4( .٠٠١ النساء:‎ )٤( 

. ساقطة من «ص». وسقطت «أيضاً» من «ت»)‎ )٠١( . ساقطة من «ص» وداس» و«ت»)‎ )٥( 


. في «ص»: إذا زنت لا تجلد أكثر من ذلك. وفيي «ت»: «لا تجلد إتذا زنت»‎ )۱١( 


٭ 


جلدها على الزنا قبل الإحصان. 
فهذا يدل على أن اليه محكمة غير ناسخة لشيء. 


2 


o e“ 0 


ن ەو ت وي ؟ ري ١‏ ا 

قوله تعالی : # فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة ٩(4‏ ؛ 

(هذه الآية نزلت)“: فيما كان أباح النبيّ -عليه السلام - من نكاح 
المتعة ثلاثة أيام . 

كان الرجلٌ يقول للمرأة: أتزوجك إلى أجل كذا وكذا"» على 
ميراث بيننا ولا طلاق ولا شاهد» وأعطيك كذا. 

فنسخ الله ذلك بما جعل بيد الرؤج“ من الطلاق في سورة البقرة 
وغيرهاء وما فرض من الميراث بين الرّوجينء وبالعدّة والصداق والشهادة 
والولي _ هذا معی قول ابن عباس وعائشة وعروة والقاسم وابن السب 


ل 


وهو قول السدّي -. 
وعن ابن عباس : أن(“ اليه محكمة غير منسوخة» لكنها“ نزلت في 
فالمعنى على هذا القول: فما استمتعتم به ممن تزوجتم وان قل 
الاستمتاع فلها افا فر فالاستمتاع على هذا القول: النكاح 
الصحيح. 
وعلى القول الأول: النكاح إلى أجل» بغير شاهد ولا ولي . 


. في «ص»: بين الزوجين‎ )٤( . ۲٤ النساء:‎ )١( 
ساقطة من «س».‎ )٥( ساقطة من «م».‎ )۲( 
ساقطة من «ص» و«ت» . (1) في «ت»: لأنها.‎ )۳( 


۲1 


وبهذا القول الثانى قال الحسن ومجاهد. 
٤‏ ٍ ت 
وفي قراءة ابن عباس وابي“ ما يدل على أن الاية في جواز نكاح © 
المتعة نزلت» ثم نسخت بما ذكرنا. روي عنهما أنهما قرآ”: فما استمتع: 
° ت ٤ r‏ £ ۹ 2 ‌ٍِ 
به منهن إلى أجل مسمى فاتوهن اجوزهن -وبذلك قرا ابن جبير-. 
۶ ر ا 
ولا يجوز لأحد اليوم أن يقرا بذلك؛ لأنها قراءة على التفسير مخالفة 
للمصحف؛ ولأن القرآن لا يؤخذ بأخبار الأحاد. 
وقد روي عن ابن عباس أنه قال: هي (في) () المتعة» ونسځها“ 
1 ن 1 ٌ ا 4 2 وء س 
قوله*"“ تعالى : ل يا أيها النبي إذا طلقتم النساءَ فطلقوهن لعدتهن 4^ لأن 
المتعة كانت بشرط أن لا طلاق بينهما. 
وأكثرٌ الناس على أن آية الميراث نسحت المتعةً التي كانت نكاحا 
بشرط ل توارٹ بينهما . 
وقالت عائشة - رضي الله عنها -: حرم الله المتعة بقوله: ‏ والذين هم 
1 ت ٤‏ ا 
لفروجهم حافظون إلا على ازواجهم أو ما ملکت أيمانهم 7 , 
وهذا فول لأن المتعةٌ لم تكن زواجاً صحيحاً ولا ملك يمين. 
ففرض الله في هذه الآية حفظ الفروج إلا على زوجة أو ملك يمين» ونكاح 


م 
(۱) هو أبو المنذر أو أبو الطفيل ابي بن كعب بن قيس الأنصاري الخزرجي . . أحد كتاب الوحى 
لرسول الله - ية وأقرأ الصحابة للقران» توفي في خلافة عمر بن الخطاب - رضى الله عنه -. 


(۲) ساقطة من «ص» و«س». (1) فی «ص»: نسخها. 

(۳) ساقطة من «ص». )۷( ا من «ص» و«اس» و«ت» . 
)٤(‏ في «ت»: قال. (۸) الطلاق: .١‏ 

(ه) ساقطة من «م». () المؤمنون: ۵ والمعارج: ۲۹. 


Y۲ 


2 


المتعة ليس بملك يمين» ولا بنكاح “ صحيحٍ شت به نسب والکاح 
الصحیح ما ثبت به نسب“ فدخل تحت هذا التحريم تحریم نکاح المتعة ؛ 
إذ لیس بنکا ا 

قال أبو مخەل 7 وهذا إنما ر على أن ا اا المتعة 
بالسنة» ثم نسحت بالقرآن. ولا يجورٌ أن تكون إباحة المتعة على هذا القول 
ا قى اا ا ع 
أزواجهم ‏ - الآية : مكيٌ» والمكيٌ لا ينسخ المدنيّ ؛ لأنه قبل المدنيّ نزلء 
ولا ينسخ القران A‏ بعد. 

وقيل : إن المتعة كانت بإباحة رسول الله ية ثم نهى عنها. فهو من 
نسخ الستة بالسنة. والآية إنما هي في النكاح الصحيح الجائز. 

وكان نسخ المتعة في بعض غزوات النبي - ية - قيل(: في غزوة 
و وقیل في فتح مکة» وقيل في ححهة الوداع» وقيل في غزوة تبوك» 
وقيل: في غزوة أوطاس . 

وروي أن (الإباحة في المتعة)“ من النبي -عليه السلام - كانت ثلاثة 
أيام . ثم نهى عنها فنسخت بنهي النبي -عليه السلام -. 

3 1 ت ا 

(وقیل : بل ابيحت في أول الإإسلام مدة ثم نسخت بالنهي عنها من 

النبى لا( 


)١(‏ تي «م»: نکاح. )١(‏ في «م»: يقر. وفي «ت»: يقراً. 
(۲) في «م۲: النسب. (۷) في «م»: وقبل. 

)۳( في م و«ت» .۰ الت (A)‏ في «م): حنین . 

. ساقط من «ص». (۹) في «ص»: إباحة المتعة كانت‎ )٤( 
ساقط من «ص».‎ )٠١( (ه) في «م» و«س» و«ت»: قلت.‎ 


۲۳ 


قوله تعالى: ولا جناح عَليْكم فيما تراضيتم به من بعد 
الفريضة 4(): 

من قال: إن قوله : « فما استمتعتم به مهن فاتوهُنُ اجورَهُنّ € 7 في 
جواز المتعة رل ثم نسحّ. قال: إن قوله: فلا جنا عليكم فيما 
تراضيتم به من بعد الفريضة 74 منسوح أيضاً؛ لأن معناه عنده: لا خر (ه) 
عليكم إذا تمٌ الأجلّ الذي اشترطتم في الاستمتاع أن تزيدك المرأةٌ في أجل 
الاستمتاعء وتزيدها أنت في ا على ما را به قبل ان (تستبریءَ 
نفسها). 

راک شین سا تیت ب انعا و کر 

قال السدّي : كان الرجل إن شاء أرضاها بعد الفريضة الأولى وتَقيم معه 
باجرة اف إلى أجل اخر. 

فأما من قال: إن آية الاستمتاع محكمةٌء يراد بها النكاح الصحيح 
المباح ”“ قال: هذا أيضاً محكم غير منسوخ مراد به النكاح الصحيح 
المباح ''“. ومعناه عنده:لا حرج علیکم فيما وهَبّت الرَوْجة لزوجها من 
صداقها إذا تراضوا على ذلك. 


قال ابن زيد: إن وَضعَت له شيئا من صداقها فهو سائغ له. 


)١(‏ النساء: ۲4 ت )٩(‏ ساقط من «ص». 


(۲) النساء: ۲6 ت (۷) في «م» و«س» و«ت»: مما ذکرنا. 
(۳) ساقطة من «ص». ) (۸) ساقطة من «ص» و«ت» . 

(۴) في «م» : الفريضة . إن الايةء وهو تصحيف «الأية» . (۹) في «م»: يراد بها وفي «ت»: يراد به . 
)٩(‏ في (ص» : لا جناح : )٠١(‏ ساقطة من «ص» . 


۲€ 


قل إن هذه الاية KEY‏ غير منسوخة لكنها ا ولت 
في الْمُعْسر. وذلك أن ينكح ”“ الرجل e EE OE‏ 
أن فرض» فلا جناح عليه ٠‏ إن أسقطت له الزوجة بعض الصداق» أو أسقطه 
وی 

قوله تعالی  :‏ لا نالوا اموالّکُم بيكم بالباطل چ ° . 

أشار أبو عبيد إلى " أن هذا منسوٌ بقوله: « ولا على انفكم أن 
کوان © ا 

فاباحَ الله لَك أن تأكل من مال غيرك من قريب أو صديق» وو ا 
من طريق ابن عباس» وهو غير صحيح عنه. 

قلت'“: وهذا لا يجوز أن يْسّخ"؛ لأ أكل الأموال بالباطل لا 
يسح إلا إلى جواز ذلك. وجواژه لا يخسن ولا يٌجل. 

(فامً) a‏ اكت ماله بطیب'“ نفسه من قريب أو صديق فهو 
جائز» وليس ذلك“ من أكل الأموال بالباطل في شيء. 


)۱١(‏ في «م٠:‏ روي . )٤(‏ في «ص»: عليما. 

(۲) في «ص» : تنکح . (۵ ) ساقطة من «ص» و(اس» و«ت» . 

(۳) في «ص»۲: فیعرض . 

(1) النساء: ۲۹ وتتمتها: # إلا أن تكون تجارة عن تراض منم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان 


کم رحیماً ). 
(۷) ساقطة من «ص». )۱١(‏ في «ص»: یکون ناسخا. 
(۸) النور: )١۲( . ٦۱‏ ساقطة من «م». 
)٩(‏ في «م»: عنده. (۱۳) في «م»: بطيبة . 
)٠١(‏ ساقطة من «ص». (۱۴) ساقطة من «ص» واس». 


Yo 


والأية"“ - في النساء - وهي في ”“ النهي عن أكل مال غيرك ا 
غير طيب ©“ نفسه» فهو من أكل المال بالباطل. 


والاية -في النور-: هي في جواز أكل مال غيرك (عن طيب) © 
نفسه» وذلك ٩”‏ جائز. 

فالايتان ”“ في حكمين مختلفين لا تنسخ إحداهما الأخرىء فلا 
مدخل لذكرهما في هذا الباب. 

وقد قیل : إن معنی الاية: 5 تححدوا آموال الناس فتأكلوها بالباطل . 

وهذا لا يجوز نسخه إلا باباحته» (وباحته)(“ لا تجوز وقد قال في 
موضع آخر: «وتذلوا بها إلى الحكام»ء فهذا يدل على الجحود للمال. 

وقد قيل: إنها لما نزلت تحرج الناس أن يأكل بعضهم عند بعض من 
أقاربه وغیرهم حتی نزلت آية اللوز ال «أو صديقكم» فسَخت '“ ذلك . 

قوله تعالى : ظ والُذينَ عاقَدَتْ أيمائكم فاتوهُم نَصيبَهُم 4”الآية . 


قال ابن عباس في معنى هذه”"'“الاية: كان المهاجرون حين قدموا 


. في «م» و«س» و«ت»: فالاية‎ )١( 

(۲) ساقطة من «م». وفي «ت»: هي في النهي . 

(۳) في «(ص»: غير. 

. في «م: طيبة . وفي «ت»: عن طيیب‎ )٤( 

(۵) ساقطة من «ص» و«س» و«ت». . 

(7) في «م : من طيبة . 

(۷) في «س»: فذلك. )٠١(‏ ساقطة من «م». 

(۸) في «ص»: رالایتان . )۱١(‏ في «ص»۲: نسخت. 

)٩(‏ في «م»: فإباحته. 

(۱۲) النساء: ۴۴۳ ونصها: ولک جعلنا موالی مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم 
فآتوهم نصیبهم إن الله کان على کل شيء شهیداً 4. ) 

(۱۳) ساقطة من «ص». 


۲۲٢ 


ت م ع # ي 
المدينة يرثون الأنصارَ دون ذوي الأرحام 0 ؛ للاخوة والصداقة التي بينهم› 
فهو كکقوله“ : ل فاتوهم نصیبهم 4 ف 3 ما عقدوا بينهم . تم 
نسخ الله ذلك باية المواريث› وبقوله: E‏ الأرحام e‏ أولى 

f :‏ 
ىعس 
¢۶ ص ٤‏ هي ~~ 

وعن ابن عباس أيضا أنه قال: کانوا يتوارثون بالاخوة التي اخحى بينهم 
النبي عليه حتی نزلت: وکل لا موالي مما ا 
والأقربون € آي : عصة (°) > فنسخت ما کانوا عليه من التوارٹ بالا خوة 
والصداقة وهو ل ابن ا “> ومجاهد وقتأدة - فیکون معنی : : قوله 
تعالى): # والذينْ عاقّت اغا فآتوهم نصيبّهم ”على هذا القول - 
ای u‏ لھ ٩١2‏ ما( عقدتم عليه من التوارث”'“ ثم نسخ ذلك 
بالمواريث وباخر الأنفال. 

وقيل : ا ا غير منسوخه› ومعناه: لهم a‏ قد 
ادروت عل ال 1 رال ةوا 

وعن ابن عباس أنه قال: كان الرجلان يتعاقدان ويتحالفان أنهما'“ 
ا مات قبل صاحبه ورثه الباقي منهماء فهو قوله: فاتوهم 


)١(‏ في م و(رت» : قوله . )۱١(‏ في «م): وقولهم وهو تصحيف ظاهر» 
(۲) النساء: .٣٣‏ وفي «ص» و«س» : وفوا. 

(۳) الأنفال: )۱١( .۷١‏ في «م» بما. 

(6) النساء: ٣٣‏ (۱۲) في «ص»: التوارث لهم . 

(ه) ساقطة من «ص» وفي «س»: إلى عصبته. )٠۴(‏ في «ص» أوفوا لهم ما: وفي «م»: أوفوا. 
(0) في «م): ابن حبیب . )۱٤(‏ في «رص» النصرة . 

(۷) زيادة من «م٠. )۱٥(‏ في «م» و«ت» : أيهما . 

(۸) النساء: ۳۳. )۱١(‏ زيادة من «س». 


(4) زیادة من «س». 


¥ 


4 ٤ه‏ لھ ۽ گی o‏ 

بقوله : ۾ واولو الارحام بعضهم اولی ببعض ‏ () 

قال ابن المسيّب: إنما نزلت هذه الآية في الذين ينون غير أبنائهم 
م ا 4 ٤‏ ء ٤ں‏ 
ويؤرثونهم فنسخ الله ذلك بقوله: # واولو الارحام بعضهم اولى ببعض 4. 

نهم فنسخ م بعضهم 

قوله تعالی  :‏ يا أيّها الذين آمنوا لا تَقرَبوا الصلاة وأنتم سكارى له(“ 
الأية. 

حرم الله " في هذه الاية أن و الصلاة في سکر. في من 
الخطاب جوار السكر في غير الصلاة. ومفهوم الخطاب > نص القرآن ل 
ويقطع على مغيبه فنسّخ ما أباح" المفهوم من الآية 5 شرب المسكر 
في غير الصلاة بتحريم المسكر. فالبين في هذا أن یکون رید به السكرُ من 
المسكر قبل تحريمه» ثم نسخ وحرم. 

وقد روی“ أبو ميسرة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما 
نرَلّت: # لا تقربوا الصلاة وأنتم سکاری 4 کان منادي رسول الله َة إذا أقام 
الصلاة نادى: لا يقربن الصلاة 


(0 النساء: ٠٣۳‏ () في (س» و«(ت» : وفوا. 

0 ا ف (6) الأنفال: .۷١‏ 

)٥(‏ النساء: ٤۳‏ وتتمتها: ‏ حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبیل حتى تغتسلواء وإن 
کنتم مرضی أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءٌ 
فتیمموا صدا طا فامستا بوجوهکم وأیدیکم إن الله کان عفرا غفوراً . 

. في «م۲: الله عليهم‎ )٩( 

(۷) في «ص» : باح من . 

(۸) ساقطة من «ص» . وأبو ميسرة: هو عمرو بن شرحبیل الهمدانى ي الكوفي أحد الفضلاء روى عن 
عمر وعلی » وروی عنه أبو وائل والقاسم بن مخیمر. مات ا 


۲۸ 


وقد“ قال عكرمة: إن قوله: « لا تقربوا الصلاة ت سکاری 4 

قر و ااا الد آمنوا إذا قمْتم إلى الصّلاة فاغسلوا 
e eNO A N O e‏ الصلاة في حال 
N RT EC NT‏ 
بالصلاة على كل“ حال» ونسخ شرب المسكر”“ بقوله: # فهل انتم 
منتتهون 4 وبقوله: ظ فاجتنبوه )7 فسح ما فهم من الخطاب بتحريم 
الخمر في قوله: مهل انتم منتهون ». وهزا( و اکر العلماء. 

وقيل : الآية مُحكمةء ومعنى السكر""“فيها: السكر من النوم لا من 
المسكر» وهو قول الضحاك وزيد بن أسلم. ويجب أن يكون المفهومٌ من 
الخطاب على هذا القول (جوارٌ قربانها) "بكر غير سر النوم» ثم نسح 
هذا المفهوم بتحريم المسكر والسكر بقوله: « فهل أنتم منتهون ). 

ومن مفهوم الآية أيضاً جوا قرب الصّلاة في غير حال السكر جوازا 
alk‏ عسل لد اة ال والغشل في 
المائدة» وصار الفرض المحكم ألا تفرب ٠الصّلاة‏ إلا في غير حال سكر 
بوضوء وطهر» ويجوز أن يكون ذلك بياناً (وتفسيراً لآية النساء) ""» وليس 


بنسخ المفهوم منها 

١ زيادة من «س». (۸) المائدة:‎ )١( 

(۲) في «م». نسخها. (۹) في «س»: وهو. 

(۳) زيادة من «س». )٠١(‏ في «م»: السكر المذكور. 

(4) المائدة: )۱١( .٦‏ في «م» و«ت»: قربها وفي «وس»: حار قربها. 
)١(‏ ساقطة من «ص». (۱۲) في «م»: يقرب . 

)١(‏ في «م»: الخمر. (۱۳) في «م»: تفسير الاية في النساء. 

.١١ المائدة:‎ )۷( 


أ 


قوله تعالى  :‏ إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق ٠04‏ 


e 
ا‎ 


أمر الله - جل ذكرُه - بإباحة القتل لمن تخلّف بمكة ولم يهاجرء فقال 
بوبح المؤمنين”: فما لَكم في المنافقين فتتين والله إرَكَسَهُم بما 
كسبوا 4 إلى قوله: ظ بصيراً ‏ فأباح تضليلهم وتكفيرهم وقتلهم ثم 
اسن م فن اتضل مه شن له عهد غلك المسلمين> فصان رمن 
اتصل) 7 منهم بقوم بينهم وبين المسلمين عهدٌ لا يقتل»ء ثم نسّخ الله(“ ذلك 
(بقوله)”“: ‏ فاقتلوا المشركينَ حيث وَجَدتموهم 4" وهو قول ابن عباس 
وقتادة. وقال قتادة: نبذ في براءة إلى كل ذي عهد عهده» ثم أمر الله (بالقتال 
والقتل)“» حتى يقولوا:. لا إله إلا الله محمد رسول الله» ومعنى 
صلُوږ < ینتسبون (وینتمون)'» وعن ابن عباس (أنه)"“ قال: نسخ هذه 
الآية ونسخ فَوْلّه: # لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدّين ٠١4‏ 
الآية - قول في براءة: ل فاقتلوا المشركينَ حيث وَجَدتموهم 94 وقوْلّه: 
ل وقاتلوا المشركينٌ كاف .٠٠(‏ 

قال أبو محمد'“: وكذلك هذا سخ جميعَ آيات الأمر بالصَمْح والعفو 


)١(‏ النساء: 4٠‏ وتتمتها: ظ أو جاؤكم خصرّت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو 
شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السّلْم فما جعل الله 


لکم عليهم سبيلا € (۹) ساقطة من «ص» و«س» و«ت» . 
(۲) في «م»: المؤمنون» وهو خطا من الناسخ.(١٠)‏ في «م» بکون» وهو تصحيف . 
ا د )١١(‏ ساقطة من «م». 
() ساقطة من «م». (۱۲) ساقطة من «م٠..‏ 

(ه) زيادة من «س». ١۳(‏ الممتحنة: ۸. 

. في «م» و«ت»: في براءة. ( 4 التوبة:‎ )٦( 

(۷) التوبة: ه. )٠٥(‏ التوبة: .١١‏ 

(۸) في «ص»: بالقتل والقتال. )۱٩(‏ في «م» و«س» و«ت»: قلت . 


۳۹ 


والمهادنة حیث ف کانت. وقد مضی دکر هذا. 


ا r O‏ ر و او ا 

قوله تعالی : ۾ فإن اعتزلوکم فلم يقاتلوكم » والقوا إليكم السلم» فما 
جَعّل الله کم علي سبلا 04 : 

قال ان ابي او هذا منسوح اة برأءة : 3 اقتلوا المشركين حیث 
وجدتموهم 4 قال وكذلك کل صلح ق القران منسوخ بالأمر بالقتال في 
برأءة وغيرها . 

قوله تعالی : ون کان من قوم بینکم وبینهم ميثاق فدية مسَلمة إلى 


2 ص 


أهله وتحرير رقبةٍ مؤمنة 04 : 

کا ای ارش ا قوله: « اقتلوا المشركين حيث 
وَجدتموهم 74 فليس لأحدٍ غير ملم دية يعني من الكفار غير أهل 
الأ لأن رسول الله - م - (لم ا ال ا رر الان 
قال: وکانت هذه ق (قد نرَلّت في السلّميّين“ الذين تَتلَهُما أصحابُ 
النبي - بي -» قال ابن شهاب» ال ا کان وای فو دت 
عهد» فجعل النبي دية (للذين)“ بينهم و(بينه)") عهد مثل دية الحر 


(۱) النساء: ۹۰. [ ٍ 

(۲) النساء: ۹۲ ونصْها: $ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا حطا: وسن فل مهنا طا فتخرير 
رقبة مؤمنة ودية مُسَلَّمة إلى أهله إلا أن as‏ عدو لکم وهو مؤ من فتحریر 
رقبة مؤمنة» وإن كان من قوم بینکم وبینهم میثاف ية تة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة» 
مول کف ف ی ای و و 

.١ التوبة:‎ )۳( 

)٤(‏ في «(ص»: : يعاهده. بعد نزول وبراءة أحد»ي وفي «م»: : یعاهده بعد نزول ا ادا 

. في «ص» الشاميين» وفي «م» و«ت» : المسلمين» والظاهرء أنها تصحيف للسلميين‎ )٥( 

. في «م»: من کان. (۷) في «م»: وبين رسول الله‎ )٩( 


۲۳١ 


المسلمء ثم نسخ الله ذلك بقوله: ل اقتلوا المشركين حيث و 0 
(فلا دية للمشركين). 

قوله تعالى  :‏ ومن يقتل مؤمنا متعمدأً 4 الآية : 

قال أبو محمد): هذه الآية تحتاحُ إلى بسط يطول» وقد كنت آردت 
آن أفرد لها کتاباً مفرداً لکن أُذكرٌ في هذا الکتاب ما یلیق به ویکتفی به( عن 
غيره فأاقول: إن القتل متعمداً من أعظم الذنوب وأجل الكبائر. روي عن 
النبي - اة - أنه قال: «من لقي الله ولم يشرك به شيا ولم يقتل نفساً مؤمنة 
لقي ال خف الین ورزی آشهت أن مالك فال 0 کان یقال) : من 
لقي الله ولم يشرك في دم مسلم لقي الله وهو“ خفيف الظهر. والقتل ذنب 
عظيم» ليس بعد الشرك (ذنب)(“ أعظم منه» وقد اختلف في التوبة منهء 
وفي معنى الآية (على ما)'نذكره ونبينه. وهذه '“الاية عند بعض العلماء 
ناسخة للْتي في الفرقان [قوله تعالى : « إلا من تاب وآمن وعمل عملا 
صالحا 4" وهو" مروي عن ابن عباس؛ لأن الفرقان] “١‏ مكية والنساء 
مدنية» ورُويّ مون الان ا ا و ا را 
ید بن ثابت وغیره -. 


)١(‏ التوبة: ه 

(۲) ساقطة من «ص» وفي «س» و«ت» : : لمشرك. 

(۳) النساء: ۹۳ وتتمتها: إفجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه واعَدًّ لَه عذاباً عظيماً) . 
() في «م» و«س» و«ت»: قلت . (9) ساقطة من «ص». 

(1) أخرجه في كنز العمال: ۸۱/١‏ برقم ۳۲۹ وعزاه إلى الطبراني في الأوسط عن ابن عباس. 
(۷) ساقط من «ص» وفي «م) : : إنه كان يقول . )1( في «م»: فهذه. 


(۸) زیادة من «س». (5) الفرقان: .۷١‏ 
(۹) ساقطة من «م». (۱۳) في «ص» و«م»: فهو 
)۱١(‏ في «م»: عاما. وهو تصحيف . )۱٤(‏ ساقط من «ت». 


۳۲ 


قال أبو محمد “: والنسخ في اية الفرقان لا بحسن لأنه خبرء 
والأخبار (لا تنسخ) بإجماع؛ لأن الخبر لو نسخ لكان قد به على غير 
ما هو به من الصدق» ويتعالى الله عن ذلك علا کبیراء فالایتان<) 
محكمتانء وآية الساء في القتل محمولة على أحد ثلاثة معان قد قالها 
العلماء: 


قال إبراهيم يم التيمي) وغيره: معناها : : فجزاؤه ذلك إن جازاه. وكذلك 


روی عاصم بن أ بي النجود عن ابن جبير عن ابن عباس أنه نه" قال : هو جزاؤه 
إن جازاه. 


وروی ابن ابي نجيح عن مجاهد أنه قال: للقاتل توبة. 


وقد روى ابن سيرين عن أبي هريرة أن النبي عليه السلام - قال في 
الاية «هو جزاؤه إن جازاه»(. 


وقد قال من اعتقد هذا: إن الله (إذا)“ وعد الحسنى وفى ولم 
وه ٤‏ 
بخلف» وإذا وعد بالعذاب 7 جار ان يعفو''). 


(۱) في «(م و«س» و«ت»: قلت . (۳) في «م»: تعالى . 

(۲) ساقطة من «م». (6) في «م»: والایتان. 

(9) في «م»: التميمي . وهو إبراهيم بن يزيد بن شريك أبو أسماء التيمي الكوفي الإمام الكبير 
العابد. . توفي سنة اثنتين وتسعين وقيل سنة أربع وتسعين في حبس الحجاج . - غاية النهاية : 
E‏ 

() ساقطة من «ص». 

(۷) قال ابن کثیر في تفسیره: ۱ ... ولکن لا يصح أي : رفعه للنبي -. 

)^( ساقطة من «م». 

. في «ص»: العذاب‎ )٩( 

)۱١(‏ في «ت» يغفر. 


ا 


ويشهدٌ لهذا ما رواه ثابت“ البنانيٰ عن أنس بن مالك أن 
رسول الله ا ل «من وعده الله على عمله ٩١‏ ٹوابا فهو منجژه له » 
ومن أوعده على عمل عقابا فهو فيه بالخيار‹ ا رواية أبن عايد -. 

هلا رمذت اهل “السة فن الرغد والزعك, فى مك هذ 
تأويلها عند جماعة من أهل العلم . فالمشيئة فى القاتل عمداً إلى اء إن 
شاء جازاه () وإ شاء عفی عله إدا تاب . 

فما من مات وهو مُصر على استحلال القتل وفعْله» فهو بعيدٌ من 

٤ 2 ۴‏ 
المغفرة؛ لأن من رأى أن ما حرم الله حلال فهو كافر. وفي القاتل المتاؤل 
اخحتلاف . 

وجي الثاني : أن یکون() معنى الاية : ومن يقتل مۇمنا دا 
E‏ لقتله» ولا ت ما حرم الله إلا کافر» والکافر ځار في النار 
بإجماع إذا مات على کفره . 

والمعنى الثالث: أنه" قيل : إنها نزلت في رجل بعينه من الأنصار قتل 
له ولي فقبل الديّة» ثم وثب فقتل القاتل بعد أخذه للدَية وارد - وهو قول 
مروي عن ابن جریج وغيره -. 


وقد قیل : إنها نزلت في رجل أسلمء > ثم ارتد وقتل رجلا مُسْلما 


(1) هو ثابت بن أسلم أبو محمد البناني المصري وردت عنه الرواية في حروف من القرآن 
العظيم . توفي سنة ج وعشرين ومائة . _ غاية النهاية: ۱۸۸/١‏ .. 

() الحديث وارد في تفسير القرطبي وروح المعاني : .١١١/١‏ ولم أجده في كتب الحديث. 

)۳( في «ص»: : أحد. 

(£( في الال من أوعد على أحد عقاباً فهو فيه بالخيار - والتصحيح من كتب التفسير ۔. 

(9) في «ص». جزاه. (۷) ساقطة من «ص». 

() ساقطة من «ص». 


۳٤ 


مسحلا لقتله › وهو معی القول الأول(٠‏ الذي قبله . 


وقوله تعالى : ظ إن الله لا يعفر أن يسرك به ويَعْفرٌ ما دون ذلك لمن 
يشاء ۰4 يذل على جواز توبة القاتل وجواز غفرانِ الله له. 


ولا يخسن أن يکون هذا ناسخاً لقوله: ومن يقتل مؤمنا 
مُتَعمداً 4 . الآية - لأنه خبر والأخبار لا تنسخ. 


> ر ت‎ ٩ و 2 2 [ ۳ م‎ ٠ 

وكذلك لا یحسن ان یکون قوله: «إن الله لا يغفر أن يشرك به» منسوخا 

بقولە: ¥ ومن يقتل مؤمناً متعمداً ) - الآية - لأنه١“‏ أيضاً خبر وفي نسخه 
(نقض عَفُو“ المسلمين» ولم يدّعه أحدّء ولا يحل القول به. 


ا 


قال أبو محمد: والذي يوجبْه النظر وعليه أكثرٌ أهل العلم أن 
الثلاث الآيات محكمات لا نسخ في شىء منها: 


فقوله“: # إن الله لا يعفر أن يسرك به » -الاية - مُحكم غير 
1 : ا و 2ي ۴ گر و9 ر 
منسو-()؛ لأن اشر لا يغفرٌ لمن مات عليه بإجماع» ولانه خبر لا ينسخ. 


وقولّه: ل ويعْفرٌ ما دون ذلك لمن يشاء 4 معارض لقوله: « ومن يقتل 


. ساقطة من «ص» و«ت»‎ )١( 

. ١٠١١ النساء:‎ )1( 

.٩۳ النساء:‎ )۳( 

(۴( في «م» : لأنها. 

(9) في «م»: لقض عقده وفي «ت»: نقض عهد المسلمين . 


(7) في «م» و«وس» و«ت»: قلت . )٩(‏ في ب«س»: وقوله . 
)۷( ساقطة من «ص». )۱١(‏ في «م): محكمة . 
(۸) ساقطة من «ص». )۱١(‏ في م : منسوخة . 


Yo 


مؤمناً متَعَمَداً ‏ - الآية - فلا بد من أن يكونَ أحَدُهُما» ناسخاً للأخر. أو 
فغيرٌ جائز أن ينسح أحدذَهُما الأخرّ؛ لان كَل واحدِ منهما"“ خبرٌ من الله 

نا بأحكامه فينا يوم القيامة» وإخبارٌ الله لنا بذلك لا يجوز أن يْسخ؛ لأن 
في نسخه إبطال الأخبار كلها. 

وإذا لم يَجُز أن ينسح أحدهما الآحرَ وجب أن يکونا مُحكميْن» ولا 
يكونان مُحكمين مع تعارض “ أحدهما الآخر في ظاهر اللّفظ إل 
(بحمل) ”“ اية القتل على أحد ”“ المعاني الثلاثة التي ذكرنا. وإذا © 
حملت على أحدها لم ن غار بين الحكمين وصارا إلى الاتفاق ولم 
(يحتج) (» إلى تأويل نسخ. 

وكذلك إذا حملت آية القتل في النساء على أحد المعاني الُلاثة لم 
تعارض اية الفرقان بنسخ ولا باحتلاف حكم. 

فالثلاث الآيات محكمات لا نسخ في شيء منهن. 

وإذا كانت كذلك فتوبة القاتل متعمداً جائزة. 


وة ۶ 
ومما يدل على جواز قبول توبة القاتل متعمدا': 


(۱( في «م» : أحدها. )٨(‏ في «م: أحدهما وهو تصحيف . 
(۲) في «م»: أحدها. (۷) في «م»: فإذا. 

)"( في «م»: تنسخ . (A)‏ في «م: أحدهما. 

. في «ت»: معارض . (۹) في «م۲: ينسخ» وهو تصحيف‎ )٤( 
في «م»: عمداً.‎ )۱١( . في م : أن تحمل‎ )9( 


۲۳٢ 


قوله تعالی : # إن الذين كفروا وصدّوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار 
فلن يغفر الله لهم 4“ فالمفهوم من هذا أن من مات غير كافر» في مشيئة الله 
يغفر ذنوبهء إن شاء الله . والاية مدنية. ولو كان من مات من أهل الكبائر غير 
کافر لا يجوز أن يغفر الله ذنوبه لم يكن بينه وبين الكافر يموت على كفره 
فرق. 
إنه من يشرك بالل فقد حرم الله عليه الجنةٌ 4" فَدَلٌ١)‏ على أنه من مات 
ولم يشرك بالله لا يقطمٌ عليه بتحريم الجنة» وهو في مشيئة الله . 

وقد قال -تعالى ذكره- طوإني لغفارً لمن تاب وآمنَ وعم 
صالحاً 4“ - الآية - فهذا“ عام . 

وقال: ‏ إن الله يعفر الذنوبَ جميعاً 4ء يعني للمؤمن“. فهذا 
أيضاً عام . 

خحصَصةُ: ‏ إن الله لا يغفر أن يسرك به 4. 

وقال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن 
السيئات ي > . فع . 

وقال: # فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفرالٌ لسعيه ٠“‏ 
فعمٌ. 


)١(‏ محمد: ۳٤‏ . (1) في «م»: هذا. 

(1) ساقطة من «ص» واس» و«ت». (۷) الزمر: ۳ه . 

(۳) المائدة: .۷٣۳‏ (۸) في «م» و«ت» للمؤمنين . 
)٤(‏ في م : يدل . )٩(‏ الشورى ::6 , 

.۹٤ الأنبياء:‎ )۱١( . ۸۲ طه:‎ )٩( 


۳% 


وقال : # ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره Cf‏ فعم . 

وهي كلها أخبارً عامة لا يجوز نسخهاء فلا“ بد من وقوعها على ما 
وصفها الله به . 

وقد قال تعالى : ظ إن الله لا يَظْلم مثقال در 0). 

فكيفَ يُحبط توحيد القاتل» والتوحيدٌ أعظم الأعمال وأصلُها. 

ولم يخبر الله أن شيثا من الأعمال السيئة تحبط الإيمان إلا الشرك» 
قوله: ظ لشن أشركتَ ليحبَظَنٌ عَمَلك 4<. 

وقد قال الله - جل ذكره -: ظ إن الحسنات يهن السَيْئات ٠74‏ رولا 
حسنة بعد)") التوحيد أعظم من التوبة. 

وقد أعلما) الل جل ذکرة- (أنه رحم)() القاتل متعمداً وخحفف عنه 
إذ أجاز له أن يبدل الدَيةَ عن قتلهء فقال: ذلك تخفيف من ربكم 
دة 4 (فهل یرخم ایله ۲٩۱۱)‏ عنه ما زمه إل من يجوز قول 
التوبة له" . | 

وقد قال الله - جل ذکره -: فمن عفيٰ له من أخيه شي ءَ چ 
فجعل الله(“ ٠‏ القاتل عمدا وولي المقتول في الدين» ولم يجعل 


)١(‏ الزلرلة: ۷ (۸) في «م»: علمنا. 

(۲) في «م» و«ت»: فهي . (۹) في «م»: أن يرحم وهو تصحيف. 
(۳) في «م»: ولا . ) )٠١(‏ البقرة: ۱۷۸ . 

. ساقط من «ص»‎ )۱۱( . ٠١ النساء:‎ )١ 

)١(‏ الزمر: .٠١‏ (۱۲) فی «(س» و«ت»: منه. 

۸ البقرة:‎ )١۳( . ۱۱٤ هود:‎ )٦( 

(۷) ساقطة من «ص». )۱٤(‏ زيادة من «س». 


۳۸ 


القاتل ا کافراًء بل خلا مۇمنا اذ اخی بيه وبين ¿ الولي المؤمن . 
S> £‏ : 
امتي»٠.‏ والقتل عمدا من الكبائر. 

وقال نس بن مالك ٠‏ قلا يا رسول الله » لمن تشفع؟ قال : «لأهل 
الكبائر وأهل العظائم وأهل الدماء»". 

وأيضاً فإن الله جل ذکرہ - لم یذکر جزاء القاتل تخليد الأبدء 
إنما“؟ أفرد ذكر التخليد بغير“ أبد. فل غل ا نه ون دخل النار غير مؤبد 
فیها. 

ر وەت پورس کک رر تو 

وقد سئل مالك عن رجل قتل اخته متعمدا لحدّث أحدثته فقال: يعتق 
رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويتقَرْب إلى الله (بما)'“ استطاع من خير ويكثر 

فلو کان علده غير مقبول التوبة (VW‏ مره بهذا . 

وقد روى مسروق عن عبد الله بن عمروبن العاص أن النبي عليه 
السلام - قال: «من لَقَيّ الله لم يشرك به شيا لم يضره معه خطيئة» ومن لقيه 


شرك به شتا لم ينفعه معه حسنة)* ‏ . 


. ٥۳۷/۲ آخرجه الترمذي : ۱۲۷/۷ - ۱۲۸ وأبو داود:‎ )١( 


(۲) لم آجده فيما تحت يدي من مراجع . (9) في «ص» : بغيو» وهر تصحيف . 

(۳) في «س»: لم يجعل . (1) في «ص»: ما. 

)٤(‏ في «ص»: لما. (۷) في «م»: لما 

(۸) أخرجه أحمد في مسنده: انظر الفتح الرباني : ٥٤/١‏ وانظر في معناه: كنز العمال: ۸٤/١‏ 
برقم "o0‏ . 


۲۳۹ 


وقال جماعة من العلماء: يؤمر الاب من القتل أن يكر الجهاد ويبذل 
نفسه فيه لله . وروي مثله عن مالك . 

E Oe SEG 

ومن زعم أن القاتإ <° عمد 5) لا له جعل هذه الايات كلها 
منسوخات . وهي كلها آخبار. 

وفي نسخها إبطالٌ الديانات(“ كَلْهاء؛ لأنَّ من جعل أن القاتل لا توب له 
وأنه مؤبد (في النار)"»» فقد أوجب أن إيمانه وسعيه وتوبته (محبط)(۷) کله 
مع قوله: ل فلا كُفرانٌ لِسَعْیه 4 ومع قوله: ‏ فلا تظلَمٌ نفس شیا 0. 

وممًا يبيْنْ ٠"‏ قبول توبة القاتل أن الله - جل ذكره - قد قال في الفار من 
الزحف: ومن يُولّهم. . . فقد باءَ بغضب من الله ومأواه جهنم “ولم 
بختلف أحدٌ من أهل القبلّة أن توبةّ الفارّ من الزحف جائزة وأنه داخل تحت 
قوله: ‏ ویغفر ما ور ذلك لمن یشاء 4”'. 

وقد فال شخا أبو محمد عبد الله بن أبي زيد - رحمه الله عليه -: 
أن شا ات عله الامة من امور الذبانة 6 وين اللن الى خلانما بذ 


. ساقطة من «ص». )۷( في « و«اس» و«ت»: محبوط‎ )١( 
٤ في «م» يیأس . (۸) الأنبياء:‎ )۲( 

(۳) في «ص»: القتل . (۹) الأنبياء: ۷ 

)٤(‏ ساقطة من «س» و«ت» . (١۱)في‏ «م»: يجوز. وفي «ت»: جواز. 
)٥(‏ في «ت»: الديات . (۱1) الأنفال: ٠١‏ . 

»( ساقط من «م».. (۱۲)النساء: 6۸ . 


)۱۳(٠‏ ساقطة من «ص». هو أبو محمد عبدالله بن أبي زيد ولد في القيروان سنة ۰ هھ على ما ذهب 
إليه معظم مترجميه وهو من أئمة المذهب المالكي› وقد توفي في القیروان سنة ۳۸۸ ه. 
)۱٤(‏ فی «م» :الدیانات . وانظر قول ابن ابي زيد في كتابه الجامع: ١٠١١‏ . 


E2 


وضلالة ل إن الله لا يعفر أن يشر به ويخفرٌ ما دون ذلك لمن يشاء ). فقد 
دحل تحت هذا الإجماع الذنوبُ كلها من القتل وغيره. 

وأيضاً فقد أجممَ أهل ةغل ید روه ا ا 
الإيمان إلا الكفرء ورفع الصوت على صوت النبي يي e‏ 

وأيضاً فإن جواز توبة القاتل عمداً غير مسحل للقتل قول ابن عمر 0“ 
وزيد بن ثابت ومجاهد "“ وجماعة معهم . 

جمع المسلمون أن لشر والارتداة أعظمْ من القتل متعمداً. و 

د إذا ارتدٌ ثم تاب قلت توبته و(أنه) ٩‏ إذا ارتد وقتل مۇمنا متعمدا 
رت اه رن ال هال چ ل 
کفروا إن ينتهوا يعفر لهم ما قد سلف © ولقوله: # إن الله يغفر الذنوب 
جميعاً 4 فكذلك إذا قل وهو مؤمن- وتاب ُت توس رفي م 
ةو اة و الل ي اه ف ا 

وقد روي عن ابن عباس أنه قال - في الآية“ التي في الفرقان - 
نرت في أهل الشرك ولا توبة للقاتل متَعَمُداً. 

وکان(٩)‏ الطبری يقول: جزاء القاتل جهنم کا ولکن الله (يغف) 
ويتفضل على أهل الإيمان به وبرسوله فلا يجازيهم بالخلود فيهاء إما أن 
(یغف)(''“ فلا يدخلهم جهنم نہ ٤'۳‏ وإما أن يدخلهم النار» ثم يخرجهم بفضل 


(۱) في «س»: ابن عباس . (۷) في «ص»: فما . 
(۲) ساقطة من «س». (۸) زيادة من «س». 
)۳( في (ص» : ا )٩(‏ في م : فکان . 
)٤(‏ الأنفال: ۳۸. )٠١(‏ ساقطة من «ص». 
)٥(‏ الزمر: )۱١( . ٥۳‏ في «م»: يعفو 
)٦(‏ في «ص»: قيل» وهو تصحيف . (۱۲) «م» و«س»: النار. 


3 


رحمته لقوله: ل إن الله يغفر الذنوب جميعأً ). وهذا خبر عام فيه تخصيض 
ارك ول يجور نسخه . 

فإن قيل: هلا جعلت آيةٌ القتل مخصصة لقوله"“: # إن الله لا يغفر 
أن يشرك به کأنها مستفناة منها؟ . 

قيل : لو جاز هذا لجاز أن تكون آية الزحف والفرار منه مخصصة أيضاً 
مستثناة منها. واية أكل مال اليتيم مخصصة مستثناة منها. واية”) الربا“ 
مخصصة مستثناة منها. فيدخحلن تحت ترك المغفرة وترك قبول التوبة من ذلك 
ر ا ل رلت اة 

قد أجمع الناس“ على قبول التوبة من ذلك كله. 

وإذا لم تكن هذه الأشياءُ مخصصة مستثناة من قوله : ل إن الله لا يغفر 
أن يشرك به لم تكن آية القتل مخصصة مستفناة. 

وأيضاً فإن قوله: ل إن الله لا يغفر أن يشرّك به 4“ متلو بعد آية 

ك گے ر ےی ت ٍ 

القتل في سورة“ واحدة ولم يقع في القران" اول خصص اخرا في 
سوره واحد: '' فیکون هذا مثله. 

وحديث النبى -عليه السلام - المتواتر النقل: «اختبأات شفاعتي لأهل 
الكبائر من متي ۱(۲ . ) 


)١(‏ ساقطة من «ص». ) (۷) ساقطة من «م». 

(۲) زيادة من «س». (۸) ساقط من «ص» و«ت» . 

۳( في «م : الزنا. )٩(‏ في «ص» أو تخصيیص أجزاءء وهو تصحيف . 
)٤(‏ في «س»: المسلمون. )٠٠(‏ ساقطة من «ص». 

() ساقط من «م٠. )۱١(‏ اأخرجه الترمذي: ۱۲۸-۱۲۷/۷ . 


(Y‏ في «م»: متلوا. 


4۲ 


ا يرجي القاتل ويطمعه ل من أهل الكبائرء وقد (عم ف 
قوله  :‏ لأهل الكبائر من أمتي )] ”> ولم (يخص) ”©“ صنفا منهم من 


صىف . 


سا وه اد الان ر ل ال ما دک ان شات ما ری 
غل بآ طله غ او عاس آنه قال إن الاة عك إلا أن فل 
تعالی ذکره: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسَه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا 
رحيما 4" قال: فلو كانت ذنوبه أعظم من السموات والأرض والجبالء 
يريد لجاز أن يغفرها الله . 


قال ابن عباس: وقد دعا الله إلى مغفرته من زعم أن عُرَيرا ابن الله 
ومن زعم أن الله فقير» ومن زعم أن يد الله مغلولة» ومن زعم أن الله (ثالث 
ثلاثة) ٠‏ يقول الله لهؤلاء)"“: # أفلا يتوبون إل الله ويستغفرونه والله غفور 
ر حم , 


قال ابن عباس : وقد دعا (الله إلى توبته) ٩‏ مَّن“ هو أعظم جرماً من 


(۱) في «م»: وقد مثله عموم . 

(۲) ساقط من «ت» . 

(۳) في «م»: صنف» وهو تصحيف . 

)٤(‏ في «م: دکر:. 

(ه) ساقطة من «م». وهو علي بن أبي طلحة سالم الهاشمي مولاهم أبو الحسن الجزري ثم 
الحمصي روی عن ابن عباس مرسلا وعن مجاهد والقاسم وروی عنه ثور بن يزيد ومعمر 
والثوري» قال أحمد: له أشياء منكرات. وقال الفسوي : ضعيف. وقال النسائي : ليس به 
بأس. . مات سنة ثلاث وأربعين وماثة  .‏ الخلاصة: ۲۷١‏ -. 

() ساقطة من «ص» ولاس». 

.۷٤ المائدة:‎ )٠١( .٠٠١ النساء:‎ )۷( 

(۸) ساقط من «ص». )۱١(‏ في «م»: الى ا ) 

(۹) فی «ص»: هؤلاء. (۱۲) في «ص»: من قال» وهو خحطأاً من الناسخ. 


۳ 


هؤلاءء من قال: ظ أنا ربكم الأعلى 4“ وقد“ قال: ما طإعلمت لكم 
من إله غيري ¢ ”> قال: ومن أيأس العباد من التوبة فقد جحد كتاب الله 
ومن تاب إلى الله تاب الله عليهء قال الله : ط ثم تاب عليهم ليتوبوا & © . 

قال ابن عباس: وكما لا ينفعٌ مع الشرك إحسان كذلك نرجو أن 
يغفر الله ذنوب الموحدين . قال ابن عباس: مع قول النبي عليه السلام -: 
«لو وضعت لا إلّه إلا الله في كفة الميزان“ ووضعت السموات والأرض وما 
فيهن في كفة أخرى”“ لرجخت بهن». 


ala Al a. Mesel E A 


عر 


نشك في الشهادة لهم بالنار. قال ابن عمر: حتى نزلت: ل إن الله لا يغفر أن 
يشرك به» ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4. 

فأمسكنا عن الشهادة لهمء يعني بالنار. 

اوقل قال جماعة : 8 آية 2 بقوله: a‏ أو 
a‏ اض أن الله E‏ ویتوت a‏ لتا 


روي عن معاوية أنه قال : سمعت رسول الله - وکل دنب 
عسی الله أن يفره إلا من مات کافر أو قتل وا as‏ 
وقد سأل رجل ابن عمر فقال إني قتلت نفسا فهل لي (عند الله) من 
2 گە 0 
توبة؟ فقال له ابن عمر: اکٹر من شرب الماء البارد. قال مالك : يريد أنه من 
هل النار - رواه ا القاسم عن مالك . 


وقد روي ال e‏ ¿ عباس عن رجل قتل 
خلا ونا مهدا : هل له توبة؟ كلهم بقول: هل يستطیع أن یحییه؟! هل 
يستطيع أن يبتغيًّ نفقاً في الأرض ا E,‏ السماء؟!! يريدون نذللگ ٩‏ 
التشديد عليه . 


قال“ أبو محمد: وقد أجمع المسلمون على أن من كفر بالمواريث ثم 
تاب أن توبته مقبولة قوله تعالڵى : # ومن يعص الله ونوا و حدوده 
يذخله ناراً خالداً فيها وله عذابٌ مُهین 4( . 
)( 


کتاب الله أرجی؟؟ فقال له عمرو: قوله: إن الله لا يعفر أن يشرَك به 4 
- الآية - فقال ابنْ عباس : إن هذه لمرجوة» ولكن غيرها أرجى منها: قوله عز 


)١(‏ أخرجه فى الدر المنثور عن أحمد والنسائي وابن المنذر: ۱۹۷/۲. وانظر مسند أحمد: 
4/4 

(۲) ساقطة من «ص» ولاس». 

(۳) ساقطة من «ص» و«ت» . 

. في «م» و«س» و«ت»: قلت‎ )٤( 

١١ النساء:‎ )٥( 

(۹) هو عمرو بن العاص بن واثل , a‏ . أبو محمد الأمير. . أسلم عند النجاشي 
وقدم مهاجرا في صفر سن ثمانِ فامره - على جيش ذات السلاسل» مات سنة 
ثلاث وأربعين ودفن بالمقطم . الخلاصة: ۲۹۰ -. 


{0 


وجل: «وإن ربك لذو مغفرةٍ للناس على ظلمهم ‏ ولم يقل على 
إحسانهم . 

وقال جعفر بن محمد: أرجى اية (في القران)"“: ظ ولسوف يعطيك 
ربك فترضی 4 وهو ية - لا يرضى أن يكون أحد”› من أمته مقيماً في 
الثار. ٠‏ 

قال أبو محمد : والذي نعتقده أن کل من مات مؤمناً غير کافر بالل 
ولا برسله ولا بکتبه» فهو في مشيئة الله » تاب من کبائره قبل موته آو لم يتب» 
بدلالة قوله: ل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ‏ وقوله: # وماتوا وهم كفار 
فلن يعفر الله لهم . ولهذا نظائر كثيرة في القران يدل على صحة ما قلناه 
و 

وقد روی جابرٌ۵) بنْ عبد الله أن رجلا آتى النبي - با - 
يا رسول الله ما الموجبتان؟ فقال: «من مات لا يشرلك بالله شيا وجبت له 
الجنة» ومن مات يشرك بالل شیغا وجبت له النار» الحديث بطوله -. 

قوله تعالى # إن الله لا يعفر ان يشرك به ويغفر هاون ذلك لمل 
يشاء 04 . 


)١(‏ ساقطة من «ص». 

(۲) في (ص» : : أحداً. 

)۳( في م و«س» و«ت»: قلت . 

)٤(‏ هو جابر بن عبد الله بن عمروبن حرام السلمي أبو عبد الرحمن ا أو أبو محمد 
المدني صحابي مشهور. . مات سنة ثمانٍ وسبعين بالمدينة عن أربع وسبعين سنة. 
الخلاصة: 0۹ 

.۸/۱ كما أخرجه في كنز العمال:‎ .E1/rYY/ 4 E آخحرجه‎ )٥( 

. 4 وتتمتها: $ ومن يشرك بالله فقد ضل ضلا بعيداً‎ ١١١ النساء:‎ )٦( 


۲4٦ 


قال ابن عمر: لما أنزلت”: قل ياعبادي الذين أسرفوا على 
أنفسهم 4 إلى قوله: « إن الله يعفر الذنوبً جميعا 4“ قام رجل إلى النبي 
فقال: والشرك يا رسول الله؟ فنزلت: إن الله لا يخفر أن يشرك به 4 
ا ن ف قر الات جا إن ما دون ارك 
قلت: فدخل قتل المؤمن (المؤمن)““ تحت هذا العموم. 

وروی غ ا ضاق أن فلا هن اة رتلا قلا ولت اله 
للّذين يعملون السيئات 74“ - الآية - فتأوّل عليه: أن هذا منسوخ بقوله: 

قال أبو ا وهذا إنما يجور على قول من قال (۸). إن قوله : 
لإ حتى إذا حضر أحدّهم الموت 74 - الآية - في المؤمنين» فالتوبة('"“منهم 
جا 5 ما لم يقع الوت لقوله: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء %. 

قال آ ا وهذا خبر لا ت فيه النسخ» والاية فی الكفارء 
لا تنفعهم التوبة من الكفر عند معاينة الموت» كما أعلمنا الله أنه لم يقبل 
إيمان فرعون عند معاينته الغرقء وأعلمنا الله" أنه لم يقبل إيمان الكفار 
عند (معاينة ٠"‏ العذاب»ء فقال: ل فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا 
بأسنا ٠'4‏ فهى محكمة . 


(۱) في «م» و«رس» و«ت»: نزلت. (۸) في «م» و«رت»: تأول. 

(۲) الزمر: .٥٣‏ (۹) النساء: ۲۸ . 

(۳) ساقطة من «ص» و«ت). . )٠١(‏ في «ص» و«س»: التوبة. 
)٤(‏ ساقطة من «م» و«س» و«ت». (۱۱) في م( و«رس»: قلت . 
)٥(‏ النساء: ۱۸ . )١۲(‏ ساقطة من «م» و(س». 
(1) في «س»: مات قبل توبته . ويبدو أنه خطا من الناسخ. (۱۳) في «م) و«ت»: معاینتهم . 
)۷( في «م» و«س» ووت»: قلت . )۱٤(‏ غافر: .۸٩‏ 


3 


وقد تقدم ذكر هذه الآية وقول من قال إنها عامة في (المؤمن 
والكافض)'“ وأن المؤمن ت منها بقوله"): و ما دون ذلك لمن 
يشاء ¢ قال ابن عمر: الحضور: السوق”. 

وعن النبي عليه آنه قال ۰ الله و ىده ما لم 
(یغرغر)“*) نفسه 

بعد ذلك : $ ولا الذين يموتون وهم کفار چ( ذل على أن 

أخبرنا الله (أنه)(۸) من تاب من کفره عند الف والسوق (لا 
قبل الله تویکە)» ولا من۱٩‏ مات وهو کافر لم ب 

وقد روي عن ابن عباس إطلاق اسم النسخ''“ في قوله: # حتى إذا 
حضر أحدهم الموت )7" - الآية - بقوله  :‏ إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 - الاية - وقال"'“: حرم الله المغفرة على من 
مات وهو كافر» يريد بقوله: إن الله لا يغفر أن يشرّك به#. قال 

۴٤ 
أهل التوحيد اف مشیته » ولم يۇيسهم من مغفرته » یرید‎ )٠۶()اجرأو(‎ 
.4 ل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء‎ 


(۱) في «م»: في الكافر والمؤمن . (۸) ساقطة من («م». 

(۲) في «م»: لقوله. ) )٩(‏ في «م» و«اس»: ولا يقبل توبته. 
(۳) في «م» :السيوف» وهو تصحيف . وفي «ت» : الشوق . )۱١(‏ في (ص»: ومن . 

. في «م۲: النبي‎ )١١( . في «م» تغير عن» وهو تصحيف‎ )٤( 

() النساء: ۱۸ . (۱۲) النساء: ۱۸ . 

(1) في «م» : : الأولى. (۱۳) في «ت»: وقد. 

(۷) في «ص»: أيضاً. )۱٤(‏ في «ص»: وإن أرجاً. 


€۸ 


ٍ : 

وهذا يدل على جواز توبة القاتل عمدا غير مستحل لأنه من أهل 
التوحيد. 

قال أبو محمد: والذي أقوله فى هذه الاية وفى“ التى قبلها: إن 
الذنوت المكتسبة على نوعین : 

نوع هو ما بين“ العبد وبين ربه خاصة. 

وىو ع ان يقع بین العبد وبين الأدميين› ولله (أيضا فيه ج عقورة 
مخالفته)(“) . 

فما كان بين العبد وبين ربه من الذنوب» فهو موقوف على قوله تعالى : 
ل إن الله لا يغفر أن يسرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ‏ فأعلمنا - تبارك 
وتعالی - أنه ر الوت کا التي بينه وبين العباد لمن يشاء منهم إلا الشرك 
به فإنه لا يغفره لأحد. 

2 ٍ ں٤‎ 

واعلمنا أن من قتل مؤمنا متعمدا أنه من المخلدين فى النار وعليه 
الخضب واللعنة و(هى” من الذنوب التي بين بعض العباد وبعض» ولله فيه 
ر 

فالآيتان“ مختلفتان في الحكم. نزلتا في صنفين من الذنوب لا تنسخ 
إحداهما الأخرى . 


. ساقطة من «ص»‎ )١( 

(۲) في «ص»: ما هو. 

(۳) في «(ص) : بأن» وهو تصحيف . 

)٤(‏ في «ص»: فيه أيضاً عقوبة بمخالفته. وفي «ت»: «ولله أيضاً من عقوبة مخالفة». 
() ساقطة من «م» و«ت». 

() في «م» واس» و«ت»: وهذا. (۸) في «ص» و«س»: والایتان . 

(۷) ساقطة من «م» و«ت». )٩(‏ في «م»: لا ينسح أحدهما الاخر. 


۲4۹ 


‌ ۴ مت ي ن 0 £0 ٤‏ 

قوله تعالى  :‏ فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم ان 
يفتتکم الذين كفروا ي © : 

ن الله -جلّ ذكره - بهذا النص الظاهر أن الصلاة إنما تَقَصرَ مع 
الخوف من فتنة الكفار. 

وتواترت الأحبار عن النبي - ية - أنه قصر الصلاة في السفر من غير 

(غير) أن بعضهم قال: إن" هذه السنة المتواترة بقصر الصلاة في 
السفر (من غير)”"٠‏ حوفي ناسخة لما في كتاب الله عر وجل - من أن القصر 
إنما يكون مع الخوف من فتنة الكفار. 

والذي عليه أكثرٌ العلماء: أن قصر (الصلاة) ““ فى الخوف بالقرانء 
وقصر الصلاة السفر من عير خحوف بالسنة المتواترة. والسنة زياد فائدة 
وتيخفيف . والزيادة ق ولا تنسخ شيئا. 

وإنما تكون(“ هذه السَنةٌ ناسخة لزوال حكم القصر (بالخوف)7 بهاء 


فالآية لا نسخ فيهاء لأنه لم يقل لا تقر الصّلاة إلا مع الخوف» 
فيكون قصر الصلاة ة في السفر من غير خوف ناسخأ لهذا النهي . 


)١(‏ النساء: ٠١١‏ ونصها: ل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من ¿ الصلاة 
إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين ¿ کانوا لکم عدوا مبیناً 4 . 

(۲) ساقطة من (ص». (9) فی «ص»: کان تکون . 

(۳) ساقطة من «م». )١(‏ في «م»: في الخوف. 

1 ساقطة من «م» و«ت».‎ )٤( 


0٠ 


وقد قال قوم : إن قصرَ الصلاة في الخوف والسفر من غير خوفٍ 
القرآن» وتأولوا أن قولّه تعالى : ظ وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم 
جنا أن تقصروا من الصلاة 4“ كلام تام جاء في إباحة القصر في السفر 
من غیر خحوف. ثم ابتدا بحکم› آخر فقال: إن خفتم أن يفتتكم الذين 
كفروا 4 إلى قوله: ل وإذا كنت فيهم فأقمت لَهُم الصلاة 4“ الآية - وأباح 
بهذه القصرَ في الخوفب وقوله: ‏ إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبيناً 4 
۔.عندهم - اعتراض بین حکمین يراد به التأخير. 

قال أبو محمد°: وفي هذا القول بعد لتقدير زيادة الواو التي ”“ في 
قوله: # وإذا كنت فيهم 4 . 

ولتقدير ما هو مقدَّمٌ في الكلام مؤخراً“ بلا" دليل قاطع . 

ولأن القصرين مختلفان: قصر السفر من غير خوف قصرٌ من عدد 
الركوع لا تغييرَ فيه في الرتبة والهيأة. وقصّر الخوف (قصر) “ من عدد 
الركوع بتغيير الرتبة والهيأة. والقرآن والسنة ينا لنا دينك وكيف هو. 

وقد روي عن عمر وابن عمر وغيرهما. أن قصر الصلاة في السفر من 
غير (خوف)'"“سنة رسول الله . وعليه أكثرٌ العلماء. 


ا 2 
قوله تعالی : فإ فاعرض عَنهم وعظهم &: 


)١(‏ النساء: )٦( .٠١١‏ ساقطة من «ص». 


(۲) في «م»: لحكم . (۷) في «م» و«اس» و«ت»: بغير. 
(۳) النساء: ٠١۲‏ . (۸) ساقطة من «م». 

. في مم و«س» و«ت»: قلت . (۹) في «م» ذلك‎ )٤( 

(9) ساقطة من «ص» وفي «ت»: لتقدم . )٠١(‏ ساقطة من «م». 


(١)النساء:‏ ۹۳ .ونصها: لإ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم 
۲٥۱‏ 


فال :ابن غاس :هى وة باية اليتت قى رة 
وأكثر العلماء على أنها غير منسوخة(“ (لأن الإشارة بالأمر إلى السيف 

إن لم يقبلوا متصلة بالاية» وهو قوله E‏ # وقل لهم في أنفسهم قولا 
ي إا ك هر ولا اليف اليف مص الا 
بالإعراض فلا يحتاج إلى نسخ اشر 

E س و‎ 8 8 o۶ 0 : 

فأما قوله : فاعرض عنهم وتوکل على الله 0 فهر منسوح باي 
السيف في براءة بلا حلاف . 

قول تعالی  :‏ فانفروا ثبات أو انفروا جمیعاً 04“: 

خيرهم الله بين أن ينفروا مجتمعين أو مفترقين مع إيجابه اللنفير 
مجملا' ٣‏ يقوم البعض مقام البعض. 

قال ابن عباس: نسخها: وما كان المؤمنون لينفروا كافةً ه١١‏ 
الاية -. وهذا لا يصح عن (ابن)"'“ عباس لأن الله خيرهم في النفير 
مفترقين أو مجتمعين» ولم يفرض عليهم أن (يجتمعوا) ٠"‏ كلهم» إنما أباح 
لهم الافتراق أو الاجتماع؟'“ في النفير» وذلك حكم باي لا ينسخ. ولو نسح 


)١(‏ في «م» وأكثر على غير ناسخة منسوخة» وهي مضطربة وناقصة. 
(۳) ساقطة من «ص» و«س» و«ت» . 


() النساء: .٦۳‏ (1) في «ص»: سيف . 
)٤(‏ في «م»: تقتلوا. (۷) النساء: .۸١‏ 
)٥(‏ ساقطة من «ص». (۸) في «م): اختلاف. 


(۹) النساء: ۷١‏ ونصّها: لظ يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعاً 4. 
)١(‏ في م : TF‏ 


)١١(‏ التوبة: .١١۲١‏ (۱۳) في «م)»: ينفروا. 
)١۲(‏ ساقطة من «م». (۱4) في «ص» : والاجتماع. 


Yo 


الافتراق أو“ الاجتماع لبطل لأر بال ولم ر ر اله 

فالظاهر في هذه الايةء أنها غير منسوخة» لم يأمرهم فيها بالنفير 
۳ إنما أمرهم بالحذرء وأن ينفرَ من نفر منهم مفترقين أو مجتمعين . وقد 

جمع المسلمون على أنه إذا احتيج إلى نفیر الجميع "١‏ لشدَّة بأس العدو 
ذلك وکان فرضا“ عليهم أن E‏ 

وقد قيل: إنما نُس منها إباحة نفيرهم كلهم إذا لم يتج إِلٍ 

رس ف ااك اا د ا ا ا 


أو ينفروا نفراً بعد نفر واحدا“ بعد واحدِ متفرقین . 


(۱) في «ص»: والاجتماع. 
(۲) في «م»: الجمع . 

(۳) في «ص» و«س۲: فرض . 
)٤(‏ ساقطة من «ص». 

)٥(‏ في «م»: واحد. 

. في «م» و«س»: مفترقين‎ )٨( 


Yor 


سورة المائدة (مدنية) 


قال جماعة من العلماء: لا منسوخ في المائدة لأنها من اخر ما نزل. 

والأكثر (على)(٩‏ أن فيها ناسخا ا 

فمن“ ذلك قوله تعالی: لا تحلوا شائ الله 74 إلى قوله: 
ورضواناً 04 . 
عرض لأحد ممن يقصدٌ البيت الحرام من المشركين في قوله: ‏ ولا مين 
البيت الحرام 4 بقوله: ل اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 4" فأباح 
قتلَ مَنْ أمٌ البيت من المشركين. - وهذا (إنما)“ يجوز على قول من قال: 
إن براءة نزلت بعد“ المائدة - 


)١(‏ ساقطة من «م». (۲) في «ص»: من 

)۳( المائدة: ۲» ونضها: # يا أيها الذين افوا تحلوا شعائر الله وا الشهر الحرام ولا الهدي ولا 
القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ورضواناًء وإذا حللتم فاصطادواء ولا 
یجرمنکم شان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا 
تعاونوا على الاثم والعدوانء واتقوا الله إن الله شديد العقاب # . 


.۲ المائدة: ۲ . (۷) التوبة:‎ )٤( 
في «م» و«ت»: يفرض» وهو تصحيف. (۸) ساقطة من «س».‎ )٥( 
. المائدة: ۲. (۹) في «ت» : قبل‎ )٩( 


Yoo 


فاما (> من قال: إن المائدة نزلت بعد براءة» فإنه يجعل آية براءة 
مخصصة بآية المائدة ومبينةَ أن المراد بآية براءة قتل كل مشرك غير آم البيت 
الحرام - وهذا (على)“ قول ما قال: ليس في المائدة منسوخ -. 


قال ابن عباس: كان المشركون والمؤمنون يحجون البيت» فنهى الله 
المؤمنين في هذه الاية أن يمنعوا" المشركينّ من الحج» ثم نسخ ا5 
ذلك بقوله: ظ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله 4“ وبقوله: ظ إنما 
المشرکون نجس € (وبقوله): ‏ إنما یعمرٌ مساج الله من آمن بالله 4. 

قال قتادة: كان الرجل إذا حرج إلى الحج تقلّد من السّمر - وهو شجر - 
فلا عرض له أحد [ولا صد عن البيت» وإذا رجم لد قلادة من شعر؛ فلا 
يعرض له أحد» قال]“ فأمر الله - جل ذكره- أن لا يقاتلوا في الشهر 
الحرام» بقوله: ولا الشهر الحرام "» ثم نسخ ذلك كله بقوله: 
ل فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ي٠‏ . 

وعن مجاهد أنه قال: لم ينسّخ من المائدة إلا القلائدء كان الرجل 
يتقلَدٌ بالشي ء٠‏ من لحاء شجر” الحرم فلا يؤذي فيكون التقديرٌ على هذه 
الأقوال: ولا أصحابً القلائدء قال: فنس الله - سبحانه“ ٠‏ - ذلك بقوله: 


() في «م»: وأما. (۸) ساقط من «ص». 
() زيادة من «س». )٩(‏ في «م» و«ت»: وأمر. 
(۳) زيادة من «س»: يمتعوا» وهو تصحيف. )٠١(‏ المائدة: ۲. 

(6) زيادة من «(س». )١١(‏ التوية: ه. 

(9) التوبة: .١۷‏ (۱۲) ساقطة من «ص». 
)١(‏ زيادة من «س». (۱۳) ساقطة من «ص». 
(۷) التوبة: )٠١( .٠۸‏ زيادة من «س». 


۲0٦ 


« فاقتلوا المشركين ) -الآية -. قال: ومعلى : ظ لا تحلوا شعائرً اله : 
لا تتعرضوا لسَخطه“ وابتغوا" طاعته» فهو محکم لا يجوز نسځه على ٩۵‏ 
هذا التأويل . 
قر ا ار ر م 

وقال الشعبي : نسخ من هذه السورة خحمسة أحكام: قوله: ظ لا تحلوا 
شعائرً الله 4 إلى قوله: ظ الحرام ‏ قال: نسخ ذلك كله بالأمر بالقتل”' 
حیث وجدوا. 

۳ و ٤‏ 2 ر ر 

وأكثر العلماء على أن قوله: # لا تحلوا شعائر الله 4# محكم غير 
منسوح › ومعناه: 5 تستحلوا حدوده ومعالمه() وحرماته» وهذا ١‏ يجوز 
ا 

قال ابن عباس: شعائر الله : مناسك الح a‏ لا ترتکبو ا( 
ما نهیتکم عنه ا و ا 

وقد قال أبو عبيد: الشعائر: الهداياء وقيل: الشعائر: العلامات التي 
بين الحل والحرم . 

فأما قوله : ۾ ولا الشهر الحرام 4 فهو عند أكثر العلماء ء منسوخ 

- تعالى د رھ ٠:‏ نھی أن یقاتل ق الحرام › نم نسح 


)١(‏ المائدة: ۲. (9) في «ص» و«ت»: الأمر. 

(1) في «م»: السخيطة» وهو تصحيف . (1) في «م»: بالقتلى . 

(۳) في «م»: واتبعوا. (۷) في «م»: ومقاله» وهو تصحيف . 
)٤(‏ في «م»: علم» وهو تصحيف . (۸) في «ص»۲: لا ترکبوا» وهو تصحیف . 
)٩(‏ في م : صيد» وهو تصحيف . وفي رت » : ما نهاکم عنه . 

۲ المائدة:‎ )١( 


YoY 


ذلك وقد تقدم ذكره في البقرة. والشهر الحرام: - هنا“ يراد به رجبّء 
وقيل : ذو القعدة. 

وقوله: ل ولا الهدي ولا القلائد . وقد تقدم القول فيه أنه منسوخ 
بالأمر"“ بقتل المشركين حيث وجدواء ومعناه: ولا أصحابٌ الهدى ولا 
أصحابَ القلائد. فكان النهيٌ عامَاً عن قتل المشركين أصحاب الهدي 
والقلائد» ثم نسخ ذلك بقوله: هط فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم # على 
ما تقدم من الاختلاف . 

وقد قیل: إن هذا کله محکم غير منسوخ. نهی الله - جل ذكره۔ 
المؤمنين أن يمنعوا هدي المؤمن المقلّد وغيرَ المقلّد عن أن يصل إلى 
محلّه» كما“ فعل المشركون بالنبي ية وأصحابه في غزاة الحديبية ؛ إذ 
صدوهم عن البيت» وصڏوا الهدي ان يلم مَحلَه» فهي في المؤمنين<“ 
خاصة محكمة). وهي مثل قوله: # ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل چ 
إلى“ قوله: $ ولا آمينْ البيت الحرام '»» وهذا""“ وحده منسوخ باية 
السيف على ما قدّمنا. 


وقد قیل : إن مخصوص في أمر دعيله نزل في الحط ٠١”‏ ن هنر( )١۱‏ 


. ساقطة من «ص» وفي «س»: هذا. (۷) في «س»: المؤمن‎ )١( 

(۲) في «م»: بأمر. (۸) ساقطة من «ص». 

(۳) ساقطة من «ص» و«ت» . (۹) البقرة: ۱۸۸ . 

)٤(‏ في «س»: الخلاف. )۱١(‏ في «ص» و«م»: إلا. 

(9)-في. «ص»: فلما. )١١(‏ المائدة: ۲. 

. ساقطة من «ص». (۱۲) في «م»: فهذا. وفي «ت»: هذا‎ )٩( 

() في «م» :الحكم : وفي «ص»: الخطيم - وهو تصحيف - وقد ترجمه الأستاذ محمود شاکر في 
الطبري : ٤۷۲/۹‏ . 


. في م : زيادة: «كافر»‎ )۱٤( 


1e۸ 


وقيل (هى“ الحطيم٠‏ بن ضبيعة أتى حاجاء وقد قلد (هدیه)“ فأراد 
أصحابٌ النبي الخروج إليه فنهوا عن ذلك بهذه الأية» وبهذا القول قال ابن 
جریج وغیره. 

وأكثرٌ الناس على أن المائدة نزلت بعد براءةء فلا يجوز على هذا أن 
ينسخ ما في براءة ما في المائدةء لأن الآية لا تنسخ مالم ينزل بعد. ومَّن<) 
قال هذا» جعل: ل ولا مين البيت الحرام » منسوخا بالإجماع على أن 
المشرك لا يقرب المسجد الحرام» وهذا إنما يجوز على قول من أجاز أن 
ينسخ الإجماع القرآن وليس هو قول مالك ولا أصحابه» ولكن تكون الاية 
-على قول مالك وأصحابه» ومن لم بجر أن ينسخ الإجماع القرآن- 
مخصوصة في المؤمنين الذين يقصدون البيت الحرام» فهو محكم» فلا 
يجوز نسخه؛ لأن المسلم نفسّه“ ومالّه وعرضه مُحرّم» وإنما خص ذكر 
الآمين للبيت الحرام » وغيرهم في التحريم مثلهُم؛ لأنهم أعظمْ حرمة 
وآكد في التحريم لقصدهم البيت ٠"‏ الحرام وابتغائهم ما عند الله وإلا 
فالتحريم (في) ن٠‏ يحل أذى المسلم حيث كان واجد')» وهذا كما قال : 
ل منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهنَ أنفسّكم ‏ أي: لا يظلم بعضكم بعضا 
في هذه الأربعة (الأشهر) "'“الحرم» والظلم ممنوع منه في كل" “الشهورء 


)١(‏ في «ص»: إنه. (۸) زیادة من «م». 

() «م»: الخطم . )٩(‏ في «ص»: للبيت . 

)۳( ساقطة من «م». )١(‏ في «م»: فإن بخل» وهو تصحيف . 

. فی «ص» و«ت»: واجب وهو تصحیف‎ )۱١( . في «م): من‎ )٤( 
ساقطة من («م).‎ )۱١( زياد من (م).‎ )( 

(1) في «م»؛ ولا . (۱۳) في «ص»: الكل» وهو خطأً من الناسخ . 


(۷) زيادة من «م». 


۲0۹ 


ولکن خصس دک الأشهر الحرم لعظہ ٩‏ قدرها» وعظم © الذنت فيها» 
- ولهذا نظائر» يخص الشيء بالذكر لتأكيد حاله وجلالة مره - وغیره؟“ مثله , 

تعالى : # ولا یجرمنکم ا قوم ن صدُوکم عن المسجد 
الحرام ن تعتدوا ې : 

نهاهم الله عن الاعتداء لأجل بعضهم قوم . 

قال ابن زید: هو منسوخ بالأمر بالقتال والجهاد» وقتلهم وجهادهم من 
أعظم الاعتداء عليهم وهو مأمورٌ به فيهم. 

وقال محاهل وغیره: الاي د E‏ غ منسوخة . رلت الاية 
فى مطالبة الط المفركر ۳ ب «ذحول» الجاهلية لأجل أن صدوهم 
عن المسجد الحرام عام الحديبية. 

(فال : لا د ر aT )٩(‏ صدّکم )عن ٠‏ حا 
الحرام (عام الحديبية) ٠"‏ أن تطالبوهم بما مصضی في الجاهلية من قتل أو 
عیره » فما هم عليه من الكفر أعظم من دلك. وقد قال النبي 
السلام -: «لعن الله من قتل ب «ذځل کان في الجاهلية» وهذا'“القول 


(1) ساقطة من «م» وهي في «ص» : ذكره . )٩(‏ في «ص»: لا يحملکم . 

(۳)و(۴) في «(م» : عظيم . )١(‏ في «م): بعض» وهو تصحيف . 

(6) فی «(ص) : وعبرة. )۱١(‏ في (م» و«س» : صدّوكم . 

(#) المائدة: . (۲) زيادة من «ص». 

() فی «س»: نھی . (۱۳) ساقطة من «ص». 

)¥( في «س»: للمشركين . )۱٤(‏ في «ص» بد حل . وهو تصحيف .و«الذحل» :الثار 
(۸A)‏ في (س» و«ت» : والمعنى . )۱٥(‏ في «م: وهو. 


۲۹۰ 


قوله تعالى : ظ وطعام الذين ا الکتاب حل کم وطعامُکم حل 
لھم 4( : 

أباح الله لنا أن تأكل طعامهم ونطعمهم طعامنا. 

وقد روي عن ابي الرداء وعبادة بن الصامت أنهما قالا: هذا ناسخ 
لقوله : ظ ولا تأكلوا مما لم يُذْكر اسم الله عليه 4 7> فاحل لنا بهذه الآية أكل 
ذبائح أهل الكتاب» وإن لم يذكروا اسم الله عليه. 

وقد" قال جماعةٌ من (أهل العلم) “١‏ : آية الأنعام محكمةء وإذا 
ذبح اهل الكتاب ولم يذكروا اسم الله عليها لم تؤكل ذبيحتهم وإنما 
أحلٌ الله لنا أن تأكلَ ذبائخهم إذا ذكروا اسم الله عليهاء بدلالة قوله: # ولا 
تأکلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ېه ٩(‏ . 

وقد قيل : إن آية الأنعام مخصوص حُكمُها فيما ذب للأصنام من ذبائح 
غير أهل ٩‏ الكتاب» وآية المائدة في (إباحة أكل)”“ ذبائح أهل الكتاب. 
فالايتان على هذا في حکمین مختلفین محکمین) لا نسخ في واحد 
ا 


)١(‏ المائدة: ٠‏ ونصها: ل اليوم ال لكم الطيبات وطعام الذين ا لکم وطعامکم 
حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهنْ 
ا محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان» ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو 

الاخرة مر الخا : 

)٤( TT‏ في «م»: العلماء. 

(۳) ساقط من «ص» و«س» و«ت» . E‏ 

(7) كما في «م» و«رت» . وسقطت «غير» من بقيه النسخ. وجاء في «(ت» «مخصوصة محكمة) بدلا 
من «مخصوص حكمها» . 

(۷) ساقطة من «ص». )٩(‏ في «م»: لا ينسخ وفي . وهو تصحيف . 

(A)‏ ساقطة : «ص» و(س». 


۲۹۱ 


وقد قال على وعائشة وابنٌ عمر: إذا علم أن الكتابيّ لم يَذُكر اسم الله 
على ذبیحته لم تؤکل 

فأية الأنعام على هذا محكمة غير منسوخة عامة في كل ما ذبح ولم 
یذکر اسم الله عليه» کتابياً كان الذابح أو غير كتابي أو مُسلماً إذا تعمد ترك 
التسمية _ وهو“ ظاهرٌ التلاوة") - ومفهوم الخطاب . وكذلك ذبيحة المسلم 
إذا تعمد ترك“ التسمية لا تؤكل“ بظاهر الاية . 

کا ات کک ا دی اکا ا ل ر ا ان 
A I OE OAD SG lL‏ 
مخصوصة في غير أهل الكتاب. ولو كانت عنده عامة في أهل الكتاب 
وغيرهم لحرّم أكل ذبيحة الكتابي إذا علم أنه(لم يذكر) "“ اسم الله عليها. 
وکو سالك خا أكل (لحوم)'"“ما ذبحوا لكنائسهم ولم ف إذا 
ذکروا عليه و منه لعموم التحليل في قوله: # وطعام الذين اوتا 
الكتابَ کم » فاحل طعامهم تحلیلا عاماء وقد علب “الله انهم لا 
يَذْكُرونَ اسم الله على الڈبائے”. 


(۱) في «م» و«س» و«ت»: فلا . 

(۲) في «ص»: وهذا. 

(۳) في «ص» زيادة بعدها: ولا تؤكل بظاهر الايةء وهي خحطاً من الناسخ. 
)٤(‏ ساقطة من («م). 

. في «ص»: لا يؤکل‎ )٥( 

(>) ساقطة من «س». 

(۷) ساقط من «(س». 

(۸) ساقطة من «ص». 

)٩(‏ ساقطة من «ص». 

. ساقطة من «م» واس» وفي «ت»: لحم‎ )٠١( 

)١١(‏ ساقطة من «م». 

(۱۲) في «ص»؛ عليه في الذبح وفي «س» و«ت»: اسم الل في الذبح. 


۲۲ 


:0 
وقد أجاز ابن عباس اكل ذبائح المجوس ونصارى تغلب؛ لقول النبي 
ت و ٤‏ 
عليه السلام -: «سنوا بهم سنة اهل الكتاب»' 


ومنع من ذلك علي بن ا a E‏ الله عنه - وغیره» (وتاولوا) ٩‏ 
ا الجزية لا غي و اک عا و کا ا د د 
بذلك عن سُنة أهل الكتاب» فدل ذلك على إخراجهم أيضاً“ من سن أهل 
لكتاب في الذبائح» وإن الحديث إنما هو في الجزية خاصة» ولو كان 
ا ف س ات اک او ا ات ر دت 
إجماع» وقد تقدم الكلام في حكم تحلیإ ° : نكاح الكتابيات» وما قيل في 
ذلك . 


۸ى ۸ 
. ف 


ا ا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا 
وجوهَكم چ 0 . 

(هذه الاية) ٠‏ غ ا لقوله : # لا تقرّبوا الصلاة وانتہ 
سارى 4 ؛ لأن مفهوم الخطاب جور قَرّب الصلاة لغير السّكران جوازا 
عام بلا شرط عسل ولا وضوءء ثم منع في و الآية أن قرب الصّادة إلا 
بالغسل المذكور للأعضاء المذكورة» والمسح لاسن 


(1) أخرجه مالك في الموطاً: ۲۷۸/١‏ والشافعي في مسنده: ٠١١٠/۲‏ . 

() في «م»: أولوا. 

(۲) في «ص» ساقطة _ هنا _ ومثبتة بعد «الكتاب» . 

)٤(‏ في ض۲ دلك: 

(9) ساقطة من «ص». 

)١(‏ المائدة: ٦‏ وتتمتها: ‏ وأيديكم إلى لمرافق راما زوک رچلک الى الکجین: 
وإن کنتم جنباً فاطهرواء وإِن کنتم مرضی أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو 
لامستم النساء فلم تجدوا ماءٌ فتيمموا دا ا فامسحوا بوجوهکم وأيديكم منه ما 
یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم ولیتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون ). 

(۷) ساقطة من «م). (۸) السناء: ۳ 


۹۳ 


وقيل : الآية ناسخةٌ لفعل النبي - عليه السلام - كان إذا أحدَتٌ لم يكلم 
أحداً جى يتوضأًء فنسخ الل“ ذلك بالأمر بالوضوء زل القيام إلى الصلاة. 
ومعنی إذا قمتم 4 : إدا أردتم القيام» کما قال تعالی : ۾ فإدا قرأت 
القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم )” أي: إذا أردت قراءة القرآن 


فاستعذ بالله . 


وقد قيل: إن ظاهر الاية إيجاب الوضوء على كل مَن قام إلى 
صلاةٍ”» وإن كان على وضوء» لكنه نسخ بتواتر الأخبار أن النبي -عليه 
السلام - كان يْصلْي صلواتِ بوضوء واحد» وبالإجماع» على جواز ذلك 
وفعله . 


والأحسن أن يقال: خصْص وبين بالإجماع”» على جواز صلوات 
بوضوء واحد» وبالسنة المتواترة بفعل [النبي ل4)“ ذلك» فيكون مخصصاً 
ومبیناً أولى من أن يكون منسوخاً» هذا على قول من لم يُجز النسخ بالإجماع 
ولا بالسنة المتواترة؛ إذ”“ لا اختلاف في جواز تخصيص القرآن وتبيينه 
(بالإجماع وبالسنة المتواترع'› 


وروي عن علي آنه جعل الاية للوضوء لكل صلا على اللدبء نب 
كل من قام إلى الصلاة أن يتوضا لهاء وإن كان على وضوءء وكان علي 


.۹۸ ساقطة من «ص» و«اس» و«ت» . (۲) النحل:‎ )١( 
في «م»: الصلاة. وقال مکي في «الهداية»: وهذا قول خارج عن قول الجماعة وهو قول‎ )۳( 
. عكرمة وابن سيرين‎ 


)٤(‏ في «م»: والإجماع. )١(‏ في «ص»: الإجماع. 

. فی «س»: فعله. (۷) ساقطة من «ص» و«ت»‎ )٩( 

(۸) في «ص» تكررت بعد «المتواترة» جملة: فيكون مخصصاً مبینا أولى وهي خطاً من الناسخ . 
)٩(‏ في «م»: إذ لا. )٠١(‏ في «م»: بالسنة المتواترة والإجماع. 


۲٦4 


£ 

رضى الله عنه - يتوضاً لكل صلاة للفضل لا لانه واجب. 

وقد ذهب قوم إلى وجوبه بظاهر الاية» وهو مروي عن عكرمة وابن 
سيرين. والجماعة على خلافهما. للإجماع السابق قبلهما'“. والأخبار 
المتواترة على غير ذلك . 

وقد) قال E‏ الا اة ا ها من کان على غير 
طهارة»› والمعنى : إدا قمتم إلى الصلاة محدنین › وعليه حماعة الفقهاءء وهو 
الصواب› إن شاء الله . فیدحل تحت الحدث النوم وعیره؛ فالا رة(؟) محكمة 
فی هذه الأقوال. 

وقد روي عن ابن عباس أنه قال: فض عسل الرَجلين ناسخ 
للمسح على الخفين . وعن عائشة وأبي هريره أنهما منیا () المسح على 
الخفين وهي رواية ضعيفه . 

وأكثر الفقهاء وأهل الستة وأهل الحديث. وأكثر الرواة"“ عن الصحابة 

فأما من قرأً: «وأرجلکم» بالخفض - فهي قراءة مجمع عليها لا 
احتلاف في جوازها والقراءة بها. وهي وج راز ال على (الارجل 


)١(‏ في «م): قبلها. وكلمة «للاجماع» جاءت في «ت». وفي بقية النسخ: والإجماع. 


)٩( A‏ في «م»: معنی وهو خطاً. 

(۳) في «ص»: مراد . (۷) في «م»: الرواية. 

)٤(‏ في «م»: والاية . (۸) في «م) و«ت»: في الحضر والسفر. 
() في «م»: ا (4) في «م»: الأجل» وهو تصحيف . 
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وقيل: هو (محكم)“ منسوخ بفعل النبي عليه السلام - وغسله 
لرجليه دون أن يمسح» نقل ذلك نقلا متواترأء وقد أمر النبيّ - بلا - بتخليل 
الأصابع» وذلك لا يصح إلا مع الخسلء وقد قال ية : «ويل للأعقاب من 
انار" لما رأى قوماً توضؤوا وأعقابُهم تلوح لم يصل إليها الماءء وهذا لا 
يكون إلا بالخسل»ء وقد قال - ية -: «أسبغوا الوضوء»“ وذلك لا يكون إلا 
مع الغسل. 

وقد قيل : إن القراءة - بالخفض - غَيرٌ منسوخة لكتها تذل على (ما تذل 
عليه» القراءة)“ - بالنصب - من الغسشل وذلك أن معنى التمسح: التطهرء 
شال مسحت للصلاةء أي تطهرت لها: فيكون معنى : وأرجلكم 
بالخفض -: أي : طهروها“ بالماء» فلما کان المسح يوز آن يقع على 
الطهارة”“ بين النبي“ بفعله أن المراد بالمسح -في قراءة من خفض 
الأرجل -: الغسل . 

وقد روي عن الشعبي أنه قال: نزل القرآن بالمسح -يعني على 
الأرجل - قال: وجاءت السنة بالغسل» فجعل المسحَ هو الفرض» والخسل 
بالسنة» كأنه جعل السنة ناسخة للفرض؛ إذ قد أجمع على أنه لا يجوز مسح 
الرجلين في الوضوء دون الخسل» وإنما المسح الجائز على الخفين . 


)١(‏ ساقطة من «م» وفي «ص»: حکكم. 

(۲) الترغیب والترهیب: .٠١٤١/١‏ 

(۳) الترغیب والترهیب: ۱۳٤/١۱‏ . وقد عزاه إلى مسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجة والبخاري . 
)٤(‏ في «م»: ما يدل عليه القران بالنص» وهو تصحيف وفي «م»: ما تدل عليها. 

(9) في «ص»: طهورها. 

(1) في «م» و«س» و«ت»: الطهر. 

(۷) في «ص»: الله» وهو خطأاً من الناسخ. 


A 


وقد قال بعض أهل العربية واللغة"'“: إن معنى القراءة - بالخفض - 
وامسحوا برؤوسكم وارجُلكم غَسلاء ودل على هذا العّسل المحذوف”) 
EEO O Î‏ 
الغسلٌ» وأكده التحديدٌ في قوله: ظ إلى الكعبين ). كما قال في الأيدي : 
ل إلى المرافق 4. 

وقد قال الأحفش وأبو عبيدة0): إنما حفصت الأرجل - في قراءة مَن 
خفضها- على الجوار للرؤوس» لا على العطف عليها. والخفض على 
الجوار”“ لا یوجب حکم الذي جاوره (© وحمل على إعرابه للمجاورة ^ › 
إنما يوجبٌ الْحُكمّ الحْفض“ على العطف. 


)١(‏ في «م»: والمعة» وهو تصحيف . ونسب هذا القول في كتاب الهداية إلى علي بن سليمان 
الأخحفش الأصغر-. 

(۲) كما في «ص» و«ت». وفي بقية النسخ: المحدود. 

(۳) في «ص» فدل . 

() في «م): أبو عبيد. وانظر مجاز القران لأبي عبيدة - معمر بن المثنى -: ٠١١/١‏ ومعاني 
القران للأخحفش: ٠٠٠١/۱‏ . 

(9) في «م» : : الأجل» وهو تصحيف . 

() في «م» و«ت» : الأجواز وهو تصحيف . وقد قال مکي في تفسيره «الهداية»: من خحفض - فهو 
عند الأحفش وأبي عبيدة على الجوار- والمعنى : ل «الخسل» شبه الأخفش بقولهم: هذا جحر 
ضب خرب . وهذا قول مردود» لأن الجوار لا يقاس عليه» إنما يسمع ما جاء منه» ا فإن 
الأرجل معها حرف العطف ولا يكون الإتباع مع حرف العطف . 

(۷) في «م» و«ت»: جاوزه وهو تصحیف . 

(۸) في «م»: للتجاوز» وهو تصحيف . 

. كما في «رص» و«ت» وفي غيرهما: للخفض . وهو تصحيف‎ )٩( 

)٠١(‏ يريد المؤلف بذلك أن القول بالخفض على المجاورة لا یوجب حکم مسح الرأس للأرجل» 

إنما الذي يوجب حكم المسح للأرجل القر ل هر الال عطفادعلن الرروس. 


1¥ 


ومن قال: إنه خفض -على العطف - احتحٌ بان حمل الكلام على 
أقرب العاملين اخ فلما کان قبل الأرجل عاملان : الغسل والباءء والاء() 
أقرب» حمل الكلام ۲ على الباء لقربها منه» وهر الأكثر في کلام العرب» 
وخسن ذلك لما في الكلام من الدليل على أن المراد به الغسل. وقد روى 
أبو زيد اللغوي: أن المسح: خفيفٌ الغسل. وقال أبو عبيدة في قوله: 
فطفقَ مَسْحاً بالسوق والأعناق 4: أن المسح هناا“: الضرب» 
فكذلك7“ المسح في الأرجل": العْسل الخفيف. 

فإن ابن عباس يقول: «مسح رسول الله - ية - على الخفين قبل نزول 
المائدة». فلما نزلت المائدة"“ بالخشل نسخ ذلك المسحَء وقال: «والله ما 
مسح رسول الله - َة - بعد المائدة)('' . 

وقال جرير بن عبد الله : مسح النبي -عليه السلام - على الخفين بعد 
نزول المائدة - وكان إسلام جرير بعد نزول المائدة في (شهر)"'“ رمضان 
سنة عشر- وعلى هذا أكثر الناس لأن من أثبت أولى بالقبول ممن نفى . 
هذا"'“› أصل مجمع") عليه . 

وقد اختلف قول مالك في جواز المسح (على الخفين) للمقيم. 


. ۲٦۹۳/۲ ساقطة من «م» و«س». (۸) ورد بالمعنى في الدر المنثور:‎ )١( 
ساقطة من «ص». و«على» ساقطة من «س». (4) ساقطة من «ص» و«اس» و«ت».‎ )۲( 

(۳) ص: ۳۳ . )٠١(‏ لم أجده. 

. ساقطة من «م» و«س» و«ت»‎ )١١( في «م» وأن» وهو خحطأ . وفي «ت»: آن.‎ )٤( 

() ساقطة من «ص». (۱۲) في «م»: هاء وهو تصحيف . 

. في ((س) : وكذلك . (۱۳) في «م٠: مجتمع وهو تصحيف‎ )٣( 

(۷) في «م»: الأجل» وهو تصحيف . )١١(‏ ساقطة من «س». 


۸ 


وعلى جوازه أكثر أهل السنة(٠.‏ 

قوله تعالی : # فاعف عنهم واصفح 4: 

قال قتادة: هي منسوخة بقوله: ‏ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الاخر ‏ -الاية - 

وقيل بقوله : ل وإما تخافنٌ من قوم خيانة 04 - الأية - 

وقال ابن عباس: هي منسوخةٌ بقوله: $ اقتلوا المشركين حي 
وجدتموهم 7 . 

وها که ن عل اا وا وات ةد الات 

و ا E‏ 
منسوخة» لكنها مخصوصة نزلت في قوم“ من ” اليهود أرادوا الخدر بالنبي 
عليه السلام - فنجاه الله منهم»› وأمره بالعفو عنهم ما داموا على الذمة» وهو 
الصواب إن شاء اللهء لأن القصة من أول العشر إلى اخره» وما بعده كله 
نزلت ”“ في أهل الكتاب والإخبار عن حالهم وعهدهم وخيانتهم وغير ذلك. 


: في «م»: أخر الجزء الثاني والحمد لله وبه نستعين أول الجزء الثالث. وقال في «الهداية»‎ )١( 
. وعليه جماعة الفقهاء» وهو قول علي وسعد وبلال وعمر وابن أمية وحذيفة وبريدة وغیرهم»‎ 
ونصها: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن‎ ١۳ المائدة:‎ )۲( 
مواضعه وسوا حاً مما ذکروا به ولا تزال تَطلِعٌ خائنةٍ منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح‎ 


إن الله يحب المحسنين 4 . 
(۳) التوبة: ۲۹ . (۷) ساقطة من «ص». 
)٤(‏ الأنفال: ٥۸‏ . (۸) في «ص»: في . 
(9) التوبة: )٩( .٥‏ في «م» و«س» و«ت»: نزل. 


%( في م وآما. 


۲۹۹ 


(وقد)(٩‏ قیل : ھی RE‏ مخصوصة في زمان دول زمان» 
فا لمعنى () : فاعف عنهم واصفح ما دام بينك وبينهم عهد وذمة. 
قوله تعالی : # إنما جراء الذدين يحاربون الله و . 


قال ابن سيرين: هذه الآية نسخت١)‏ فعل النبي عليه السلام- 
بالعرنيين(“ حين سَمَلَ أيهم ومثل بهم وتركهم في الحرَةَ حتى ماتوا» فلم 
با النبي -عليه السلام - بأحد بعد هذه الاية. 

وقیل : إن فعله - صلى الله عليه - ليس بمنسوخ ؛ لأنه (إنما)“ فعل 
بهم مثل ما فعلوا بالرعاء . 

وقيل : الاية نزلت في قوم من أهل الكتاب نقضوا العهد» وأفسدوا في 
الأرض»› فأعلَم الله نبيه الحكم فيهم» وهو مروي عن ابن عباس. 

وقال الحسن: نزلت الاية في قوم ارتدوا واستاقوا المواشي وقتلوا 
الرعاء“ يعني العرنيين"» فأخذهم النبي عليه السلام - فقطع''“ أيديهم 
واه ول اع و ك في لذ ج ما 


. ساقطة من «م» و«س» و«ت» . (۲) في «م»: والمعنى‎ )١( 

(۴) المائدة: ۴۳ وتتمتها: $ ويسعون في الأرض فساداً أن يمَتلوا أو يُصلبوا أو تَقّطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب 
عظيم ). 

)٤(‏ في «ص»: نزلت. 

. في «ص»: العرنيبن» وفي «م»: بالعربيبن» وهو تصحيف‎ )٥( 

. ساقطة من «م». (۹) في «م»: العربيين وهو تصحيف‎ )٦( 

(۷) في «م» و«س» و«ت»: الرعاة. )۱١(‏ في «م» و«ت» : وقطع . 

(۸) في «م» و«س» و«ت»: الرعاة. 


۷٠۰ 


والإمام عند مالك محَيْرٌ ٠"‏ فيمن وقع عليه اسم الحرابة أنه ” إذا قدر 
عليه يجتهد في عقوبته» ويفعل ما رأى» وهو قول عمربن عبد العزيزء 
ومجاهد» والضحاك» وروي“ مثله عن ابن عباس» وبه قال ابن المسيب. 

وقال الشافعي : (لا يخير الإمام)“ في ذلك» وعقوبة المحارب على 
قدر جنايته» وبه قال الحسن والأوزاعي وعطاء وابن جبير» وروي مثله عن 
ابن عباس أيضاً وهو قول اهل العراق. 

والنفي -عن مالك -: حبسه أو إخراجه من ذلك البلد إلى غيره وحبسه 
فيه. وقال الشافعي : ينفى من ديار الإسلام. وقال الكوفيون: النفي : 
لن 

قوله تعالى : # فان جاؤوك فاحکم بینهم أو أعرض عنهم 4 : 

خير الله - نبيه - ية - في ظاهر هذه“ الاية في الحكم بين أهل 
الكتاب إذا أتوا لذلك. أو تركه. 

قال ابن عباس : هذا منسوخ بقوله : ل فاحکم بينهم يما أنزل الله » ولا 
ثبع أهواعمُم ‏ - الآية -» وبقوله: ‏ وأ اكم بينهم بما أنزل الله» ولا 
تتبع أهواءَهم واحذرهم 4“ فليس للإمام رذهم إلى حكامي © 


> إذا 


(0 ی کر وهو تصحف () في «م»: فروي . 

(۲ ) ساقطة من «ص» و«ت» . (۹) في «م»: لا تخيير للإمام . 

(9) المائدة: ٤۲‏ ونصها: $ سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو 
أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله 

(1) ساقطة من «ص». (۸) المائدة: ۹4 . 

(۷) المائدة: €۸ وهي ساقطة من «م». )٩(‏ في (س» و«ت» : أحكامهم . 
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جاؤوا“ ليحكم بينهم إنما كان هذا في أول الإسلام» ليكون ذلك أدعى لهم 
إلى الدخحول في الإسلامء والألفةء وأقربٌ ” إلى قلوبهم - وهو قول مجاهد 
وقتادة وعطاء الخراساني وعكرمة والزهري"» وهو قول عمر بن عبد العزيزء 
وبه قال الكوفيون» وهو أحد قولي الشافعي -. 

وقال جماعة من العلماء: الآية محكمة غير منسوخةء والإمام مُحْيْرٌ في 
الحكم وترکه إذا جاؤوه ليحكم بينهم وهو قول عطاء (بن أبي ربا( 
والحسن ومالك» وهو أحد قولي الشافعي ٠‏ وهو قول الشعبي والنخعي وأبي 


bظ‎ 


دور =. 

ومعنی : ۾ وأن أحكم بينهم بما أنزل الله ) على ) هذا القول : 
شغ“ ست ؛ أنه" قد تقدم لفظ التخيير لهء فاخر الكلام حذف مله ا 
الأول عليه لأنه معطوفٰ عليه» ف في التخيير كحكم المعطوف عليهء 
فلا بد من أن يكون قوله: ظ وأن أحكم بينهم بما أنزل الله 4 معطوفاً على 
ما قبله من قوله : [ وإن حکمت فاحکم بینهم بالقسط 4“ ومن قوله: ظ فان 
جاۋوك فا کم بینهم أو اعرض عنهم 1 

ومعنی : وأن اخکم بينهم بما آنزل الله اى 2 (بینهم)( ٩‏ 
(بذلك) إن کیت واخترت الحكم» ا محکم غير منسوخ › لأن 


(۱) في «م» و«ت»: جاؤوه. (۷) في «م» لا أنه وهو تصحيف . 
(۲) في «ص»: الأقرب . (۸) المائدة: ٤4‏ . 

(۳) في «ص»: الرهوي . وهو تصحيف . (۹) المائدة: ٤١‏ . 

. ٤١ المائدة:‎ )٠١( ساقطة من «م».‎ )٤( 

. ساقطة من «م» و«ت»‎ )١۱١( ساقطة من «ص».‎ )٠( 


)١(‏ في «ص»: عليکم» قيل» وا (۱۲) في «م»: كذلك. 


۷Y 


الناسخ لا يكون مرتبطاً بالمنسوخ ومعطوفاً“ عليه فالتخيير”٠‏ للنبي -عليه 
السلام - في ذلك مخحكم غير منسوخ. 

قوله تعالی  :‏ فكفارته إطعامٌ عَشرة مساكين 4 : 

هذا ناسخ لقوهل تعالى : $ ولا تنقضوا ۰ بعد توکیدها 4 . 

أمر الله تعالی ا روھ نقض اليمين › ٹم ت خحفف ذلك بالكفارة» ونغضس 
اليمين والحنث في هذه السورة» وهو مثل قوله : ولا تجعلوا الله عرضة 
که £ ٍ 
لایمانكم e‏ ا فهو مثل قوله 
تعالی في اف بکر إذ د منع ا من النفقة وخحلف عله ۳ فنزل () : 
$ ولا اتل أولو الفضل منکم وال 4 ER‏ فرجع بو بڪر إلى 
الإنفاق على مسطح › وك (عن یمینه) (''. 

فهو کله ا لقوله: # ولا تنقضو | الأيمان بعد توکیدها » > فعم 
کل یمین الا تنقضر ”"' ثم أجاز نقضها بالكفارة تخفيفاً ورحمة. 


(۱) في «ص»: معطوفاً. 

)۲( في م فأتخیر› وهو تصحيف . 

)۳( المائدة: ۹ ونصها: ظ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم 
الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة 
فمن لم يجد فصيام ثلاثة 1 ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله 


لکم ایاته تشکرون 4 
(6) النحل: )٩(‏ البقرة: ۲۲٤‏ . 
(9) في «م» وهو تصحيف . (۷) في «م»: وهو. _ 
(A)‏ في «ص» و«ت»: من النفقة عليه وحلف وفي «س»: من النفقة عليه فحلف . 
(۹) ساقطة من «ص» و«ت» . (۱۲) ساقطة من «ص». 
(١۱)النور:‏ ۲۲ . (۱۳) في «ص»: ينقض . 


)١١(‏ ساقطة من «م»۔ 


۳ 


وقيل: إن قوله: # ولا تند تنقضوا الاما ) محكم غير مدسوخ یراد به 
العهود التي كانت بينهمء أمر الله“ بالوفاء بهاء كما قال: أوفوا بالعقود. 

قوله تعالی  :‏ ولا تقتلوا الصيد وانتم حرم 04). 

عم الله بظاهر هذه الآية النهي عن قتل كل صَيْلٍ من بر وبحر» ثم قال 
تعالى بعد ذلك: ظاحل لَكّم صيدٌ البحر 4 فظن ظانٌ أنه ناسخ للأول» 

٤‏ 8 ٍ 4£ 5 2 ف 

ولیس كذلك» إنما هو تبیین وتخصيص › بین الله بقوله : #احل لكم صيكد 
البحر 4 أن النهي عن قتل الصيد للمخرم يراد به صيدٌ البْرْ» وأن الأية 
خاصة في ذلك غير عامة في كل صيد. 

قوله تعالى : # يا أيّها الذين آمنوا عَلَيكم أنمُسكّم 04). الأية : 

قال أبو محمد“ : كر الاختلافُ فى معنى هذه الآيةء حتى قيل إنها 
منسوخحة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المفروضين المحكمين . 

وأكثر أقوال الناس أنها محكمة على معانٍ: 


فيل : المعنى: عليکم سکم إدا أمرتم بالمعروف و ۸ نھیتہ © عن 
e?‏ (قیل هو قول ابن مسعود)(. 


)١(‏ في «ص»: أمروا. وفي «ت»: أمر. 

(۲) المائدة: ۹٠١‏ ونصها: ل يا أيها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله ماکم متعمدا 
فجزاء مثل ما قتل من النْعّم يحكم به دوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أوعَدل 
ذلك صياماً ليذوق وبال أمره عفا الله عمّا سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذوا انتقام 4 . 

.۹٦ المائدة:‎ )۳( 


)٤(‏ المائدة: ٠٠١‏ وتتمتها: # لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جمیعاً فینبئکم 


بما کنتم تعملون 4 . 
(9) في «م» و«س» و«ت»: قلت . (۷) في «م» ونهيهم» وهو تصحيف . 
)٦(‏ ساقطة من .٤۳(‏ (۸) ساقطة من («م» ولاس» و«ت») . 


۲۷4 


وقيل : لم يأت زمان هذه الأية' بعد 

وقيل المعنى : اليس على الإنسان ضسلال غيره من بهودي 
ونصراني"» إذا اهتدى هو. وقد شرحناها في غير هذا الکتاب› بأبين من 
هذاء وقيل : إن“ الآية رخصت العزيمة في فرض الأمر”“ بالمعروف والنهي 
2 

ا ا الین ان ما کم ااا ا 


حين الوصية اثنان ذوا عدل منکم أو آخران من غیرکم إل ية : 


أكثر الناس على أن هذا" محكم غير منسوخ. 


)١(‏ ساقطة من «ص». 

(۲) في «م»: غير» وهو خطأً. 

(۳) في «ص» و«ت»: أو نصراني . 

)٤(‏ كتاب الهداية إلى بلوغ النهاية للمؤلف - مخطوط الرباط -: -۳۸۷/١‏ ۴۷۹. وقد قال مي 
في «الهداية»: وقال ابن عمر: هذه لأقوام يأتون بعدنا إن قالوا لم يقبل منهمء وأما نحن فقد 
قال رسول الله ية : «ليبلغ الشاهد الغائب» فكنا نحن الشهود وأنتم الغيْب. وحكى جبير بن 
نفير عن جماعة من أصحاب النبي - 5 - أنهم قالوا في هذه الاية: عسى الله أن تدرك ذلك 
الزمانء إذا اا ا وهوی مَبَعَاً وإعجاب کل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك لا يضرك 
من ضل إذا اهتدیت . وقال ابن مسعود: لما يأت تأويل هذه بعد. إن القران أنزل حيث آأنزل : 
منه اي قد مضى تأويلهنْ قبل أن يرلن ومنه اي وقع تأويلهن على عهد النبي ل -» ومنه 
اي قد وقع تأويلهن بعد النبي - ي - بيسير» ي اي يقع تأويلهن يوم الحساب. فما دامت 
قلوبكم واحدة وأهواؤكم واحدة ولم لوا شيا ول يذق بعضكم بأس بعض فامروا بالمعروف 
وانهوا غن المنكرء وإذا اختلفت الأقوال والأهواء وألبستم ا وذاق بعضكم بأس بعض 
فامرؤ ونفسه عند ذلك جاء تأويل هذه الاية -. 

)٠(‏ ساقطة من «ص». )١(‏ ساقطة من «ص». 

(۷) المائدة: ١٦٠٠ء‏ وتتمتها: ظ إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتکم مصيبة الموت تحبسونهما 
کک اا ا ا ا و 


(^A)‏ «م) : هذه اة 


Vo 


(واختلف القائلون بأنها محكمة)٠‏ غير منسوخة في معنى قوله“ : 
من غیرکم 4: 

فقيل: هم أهل الكتاب: شهادتهم على الوصية خاصة ”> في السفر 

جائزة عند فقد المسلمين للضرورة -وهو قول ان موسی الأشعري› 

والشعبي »› وابن سیرین › ومجاهد» وابن جبیر»› وابن المسيب» وشریح › 
والنخعي » والأوزاعي» وهو مروي عن ابن عباس وعائشة 

وقيل: معنى من غيركم : من غير قبيلكم“ يعني من 
المسلمين - وهو قول الحسن» وعكرمة» وأضافه بعض الرواة إلى مالك 
والشافعي - فلا نسخ فيه على هذا. واستدلوا على ذلك بقوله: $ تحبسونهما 
من بعد الصلاة 4 فدل على أنهما من أهل الصلاة. ولا يطلق على أهل 
الكتاب اسم : هل الصلاة. 

واخحتلف القائلون: إن معناه من أهل الكتاب: 

فقال قوم: شهادة آهل الكتاب في السفر للضرورة وفي الوصايا 
خاصة')ء إذا لم يوجد غيرهم جائزة» وقد تقدم ذكرهم. 

وقال اخحرون: الأية منسوخحة ومعنى : من غيركم : من غير أهل ملتكم» 
فأجاز شهادة غير المسلمين (هاهنا)"» ثم نسخه الله (بالأمس بشهادة 


)۱( ساقط من «م». () كما في «ت» وفي بقية النسخ «في الوصاية» . 
)( ساقطة من «(ص» و(سصس» و«ت». )۷( ساقط من «ص» و«(س» ورت» . 

(۳) ساقطة من «ص». (۸) ساقط من «س». 

. في «ت» : قبیلتکم‎ )۴٤( 

(9) في «ص»: فلا . 


۲۷٦ 


العدول في قوله“: ممن ترضون من الشهداء 4 وفي قوله: 
ل وأشهدوا ذوي عدل, منکم 4ء والکافر لیس بعدل ولا يرضی . 

ويدل““ على أن معنی : # من غيركم 4: من غير آهل دینکم : أنه 
تعالی استفتح الاية بقوله: « يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم . ثم قال: أو 
آخران من غيركم» ولا غير لأهل الإيمان إلا أهل الكفر» ولو حاطب قبيله في 
صدر الاية» لكان معنى ظ من غيركم “: من غير قبيلتكم ”° . 

وهذه الاية وما فيها من الحكم وما فيها من الإإعراب والمعاني 
والقراءات“ من أشكل” آية في القرآن» وهي تحتاح إلى بسط يطولء لكنا 
ذكرنا من ذلك ونذكر ما نحتاج إليه في هذا الكتاب. وقد بسطناها" في 
کتاب مفرد يشرحها. 

قوله تعالى : « تخبسونهما من بعد الصلاة 4 الآيتان'") إلى قوله: 

م ۶ 2 

۾ لشهادتنا أحى من شهادتهما ¢ : 


)١(‏ في «م»: بقوله . )٤(‏ في «ص»: زيادة: على ذلك. 
(۲) البقرة: ۲۸۲ . () ساقط من «ص». 


(۳) الطلاق: ۲ . () في «ص»: قبیلکم . 

(۷) في «م»: والقراءة. 

(۸) ساقطة من «ص». 

(۹) في «ص»: ذکرنا في کتاب مفرد شرحها. 

)٠١(‏ المائدة: ٠١۷-٠٠١‏ ونصهما: يا أيّها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أَحَدَكمْ الموث 
حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو اخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فاصابتکم 
مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله - إن ارتبتم - لا نشتري به ثمنا ولو كان 
ذا قربى» ولا نكتم شهادة الله إنا إذاً لمن الأثمين. فإن عَيْرَ على أنهما استحقًا إثماً فأخران 
يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحىَ من شهادتهما وما 


اعتدينا إا إذأ لمن الظالمين ¢ . 


7Y 


أوجبً الله جل ذكره - على الشاهدين على الوصية القابضيْن لتركه 
اليك ف لر الم إن ارتا اا غاا على شىء الر كاه 
وخاناء فإذا حلفا بعد الصلاة) ثم اطْلعَ على خيانة منهما في التركة(*» 
حلف وليّان وارثان من أولياء الميت على ما يدّعيان قبل الشاهدين ”"ء 
ويقولان في اخر يمينهما: ليميننا أحق من يمينهماء وهو قوله: ظط لشهادتنا 
أحقَ من شھادتهما  ٩”‏ ثم يستحقان ما حلفا“ عليه. 

هذا معنى الحكم المتلو في الايتين. 

ونين ذلك الاختلاف في معن قوله: أو آخران من غيركم 4. 

فمن قال: معنى ظ من غيركم : أي : من أهل الكتاب - وهو منسوخ 
بقوله: ل ممن ترضون من الشهداء 4 وبقوله: ظ وأشهدوا دوي عدل 
ها ااا کیا و ا و جا ا اهل 
الكتاب - وهو قول زيد بن أسلم ومالك والشافعي وأبي حنيفة -. 

ومن قال: معنى من غيركم : من أهل الكتاب - وهو غير منسوخ»› 
وشهادة أهل الكتاب في السفر في الوصية خاصة” '“جائزة للضرورة - قال: 
ا مخحكمة ٠‏ معمول بها وهو قول ابن عباس وعائشة وأبي موسى 


. في «م» و«س»: بين‎ )٩( ٠ في «م»: في اليمين.‎ )١( 

(۲) في «م»: إذا. )۱١(‏ کمافي «س»: وفي بقية النسخ «فهو». 
(۳) في «م»: التزكية» وهو تصحيف . )١١(‏ ساقطة من «ص». 

(6) في «م» و«ت»: العصر. (۱۲) ساقطة من «ص». 


(9) في «م»: التزكية. 

)7( في «م»: الشاهد. 

() في «ص» زيادة :«أوجب الله ذلك» جاءت بعد الآية . 
)۸( في م : حلقنا., وفي (س» : ویستحقان ما حلقا. 


TVA 


الأشعري وابن جبير وابن المسيب وابن سيرين والشعبي والثوري وغيرهم -. 

ومن قال: معنى ل من غيركم #: من غير قبيلتكم'“ - من المؤمنين - 
قال ۰ إالقصة كلها محكمة معمول بها وهر قول الزهري والحسن وعكرمة 
وأضافه بعضص الناس إلى مالك والشافعي -. 

والصلاة - في هذه الآية -: صلاة العصر» ففي هذه القصة وأحكامها 
ثلاثة أقوال على ما فسّرنا. 

وقد زاد النحاس فيها قول من قال: الشهادة فى الاية بمعنی "): 
الحضور. وقول من قال : الشهادة بمعی . «اليمين»› ولا معی يتحصا ° 
لهذين القولين . 


. في «ص»: قبيلكم‎ )١( 
. في «م۲»: معنی‎ )۲( 
. في «م۲»: بتحصيل . وهو تصحيف‎ )۳( 
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قوله تعالی  :‏ فَلْ لست علیکم بوکیل چ0٠:‏ 

قال ابن أعباس: َس هذا (آيم) السيف: ل فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم 4 وفي الرواية عنه بذلك ضعف. 

ولا يخسن نسح هذا لأنه خبر» إنما مره الله أن يُخْبرَ عن نفسه بذلك» 
لم يأمره “Î‏ يكو عليهم وكيلا فَنسَح ذلك . ۰ 

فالمعنى(*) صحيح لا نسخ فيه؛ لأن النبي -عليه السلام - ليس هو 
حفيظاً" على مَن أرْسلّ إليه يحفظ أعماله" إنما (هى“ داع ومنذر 
ميلع والحسابُ والعقابٌ إلى الله - جل ذكره-. ومثله في الاختلاف: 
ل وما جعلناك عليهم حفيظاً 4 وما نت عليهم بوکیل 04 کله 
محکم غير منسوخ . 


)١(‏ الأنعام: ٦‏ وبدایتها: ۾ وکذب )٩(‏ جاءت في النسختين بالرفع وكذلك في «س». 
به قومك وهو الحق ). (۷) ساقطة من «ص». 

(۸) ساقطة من «س». 

.1¥ : الأنعام‎ )٩( 

¥۷ الأنعام:‎ )٠١( 


(۲) ساقطة من «م» و«ت» . 
(۳) التوبة: ه. 

)٤(‏ في «ت»: أن. 

. في «ت»: والمعنی‎ )٥( 


۲۸۱ 


قوله تعالی : هط وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ٠0‏ . 


ا الله بمكة الجلوس ت إذ لا يلزمُهم من کفرهم”) من 
شيء] وذکر عن ابن عباس<) انها منسوخةٌ (بقوله)(): وقد نل عليكم 
في الكتاب أن إذا سمعتم ايات الله ٠7‏ _الآية- فأمرهُم (الله ٩۷)‏ 
بالمدينة -. أن لا يجلسوا مَعّهم في هذه الحال. 


۴£ .م„ : وهر ۸ 
والذي عليه اهل“ النظر: أن هذا لا ينسخ لأنه خبر» ومعناه: ليس 
على من اتقى المنكرٌ إذا هى عنه") من حساب مَنْ يفعلّه شيء» وإنما“ 
عليه أن ينها“ ولا يقعدَ"'“ معه راضياً بقوله"'). فالایتان محکمتان. 
قول تعالى  :‏ وذّر الذين اتخذوا دينهُم لعباً ولّهواً ٠5‏ . 


قال قتادة: هذا منسوخ بقوله: ظ فاقتلوا المشركينَ حيتُ 


مه و 


. وتتمتها: « ولكن ذکری لعلهم یتقون 4¢ (۸) في «م»: أكثر أهل‎ ٦۹ الأنعام:‎ )١( 
ساقطة من «م» و«س».‎ )٩( ساقطة من «س».‎ )۲( 
في «م»: إنما.‎ )١( ساقط من «ص» وفي «ت»: شيء.‎ )۳( 

. في «ص»: ينهي‎ )۱١( في «م): وهب.‎ )٤( 
ساقطة من «م». (۱۲) في «م»: يفعل.‎ )٥( 
ساقطة من «ص».‎ )۱۳( .٠۴١ النساء:‎ )٩( 
ساقطة من «م.‎ )۷( 


)٠١(‏ الأنعام : ۰ e‏ $ وغرتهم الحياة الدنياء وذَكرٌ به أن E‏ ہما کسبت لیس لها 
من دون الله ولي ولا شفيع › وإ تغدل كل عَذل لا يوذ منها أولئك الذين ا اک 
لهم e‏ وعذاب ليم بما کانوا يڪفرون 4 . 

)٠١(‏ التوبة: 


YAY 


والنسشخ قي هذا جائ“ ولك“ أكثرَ الناس على أنه غير منسوخ؛ 
انه تهدد ووعيد للكفارء ولیس هو بمعنی e‏ والمعنى : ذرھم فان الله 
معاقبهم› وهر کقوله"“ : ۾ ذرهم يأكلوا ویتمتعوا 4 و $ ذرهم 
في ا يلعبون ه)» لم پځ ۷ لهم ذلك i‏ سا ر ووعید» 
وذلك لا س وقد ذکرنا“ قوله: ¥ ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله 
عليه 4 ومّن"٠‏ قال: إنه متسو بتحليل أكل طعام أهل الكتاب. 

قوله تعالی : 3 واتوا 2 يوم خصاده : 

قال ابن جبير: هي منسوخة باية الزكاة - وهو قول عكرمة والضحاك -. 

قال الضحاك: نسخت الزكاة كَل صدقة فى القرآن. 
السماءء ونصف العشر في غير ذلك - وهو قول السدّي وابن الحنفية - 

وقال الت بن مالل “١۲‏ والحسن وابن الث وجابر بن رید» وعطاء 
وقتادة و CF‏ ا هي محكمة » والمراد بها بها: الزكاة ‏ وهو قول مالك 


(۱) في «(ص» : واجب» وهو خحطاً من الناسخ . (CY‏ الأنعام : ۷1 


(۲) في م : لآن» وهو تصحيف . (۷) في 7م : ينسح . 
(۳) في «ص»: قوله. (۸) في «م»: ذکر. 

. ٠١١ الأنعام:‎ )٩( .۳١ الحجر:‎ )٤( 

(9) ساقطة من م و(اس) و«(ات») . ) )١‏ في «م٠:‏ من 


)١١(‏ الأنعام: ١١٤٠ء‏ ونصها: ف وهو الذي أنشا جنات معروشات وغیر معروشات والنخل والزرع 
ا والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر واتوا ته بم حصاده 
ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ). 

(۱۲) في «ص»: عزاك بن مالك . 

(۱۳) في «س»: زیاد. 


YAY 


(وهو أحد)'“ قولي الشافعي -. 

وقد قال مالك: إن الزكاة والصّوم فرضاً (في المدينة) ٠"‏ فكيف يقول: 
إن قوله : 3 واتوا يوم حصاده 4 المراد بها الركاة - رواه عنه ابن وهب 
وابن القاسم - والأنعام کلھا» فهذا قول الله عل دحقيقته . 

وأكثر الناس على أن<“ الا وت ادت ا تى ٠اك‏ 
خلافا) . 

وقال سفيان: هي مُحكمةء والمرادُ بها شيءَ ينر للمساكين غير“ 
الزكاة - وهو قول مجاهد ومحمد بن کعب» وأبي ید -. 

وإجماع المسلمين أولا على أن لا فرض غير الزكاة يرد هذا القولء 
وأا فإن الفروض وة وهذا غير محدود()» ولا معلوم قدره عند أحدى 
فلا جور ان يون فرضا فالا نرف فذرة. 

فإن حَمَلْته على الزكاة خسن لأن النبي - عليه السلام - قد بين قَذْرَ ما 
تجب فيه الزكاة» وقذرَ ما يلزم من الزكاة» فهو محكم إن حَمَلْته على الزكاة. 

وقد اعترض قوم في أن يراد به الزكاةء وقالوا: 

الزكاة لا تجب وقت الحصاد» وإنما تجب بعد الكيل . 


(۱( في «م»: وآخر» وفي س» و«ت» : وأحد. ٤(‏ ) ساقطة من «ص». 


(۲) في «س»: بالمدينة. )٩(‏ في «م»: أن تکون. 
(۳) في «ص»: کله» وهو خطا. () في «م»: اختلافاً وفي «ت»: اختلاف. 


(۷) في «س»: عن» وهو تصحيف. وسفيان هو ابن عيينة بن أبي عمران میمون أبو محمد الهلالي 
الكوفي ثم المكي الأعور الإمام المشهور ولد سنة سبع ومائة» وتوفي سنة ثمانٍ وتسعين ومائة 
ودفن بالحجون. -غاية النهاية: ۳١۸/١‏ -. 

. في م : محدودة» وهو خحطأ‎ (A) 


YA 


وقالوا : الزكاة ل محدودة()» وهذا غير محدود ولا معلوم . 


وقالوا: وقد" قال: $ ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ٠)‏ والزكاة 
EOL‏ ۰ 

وقالوا: ظاهرٌ الآية يدل على أن الزكاة واجبةٌ في كل ما أخرجت 
الأرض» وعلى إخراج الزكاة من قليله وكثيره. 

قال أبو محمد: وجميع هذا لا يازم لأن النبىّ - عليه السلام - قد 
بين ذلك کله وحدَه). فالقرآن يأني مجملاء والنبيّ - صلى الله عليه - 
يبینه”)» لقوله تعالی : لين للناس ما نل إليهم 4 وهذا أبلغ 
كتبيينه"“ للصلاة(''“ والحج وغير ذلك . 

ومعنی۱٩:‏ ( ولا رفوا :٩74‏ ولا فوا عن إخراج ما یجب 

ر رل . 

علیکمې ومن ق الله من اعظم الإسراف» وقد^'“ قيل : وا 2 
مخاطبة للسعاة eas‏ فاا کله اا 
محكمة نزلت في فرض الزكاة مُجمَلَة» وبينها النبي عليه لسلا و 0 
کونها في الزكاة قول أكثر الناس إن الزكاة فرضت بالمدينة - والأنعام : مكية - 
فيصيرٌ فرض الزكاة نزل بمكةء والله أعلم بذلك<'. 


)١(‏ في «ت»: محدودة معلومة. (۸) زيادة من «س». 

(۲) في «ص» و«ت»: قد. (۹) في (س» : وتبینه . 

)۳( الأنعام : )٠١( .١‏ في «م» و«س» و«ت»: الصلاة. 

. في «م»: ومنعناء وهو تصحيف‎ )١١( . في «م» و«س» و«ت»: قلت‎ )٤( 

.٠١١ الأنعام:‎ )١۲( في «م»: وحدده.‎ )٥( 

٠‏ () في «س» يبين ذلك . (۱۳) في «م» : لا تختلقوا. وفي «ت»: لا تختلفوا. 
(۷) النحل: )١٤( .٤٤‏ ساقطة من «ص» و«س» و«ت» . 


= في (س»: د تم الجزء الثاني بحمد الله وعوده یتلوه إلثالٹ قوله تعالى : # و وأعرض عن‎ )٠١( 


YTAo 


2 ۴ 9 ت 

قوله تعالى  :‏ واعرض عن المشركين 4 : 

رُوىًّ”“ عن ابن عباس أنه قال: نسَختها آية السَيف: ل فاقتلوا 
الفركن . 

وأاكر الان على نها محكمة .أن الم : لا بتسط إلى المشركن: 

2 ەە و و و 

من قولهم : اوليته عرض وجهي . وهذا المعنی لا يجوز ان ينسخ؛ لأنه لو 
تسخ لصار (المعنى )7 : اط O‏ إليهم وخالطهمء وهذا ک۹ ا ره ولا 
يجور . 

e‏ فيل في قوله : ۾ وکانوا شيعا لشت منهم في شي ء : نه 
شس بقوله ٩‏ : # فاقتلوا المشركين 4#( کک TEE PET‏ 

ت هن دی ف شی a O‏ 
وله تعالی : ولا تاکلوا مما لم يدر اسم الله عليه وإِلّه لفق :٠١‏ 


£ و‎ a 
قال عكرمة : هي منسوخة بقوله : # وطعام الذين اوتوا الكتاب‎ 


= المشركين بسم الله الرحمن الرحيم ). وفي «ت»: تم الجزء الثاني بحمدالله وعونه 
وإحسانه. 

(1) الأنعام : ١٠١٠ء‏ وبدايتها: و اقا اي إليك من ربك لا إلّه إلا هو4. 

(۳) في «(ص). وروی : وفي «س): وعن . 


(۳) في «م» و«ت»: نسخها. (۷) في «: يؤمر به» وهو خطاً من الناسخ. 

(۶) في «ص» زيادة: وروی عن ابن عباس . (۸) الأنعام: ۹ . 

(9) ساقطة من «م». )٩(‏ في «م»: لقوله. 

(٠‏ في «م»: البسط. )٠١(‏ التوبة: ه 

)١(‏ الأنعام : ,١‏ وتتمتها: $ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم 
نکم لمشرکون 4. 


۲۸٦ 


کہ چ فاحل ٩‏ لنا طعامهم» وهم اسو على ذبائحهم» - وهذا ° 
لو 

وقیل : ا أن تؤكل ذبيحة لم يكر اسم الله عليهاء 
وهو قول الحسن» وابن سيرين والشعبي - وقد امع على جواز أكل ذبيحة 
الناسي لذكر الله عند الذبح. 

وقيل : الأية مُحْصَصة مُحكمة» والمرا ها المد ك الت زل 
اة ها اا آل اع اهل اكاب مر ول ابن بير 
واللخعي ومالك وأبي حنيفة - غير د مالک يكره أكلَ ذبيحة الكتابي إذا) 
E‏ مَعَمُداء ولم يُحَرُم ذلك» وقد بينا هذا في المائدة بأشبع 
EY‏ 

وقد يتوهم متوهّمٌ أن قولّه: ولا تأكلوا مما لم يذْكر اسم الله 
عليه<“ أتى عامَاً في كل طعام» (والإجماً" على أن المراد به الذبائح 
ناسح لذلك» وليس الأمرٌ كذلك. إنما الإجماع (بينَ وخصص) “ أن المراد 
بذلك الذبائح» ولو كان ذلك( نسخا عند من أجاز الح a‏ لوجب 
بالنسخ ان يؤکلّ كَل ما لم يدر اسم الله عليه من ذبيحةٍ وغيرهاء انح 


.١ المائدة:‎ )١( 

() في «م»: : وأحل. 

(۳) في «م) ورس» و«ت»: وهو. ومكحول الدمشقي روى عن كثير من الصحابة رمتا . قال بو 
حاتم : ما أعلم بالشام أفقه منه. وقال سليمان بن عبد الرحمن: مات سنة ثلاث وعشرة 
ومائة  .‏ -الخلاصهة: ۳۸۷ -. 


)٤(‏ في «ص» زيادة «لم». (۷) في ٩۴(‏ و«س» و«ت» : : وأن الإجماع. 
(ه) ساقطة من «ص». (۸) في «م٠:‏ يبين ويخصص . 
)ل( الأنعام : ۲۹ (۹) ساقطة من «م». 


YAY 


الناسخ “ إزالة حكم المنسوخ» وهذا لا يجوز» وإنما““ هو (تخصيص 
وت e‏ إذ“ المراد الذبائح خاصة دون سائر الطعام» وفي 


الا ها يدل على ذلك 

SE Bu oT 

ى 
يطْعَمه چ . 

أباح الله بهذه الآية المكية اكل كَل ما عدا ما كر فيها من الأربع 
المحرمات . 


وأكثرٌ الناس على أنها مُحْصَصة لتحريم " النبي - عليه السلام - أكل 
لحوم الحُمُر الأهليةء واكْلّ لحم “ كَل ذي ناب من السّباع وذي مِخْلَّب من 
الط 

وقیل : هي مسو بما حرم النبي عليه السلام الال (أولیع () 
a TT‏ 

وقال ٠<‏ جماعةٌ من العلماء: الآية مُحكمة وكَل ما حَرَمَه النبي - عليه 
السلام - مضمومٌ إلبها معمول به» لقوله تعالى : وما آتاكمٌ الرْسولٌ 
فخذوه )''“ - وهو قول مالك والزڙهريٰ وغیرهما -. 


(۱) في «صض» و«اس» و«ت» : النسخ . (4) في «ص»: والإجماع. 

)1( في 7م : فإنما. (°) في «ص» و«س» و«رت»: أن . 

)۳( في «م» : تبيين وتخصص . 

»( الأنعام: ,٥‏ وتتمتها: ‏ إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزیر فإنه رجس أو فسقا 
اهل لر آلب لمن افطر غر باغ وان ربك فقرر رجح 4. 


(۷) و :بت 

. فی «م»: قال‎ )١( بحرم‎ E 
٢ 4 0 فيي «ص»: لحوم. وساقطة من «ت».‎ )۸( 
. ساقطة من «م»‎ )٩( 


AA 


وقیل : الأية مخصوصه و 1( ك ا لما سالوا عله والذي حرم 
رت اة - داحل في التحريم . 

رال سا ن خر شى هي محكمة وال لحم ار جا 
ا u‏ الله - ل - فی ذلك الوقت لعلة غر وذلك انها کانت 
تکل القدرة مع ۳ أنه - َة - لم م وإنما کرهه. 

مه ۾ ت گنو ےم 

قوله تعالى : # ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي احسن (“: 

روي“ عن قاد اله قال نسخها قوله: ( وان خالطوم 
فإخوانکم 4" مَنعَ من قرب ماله“ بمكة» وأباح مخالطتة وقربه 
الم 


ف إا لست مم هال و إلا التي هي اخ فن 
وقع النهي عن قرب مال البتيم بغير التي هي أحسن)(''» o‏ 
يجوز وقال في الموضع الآخر: «وإن تخالطوهُم فإخوانكم)» NET‏ 
تخالطوشُم بالتي هي أحسن» فهم إخوانكم في الدين» ذلك 
قوله: ل والله يَعْلَّمٌ المفسد من الْمْصلح 4" فالآيتان مُحكمتان في معنىّ 
واحد» وهو الصواب . 


)١(‏ في ((س»: مخصصة . (۳) في «م» و«س»: مع ما. 

(۲) في «م»: الحمير. 

)٤(‏ الأنعام : ۲, وتتمتها: $ حتی يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان ا ا 
وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله آوفوا ذلكم وصاكم به لعلّکم تذکرون ). 

. في «م»: وروي‎ )٩( 


() ساقطة من «ص» . )۱١(‏ ساقط من «ص». 
(۷) البقرة: ۲۲۰ . (۱۱) ساقط من «ص» و(راس» و(ت) . 
(۸) فى «م»: مال اليتيم . (۱۲) في «س»: دل . 


۹ 


(۹) في «م»: في المدينة. وفي «ت»: في الحذيية. )٠۴(‏ البقرة: 


۲۸۹ 


سورة الأعراف (مكية) 


قوله تعالى : # وذرُوا الذين يلحدون في اا : 

قال ابن زيد: هذا منسوځ سه القتال. 

وقيل : إن هذا محکم» وإنما هو تهديد ٠"‏ ووعيد من الله ؛ لا أنه ا 
يه أن يرهم يُلحدون في آيات الله » وهو مثل قوله تعالی : ۾ ذَرْهُم يأکلوا 
e‏ - في الحجر -. 

وله تعالى : « حُذِ العفو ومر بالعُرْفِ وأغرض عَن الجاهلين 04): 


e 0 e EE‏ ء 
روي عن ابن عباس أن قوله: ط خذ العفو وامر بالعرف 4 منسوخ 
بالزكاة(°) . 


)١(‏ الأعراف: ٠‏ ونصها: ظ وله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه 
سیجزون ما کانوا یعملون 4 . 

(۲) (س)۲: تهدد. 

(۳) الحجر: ۳. 

. ۱۹۹٩ الأعراف:‎ )٤( 

(ه) وقال مكي في الهداية : «خذ العفوه: أي : خذ فضل أموالهم» وهو حق في المال فنسخته 
الزكاة - وهو قول ابن عباس - والسدي وغيرهما-. 


۲۹۱ 


و قر ر £ وھ 
وقال (ابن زيد)“: (نسخت بالامس) ٠‏ بالغلظة عليهم والقتال . 
وح ك ۴ م SE‏ مم م 
وقال مجاهد: هي مخحكمةء والمراد بها الزكاة لانها قليل من كثير" . 


وقال القاسم وسالم “: هي کک يراد بها غير الزكاة(» عن ظهر 
غنى » فكأنها عندهما على الندب. 


وقال عبد الله وعروة ابنا الزبير: هى محكمةء ومعناها: خذ العفو من 
(أخلاق الناس). 


(۱) في «م»: زيد. 

(۲) في «م»: نسخها الأمر. وقد قال مكي في الهداية: ».. وقيل هو أمر بالاحتمال وترك الخلظة 
ٹم نسخ بالأمر بالقتال - وهو قول ابن زيد -. 

(۳) وقال مكي في الهداية : «وقيل : هو - العرف -: الزكاة - وهو قول مجاهد -. 

وقال ابن عطية في تفسیره - ۲۳۳/۷ - عن قول مجاهد: وهو شاذ. 

)٤(‏ أما القاسم فهو ابن محمد بن خليفة رسول الله - کا - أبي بكر الصديق عبد الله بن أبي قحافة 
الإمام القدوة الحافظ الحجة عالم وقته بالمدينة مع سالم وعكرمة. . . قال مصعب الزبيري : 
القاسم: من خيار التابعين . وقال العجلي : کان من خیار التابعين وفقهائهم . وقال: مدني 
تابعي ثقة نزه» رجل صالح. . . روى حماد بن خالد الخياط عن عبد الله بن عمر العُمري 
قال : مات القاسم وسالم أحدهما سنة حمس ومائةء والاخر سنة ست ومائة. وقال خليفة بن 
خیاط: مات في أخر سنة ست أو أول سنة سبع . . . - سير أعلام النبلاء: ٠١ ٠۴۳/١‏ -. 

وأما سالم فهو ابن عبد الله بن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» ا الزاهد الحافظ 
مفتي المدينة ابو عُمر وأبو عبد الله القرشى . . . وقال ابن سعد: كان سالم د ثقة كثير الحديث 
لا کی ال جال ورا E‏ العجلي : سالم بن عبد الله تابعي ثقة. وقال 
أحمد وابن راهويه : أصح اسان الزهري عن سالم ن ا 2 دس أعلام النبلاء: 
€ / £۷ - 6¥ -. 
)٥(‏ قال مکي في الهداية: «وقال القاسم وسالم : هو حق في المال سوى الزكاة». 
(7) في «م»: : الأخحلاق للناس. 
وقد قال مكي في الهداية : «وقال عبد الله وعروة د بن الزبير روى هشام بن عروة عن أبيه : 
«العفو» ق من أحلاق الناس» أي : السهل منها. 


۲4۲ 


ت و £ 0 
وقال ابن زيد في قوله: لط واعرض عن الجاهلين 4“ هو منسوخ 
بالأمر بالقتال والقتل . 
والصحيح علد أل الط انها كا » اها اعرف با شا 
عن مخالطتهم ومجالستهه”. وهذا ل سخ إل بالأمر بمخالطتهم› وهذا ل 
يجوز . 


(۱) الأعراف: ۱۹۹٩‏ . 
(۲) ساقطة من «ت». 


۹۳ 


ر گے 2 2 

قوله تعالى : # يسالونك عن الأنفال» قل الأنفال لله والرسول 4“ : 

روي عن (ابن عباس))» وعكرمة ومجاهد: أن هذا منسوخ بقوله: 
ل واعغلموا أنما غنمتم من شيءٍ فان لله حمُسّه 7 _ الآية -. 

قال ابن عباس: الأنفال: الغنائم كانت للنبي - ية - خحاصةء ثم 
نسخها : ۾ واعلموا انما چ من شی ءِ ¢ وقاله() الضحاك والشعبي -. 

وأكثر الناس على“: أنها محكمةء واختلفوا فى معناها: 

فقال ابن عباس - في روایه نه )٩(‏ ار هي Ra‏ وللامام أن 
يفل من الغنائم ما شاء (لمن يشا" لبلاءٍ أبلاه وأن رضخ لمن لم“ يقاتل 
إذا كان في ذلك صلاح للمسلمين. 


)١(‏ الأنفال: ١ء‏ وتتمتها: « فاتقوا الله وأصلحوا ذات بینکم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم 


مۇمنين 4 . 
(۲) فی «ص»: ابی . )٦(‏ ساقطة من «ص». 
(۳) الأنفال: ٤١‏ . (۷) ساقط من «ص» و«س». 
)٤(‏ فى «ص»: وقال . (۸) في «ص»: «يرضخ» مكرة. 


() ساقطة من «ص». 


۹0٥ 


) وقال عطاء والحسن : (هي أيضاً)(٠٠) CF‏ ا في من شً) 
من المشركين إلى المسلمين من عبد أو أمَةٍ أو متاع » أو دابة» فهو" نفل 
للامام أن يصنع فيه ما يشاء. 

وعن مجاهد (أيضاً)<) أنه قإل: هي E‏ والأنفال : ال 
وذلك(“) 1 ا لمن هي ا بهذا . 

وقيل : الأنفال: أنفال السراياا“. 

وقال(۸) ابن الف إنما ينفل الامام من ھا الخمس“ فللرسول 
سهم › وهو حمس الخمس» وهو قول الشافعي . 

وقال مالك: الأنفال من الخمس"')» وحكى' منذر عنه مثل قول 
الشافعي» وأراه وَهُماً. 

۴ ور ل و کو و و٤۶‏ 

قوله تعالى : « ومن يولهم يومئٍ دبره إلا متحرفا لقتال او متحيزا إلى 
فغة .٠'"‏ الاية : 

أوجب الله لِمَنْ وَلّى دبرا" - في الرنجف والقتال - للمشركين الغضبَ 


والنار. 

(۱) في «م» و«س» : أيضاً هي : )٥(‏ في «ص»: ذلك . 

(۲) في «م»: واس»: شد. )١(‏ في : هو. 

(۳) في «م» و«س»: وهو. (۷) في «ص»: زيادة: «وتلك» . 
)٤(‏ ساقطة من «م» و«س». (۸) في «م» و«س» قال . 


)٩(‏ في «س» -بعد هذه العبارة -: أو الخمس»ء بخمس لأن الله قسّم الخمس على خمسة 
أصناف . وفي «ت»: لأن الله قسّم الخمس على خمسة أصناف. 

. ساقط في (ص»‎ )٠١( 

)۱١(‏ في «م»: ودر 

. الأنفال: ١٠ء وتتمتها: فقد باء بغخضب من الله ومأواه جهنم وبشس المصير‎ )١۲( 

(۱۳) في «م و«ص» و«ت» مرا 


۲۹٦ 


قال عطاء : هي منسوخة بقوله“: ظ إن يکن منكم عشرودًٌ صابرونَ 

يغلبوا مائتی» وإن يکن منکم مائة غلبو الفا € ثم سح هذا کل 
وخففه بقوله: ظ فن يَكَنْ مُنكم مائة صابرة يغابوا مائتين وإن يكن منكم الف 
غلبا تین 2 اباخ ان پرارا من عدو راک ین بی ولسع في 
هذا لا يجورٌ لأنه وعيدء والوعيد لا ينس لأنه خبر ا النظر والفَهُم . 

وقال الحسن: هي مخصوصة في أهل بدر» وليس الفرار من الزحف 
من الكبائرء إنما كان ذلك في أهل بدر خاصة. 

وعن ابن عباس: أنها محكمة وحكمها باق والفرار من الزحف من 
الكباثر. 

والصواب فيها: أنها محكمةٌ باقيةٌ على ما وق“ عليه التخفيفُ الذي 
ينها وخصصها في أخر السورة» فالمعنى : 

لا فر“ عدد من مثلي“ ذلك العدد'“ أو أقل» فمن ولّى دبرّه لعدد 
هو مثلا عدده فأقل» فقد اكتسب كبيرة» وقد توعَدّه الله على ذلك بالغضب 
والنار. 


ولم يُختلّف فی أن التوبة مله مال جائزة» لقوله : ۾ إن الله و يعفر أن 
سرك به» ويغفرٌ ما دون ذلك لمن يشاء )'). وقوله : ظ إلا مَّن تاب وامن 


. ساقطة من «ص». (۷) في «ص»: فيه‎ )١( 

(۲) الأنفال: ٠٠‏ . (۸) في «م»: أن لا يفر. 

(۳) في «م»: ذلك. وفي «ت»: أيضاً هذا. (4) في «م»: مثل» وهو تصحيف . 
)٤(‏ ساقطة من «م» و«ت». )٠١(‏ ساقطة من «ص) . 

. ۱١١و‎ ٤۸ :ءاسنلاا)۱١(‎ .٠٦١ (ه) الأنفال:‎ 


. في «ص»: کثیر مثلهم » وهو تصحيف. وفي «ت»: من مثلهم‎ )٨( 


14۷ 


وف عا 0 ااا ا ا 
ط لئ أشرَكّتَ ليطن عَمَلك 4" ولا يحبط الإيمان إلا الشرك. 

قوله تعالی : ظ وما كان الله ليعَدَبَهُّم وات فيهم» وما كان الله معْذبَهُم 
وهم يستغفرون 04): 

قال الحسن: قوله(» ظ وما كان الله معْذبَهُم وهُم يستغفرون : 
منسوخ بقوله: # ومالهم آلا بهم الله 4 - الاية -. 

والذي عليه اهل النظر ويوجِبّه ظاهرٌ النص أن نسح هذا لا يجوز لأنه 
خبر. وعامة العلماء على أنه غير منسوخ . والمعنی : 

وما کان الله ليعذبهم وهم يستغفرون» أي : لو استغفروا لم 
E NAO E O‏ 


تو شتمتنی › ومنه قول الشاعر: 


اف رال ل فاا يره ول کر اكان ما ب ا 

أي : إنما شاموها بعد أن كثرت القتلى » يقال: شمُت السيف: إذا 
أغمدته وٳذا سللته» فهو مدح» ولو حمل على غير هذا لصار”"“ هجواً. 
واا ج لفت 


وقال ابن عباس فی معی الأية: وما کان الله معذب لكان حا وقد 


.٠٤ الأنفال:‎ )١ 7 

(۲) الزمر: ٠۴۳‏ . (۷) في «(سص» و«ت»: معذبهم . 
(۳) الزمر: ٠١‏ . (۸) زيادة من «م». 

)٤(‏ الأنفال: ۳۳. (۹) في «ص» و«ت»: ما ضربتك. 
(9) في «ص»: في قوله. )٠١( ٠‏ ساقطة من «م». 


.- البيت للفرزدق› کما في اللسان : ۳/1۲ دار بیروت وصادر‎ )۱١( 
. في م لمار» وهو تصحيف‎ (1۲۳) 


۲4۸ 


علم الله > أن فيهم من يلم وما لهم ألا يعذبهم الله إذا أسلم من قضي 
له بالإسلام . 

وقال مجاهد: معنى : وهم ن ET‏ 
ي ع دي 

وقيل معناها: ما كان الله مُعَذَبّهم في الدنيا وهم يستخفرون» [لأنهم 
اا لرن غفراتك مراك © وها لهم الا تد اه في الاخ 

وقال الضحاك: معنى # وما كان الله ا وهم بستغفرون که( 
يريد به : المؤمنين من أهل مكة. فا ا الله : يعني“ الكفار من 
أهل مكة - جعل الضميرين مختلفين -. 

ر هذه الأقوال تدل على أن الأية محكمة لا نسخ فيها. 

و تال واعلموا اما غم من شیع فان ل 0¢ 43 


قال قتادة: هذا ناسح لقوله: ما أفاء الله على رسوله من أهل 
القرى 4“ -الآية -» وسنبينْ ذلك فى سورة الحشر“ -إن شاء الله 


تعالی ۔. 
قوله تعالى  :‏ وإ جَنحوا للسّلم فاجتح لها 4 ٠‏ 


)١(‏ ساقطة من «ص» واس» و«م». (4) ساقطة من «ص». 

(۲) في «ص» زيادة : يسلمون . (ه) ساقطة من «ت» . 

(۳) في «م» و«ت»: یستسلمون . 

() في «(ص» و«ت»: یرید به. وفي «س»۲: یرید . 

(۷) الأنفال: ٤)١‏ وتتمتها: $ وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم 
امنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير ¢. 

. ٩ الیحشر:‎ )۸( 

. في «(م : الأنفال. وهو خحطأً‎ )٩( 

.4 وتوكل على الله إنه هو السميع العليم‎  :اهتمتتو‎ ٦١ الأنفال:‎ )٠١( 


4۹4 


أمر الله نبيّه - ية - إن مال المشركون إلى الصلح (أن)(“ يميل إلى ”© 
ذلك (. 

قال قتادة: نسخها: ۾ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 0 , 

وقيل: نسخها: ‏ قاتلوا الذين لا يؤمنون بال 74 الاية. 

وعن ابن عباس أنه قال: نسّخها: # فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنت 
الاعْلَون 4 0. 

قل ااه ا 2 مره وان اه أ ا ن فال ا ييل 
إلى الصلح إن مالوا هم إليه وابتدؤوه بذلك. ونهاه في سورة محمد - عليه 
السلام - أن يبتديء بطلب الصلح منهم قبل أن يطلبوا هم ذلك منه. 

فالآیتان") محکمتان في معنيین مختلفين لا ينسخ أحدهما الآخرً. 

قوله تعالی : ظ ِن يكن منکم عشرون صابرون يغلبوا مائتين» وإ يکن 
منكم مائة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا 4. 

ون الل جل دك مهدا عا الاد ان ف ل من ال ك 
فاقل» فشق ذلك عليهم -فيما روي عن ابن عباس د و هذا في 
أول )٩(‏ الإإسلامء والمسلمون ٠‏ عددهم قليل › فلما کثروا ت خحفف الله عنهم » 


. ۲۹ التوبة:‎ )٥( ساقطة من «م».‎ )١( 

(۳) في م : أي . وهو تصحيف . () محمد: ۳١‏ ., 

)۳( ساقطة من «ص». (۷) فی «ص»: فالاية . 
(6) التوبة: .٠‏ ۰ 


(۸) الأنفال: ٠٠٠‏ ونصها: يا أيها النبي خض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون 
صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون ¢ . 
(۹) ساقطة من «ص» . ) )ا «م» و«اس» و«وت»: والمؤمنون. 


f » 


فسخ ذلك بقوله: الان خففَ الله عنكم 4 إلى قوله: لمع 
الصابرين ‏ ففرض الله“ على الواحد أن يقف لاثنين فأقل. 

وقد قيل: إن هذا ليس بنسخ. وإنما"“ هو تخفيف ونقص من العدد» 
وحكمٌُ الناسخ أن يرفع حكمَ المنسوخ كله» ولم يرفع“ في هذا حكم 
المنسوخ كله إنما نقص منه وخفف» وبقي“ باقيه على حکمه» ويدل على 
هذا أن من وقف لعشرةٍ فأكثر فليس ذلك بحرام عليه» بل هو مثاب مأجور» 
وقد بينا ما يرد هذا القول (في ما)" تقدم . 

فا وا ا ی ا ك 
الأرض ي“ . 

لا غا هو منسوخ 2 فما ها تعد وما ف © 
وذلك أن هذا زل والمسلمون قلیل› ذ فمنع النبي من الخيار في الأسرى» فلما 
لرن و ال اله : ظ فإما منا بعد وإما فداءٌ ها٠‏ 
نر الي ف ارىئ فان ها فل وة فا غا وان قا 


استعبد '). وإن شاء فادی . 


. في «ت»: وهي‎ )٩( . ٦ : الأنفال‎ )١( 
في «م»: يراد.‎ )٩( ساقطة من «م» و«ت».‎ )۲( 
. في «ت»: إنما. (۷) في «م»: في وهو تصحيف‎ )۳( 


. في «م» و«ت» : : يرتهع‎ )٤( 
4 الأنقال : 1¥« وتتمتها: ۾ تریدون عرص الحياة الدنيا والله بريد الأاخحرة والله عزیز کیم‎ )۸( 
. ٤١ محمد: 4 . (۱۲) محمد:‎ )٩4( 
. في «(م» : وتعزوا» وهو تصحيف . (۱۳) ساقطة من «ص)» و(س» و«ت)‎ )٠ ) 
. في «م»: استعبدوا» وهو تصحيف‎ )۱١( ساقطة من «ص». وفى «ت»: نزل.‎ )۱١( 
١ 


۳۰۱ 


والذي يوجبه النظر وعليه جماعة من العلماء: أن اليه غير منسوخة لأنه 
خبر والخبر لا ينسخ. والمعنى : 


ت £ ,4 
إن الله ۔ جل ذکرہ - اعلّم نيه - ب - أنه لیس لنب أن یکون له أسرى 
ويترك القتل حتى يتمكن في فتح الأرض» فقد بين“ في الآية أنه إنما مع 
من“ ذلك إذا لم يخن في الأرض» فدلٌ الخطابٌ أنه مباح إذا أثخنَ في 
الأرض أن يكون“ له أسرى وأن يترك القتل» فلما أثخن في الأرض 
وفتح الله له وتقوى الإسلامٌ ترك القتلٌ» وکان له سری› على ما فهم من“ 
الأيةء ونزل: þ‏ فإما مناً بعد وإما فداءً ‏ تأكيداً وبياناً لآية الأنفال. 
فالایتان) فی معنی وأاحد» وقد بين الله ذلك في قوله : ۾ فإذا آقیتم 
الذين كفروا فضربً الرّقاب حتى إذا أتخنتموهم فَشدُّوا الوّثاق فإما مناً بعد 
وإما فداء )" فامرًّ الله بضرب رقاب المشركين فإذا كر ذلك فيهم 
وفشی "“ - وهو اللإثخان - حاز ترك قتلهم › وأن فاك وثاقهم › نم يفادي بینهم 
قوله تعالی  :‏ فکلوا مما حلالا طا 4 :٠‏ 
أدحل المؤلفون للناسخ والمنسوخ هذا فيه» وقالوا: هو ناسخ لما 


. في «م)»: تبين . (7) في «(ص) : والایتان‎ )١( 

(۲) ساقطة من «ص». (۷) محمد: ٤١‏ . 

(۳) في «م» : تکون . (۸) ساقطة من «م» و«ت» . 

)٤(‏ في «ص» : إسلام » وهو تصحيف . (۹) زیادة من «س» و«م»: واقبا. 


() في «ص» و«م»: في . 
)٠١(‏ الأنفال: ۰۹ وتتمتها : # واتقوا الله إن الله غفور رحيم 4 


۳۲ 


کان الله حرم على من کان(“ قرلا من أكل الغنائم» إنما كانت از زل ف ) 
السماء فتحرق الغنائم» وقد قال النبي عليه السلام: «لم تحل لأحد 
قبلنا»". ودل على“ ذلك أنهم“ لما أسرعوا إلى أكل الغنائم قبل أن ينزل 
بذلك قران عاتبهم الله" على ذلك وأباح لهم فعلهم رحمة منه له“ 
وتفضلا عليهم» فنزل: ظ لولا كتاب من الله سبق لمسّكم فيما أخذنّم عذابٌُ 
عظيم چ« 3% فکلوا مما عنمتم حلا ا چ والمعنى : 

لولا أن الله قضى أن يُحل'› لكم الغنائم لعوقبتم على أخذها. 

وقيل المعنى : لولا أنه سبق في علم الله ال أجذا إل بعد 

۱۱ عر َو f‏ ا 8 

التقدم' '“إليه لعاقبكم الله على أخذكم الغنائم [قبل إباحته إياها لكم]“'. 

وقيل معناه"“: لولا أنه سبق منه المغفرة (لأهل) بدر لعاقبكم 
على أخذكم للغنائم . 

وقيل معناه(*'“: لولا أنه سبق في حكمه أن يغفر الصغائر" “لمن اجتنبّ 
الكبائر لعاقبكم على أخذكم الغنائم . 


. في «ص» زيادة: الله حرم على من» وهي خطاً من الناسخ‎ )١( 
ساقطة من «(س».‎ )۲( 

(۴) الحديث في مسلمء انظر مختصر صحيح مسلم: ٠١١‏ . 
)٤(‏ ساقطة من «ص» - هنا ومثبتة بعد «ذلك». 


. في م : التقديم‎ )۱١( ساقطة من «م).‎ )٥( 

)٩(‏ ساقطة من «ص». (۱۲) ساقط من «ت». 

(۷) ساقطة من «م». (۱۳) في «م»: معناها. 

. في «م» : إل أهل» وهو تصحيف‎ )۱۴( .٦۸ الأنفال:‎ (A) 
في «م»: معناها.‎ )٠١( .1۹ الأنفال:‎ )4( 

. في «(م: الصقارء وهر تصحيف‎ )۱١( تححا.‎ ٠: في (ص»‎ )۱١( 


۳۴۳ 


قال أبو محمد ): وقد کان ۲ یجب آلا يضاف هذا وشبهه إلى الناسخ 
والمنسوخ لأنه لم ينسخ قرآناًء إنما نسخ کا کان في من کان ۵ قبلناء 
والقرآن كله على هذا المعنى ناس لما كانوا عليه من شرائعهم» ولم 
اخ (بغیر) (°) شرع من الله لهم . 

قولٌه تعالی : $ والذینَ آمنوا ولم بُهاجروا ما و من ولايتهم من شي ۽ 
حتی یھاجروا 04 : 

أوجبت هذه الآية في ظاهرها أن (من) ”“ هاجر إليهم من المؤمنين 
حصلت له ولايتهم في الميراث؛ لقرابته > وهجرته» ولا يرث بالقرابة إذا 
لم يهاجر. 

قال قتادة: نسخ ذلك قوله: وور الأرحام بعضهم ا 
ببعض 4 “ قال: كان المسلمون يتوارثون بالهجرة» فكان الرَجُل إذا أسلم 
ولم يهاجر لم يرث أخاه المسلم''“ المهاجرّء ولا المسلم المهاجر أخاه 
المسلم الذي لم يهاجر» فنسخ OO E IH TCA EDO‏ 
وار الجب خیت6 انوا بغ بعد الفتح - وهو مروي عن ابن عباس -. 


(1) في «م» و«وس» و«ت»: قلت. ) (۳) ساقطة من «س» و«ت» . 

(۲) ساقطة من «م). (4) في «م» واس» و«ت» : شريعتهم . 

() في «م»: من غير. وفي «ت»: بغير شرع من الله تعالى . 

)٩(‏ الأنفال: ۷۲ ونصها: ظط إن الذين امنوا وهاجزوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبیل الله 
والذين اووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض ۽ والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم 
من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروکم في في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم 
ميثاق والله بما تعملون بصير 4 . 


(۷) ساقطة من «م». ( 0 ان فن 
(۸) في «ص»: لولایته . )١١(‏ في «م»: انقطعت. وفي «ت»: اقتطعت. 
)٩(‏ الأنفال: .۷١‏ (۱۲) في «ص»: يتوارئون بالهجرة حتى» وهو خحطأً. 


€ 


وقال ابن عباس: اخى النبي -عليه السلام - بين أصحابه فكانوا 
ع £ ۶ ٤‏ 
يتوارثون"“ بذلك» حتی (نزل قوله) ۾ واولو الأرحام بعضهم اولى ببعض 
فی کتاب الله 4 - الآية - فتوارثوا بالسّب. 


قال عكرمة : أقام الاس برهة ل یرٹ الأعرابي المهاجر من عصبته› 
ولا المهاجر الأعرابي» حتی (نزل قول ۵): رار الأرحام بعْضهم أولى 
ن _ الاية -. 

قال أبو محمد: فذكرٌ هذه الآية -على قول قتادة - في الناسخ 

E: ع‎ 2 

والمنسوخ حَسَنْ؛ لأنه قران نسخ قراناء وذكرها - (على الأقوال الاخ _ لا 
ت م s5 f o‏ 

يلزم ؛ لأنها لم تنسخ قرانا؛ إنما نسخت امرا كانوا عليه. 


(۱)( في «م»: یوارنون . 

(۲) في «م» و«ت»: نزلت. وفي «س»: نزل. 
(۳) الأنفال: .۷٠‏ 

)٤(‏ في «م» و«ت»: نزلت. وفي «س»: نزل. 
(ه) الأنفال: .۷١‏ 

(7) في «م» واس» و«ت»: قلت . 

(۷) في «س»: القول الاخر. 


سورة التوبة (مدنية) 


أشهر 4 : 

ا ا ل ل ال کات لکن 

قال ابن عباس : کان لقوم, من المشركين على الي - 2 عهود ای 
أوقات» فأمر الله - جل ذکره - لبه 4ة _ أن يوّجُلهم٠‏ أربعة اشهر يتصرفون 
فيهاء وإن كانت عهودهم إلى أكثر من أربعة أشهر 
النحر إلى عشر من چ الثاني(“ ؛ لن علا رصي الل یله نادی بسوره برأءة 
في يوم النحر» ونبذ إلى كل ذي عهد عهده. قال : وکان قوم لا عهود لهم 
3 ٍ ٍ 
فاجلوا خحمسین یوما - (عشرین)(' يوما من ڏدي الحجة والمحرم -. 


وقال"> مجاهد والسدّي : هم قوم كان لهم عهد إلى أكثر من أربعة 


“» وذلك من بعد يوم 


. التوبة: ١ء وتتمتها: ل إلى الذين عاهدتم من المشركين‎ )١( 

A‏ ۲» ونصّها: ظ فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزي الله وان الله 
مخزي الكافرين ). 

(۳) في «م» و«س» و«ت»: يؤخرهم . 

. ساقطة من «ص» و«س»‎ )٤( 

)٥(‏ في (م» : الاخر. 


() في «(م» : وعشروں . وساقطة من («(ت» . 
(۷) في «م»: قال . 


أشهر» وقوم (كان عهذهم)' إلى أربعة أشهرء فرد الجميعَ إلى أربعة أشهرء 
ونسخ ما زاد على أربعة أشهر» ونسخ أمانهم”٠‏ إلى البيت وطوافهم به عراة. 
وقال الزهري : الأربعة أشهر”“: أولها: شوال. إلى آخر المحرم. 


وقیل : نما تد العهد إلى قرم نقضوا عهداً کان بينم وين 
رسول الله - ا فاجلا أربعة أشهرء فأما من لم ينقضص العهذ. ؤ فیبقی فیبقر (*) 
على عهده بدلیل و فما استقاموا لکم فاستقيموا لھم 4( ). قال0): 
ومن لم يکن له عهدٌ جل خمسين يوماً من (یوم ٩)‏ اخ الذي نادي فيه 


علي - رضي الله عنه - ببراءة . 

قال بو محمد ): وکان حی هذا ألا يذخل في الناسخ والمنسوخ ان 
لم ينسخ فاا ا اا نما نسخ ازا اه النبي - عليه السلام - وأشياء'“كانوا 
عليها مما لا يرضاه اله . والقرآن كله ناسح لما كانوا عليه» إلا ما أقرهم النبى 
عليه . لکنا ذكرناه وأشباهه اتباعاً لمن تقدّمنا؛ إذ أكثرْهُم ذكره وهنا على ما 
(ذكرنا لتعرف) ٠)‏ حقيةة ٠)٣‏ اللسخ"'“ الذي قصدنا (إلى بيانه)“'. 
قولّه تعالى : ل فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركينّ 4 الآية : 


)١(‏ في م : : كانوا. 

(۲) ساقطة من «صس» وفي «م»: : إيمانهم . وفي (ت) : إتيانهم . 

(۳) في «ص» الأشهر. E OD‏ 

)٤(‏ فی في «ص»: فبقي . )۱١(‏ في «ص»: ذكر ليعرف . . وفي «ت»: ذكرنا ليعرف. 
)١(‏ التوبة: ۷. ) (۱۲) في «م»: حيقته» وهو تصحیف . 

(0) ساقطة من «ص» واس» و«ت» . (۱۳) في «م»: الناسخ . 

(۷) ساقطة من «س». )١(‏ في «م»: إليه هي . 

(۸) في «م»: براءة. )٠١(‏ التوبة: ه. 


. في «م» و«اس» و«ت»: قلت‎ )٩( 


۳۰۸ 


8 ‌ ‌ 8 

هذه الاية محكمة عند أكثر العماء ناسخة لجميع ما امر به المؤمنون 
من الصفح "“ والعفو والغفران للمشركين» وقد ذكرنا ذلك . 

وعن الحسن : أنها ا بقوله: ۾ فإما منا ا وإما فداءًٌ . وقال 
١‏ يحل قتل انسر صبرا - وهو قول الضحاك والسڌي وعطاء -. 

وقال () ا هذه الآية ا ا لقوله: ۾ فإما ا ل وإِما 
فا وال لا جور في الأسارى من المشركين إلا القتل» ولا يبن 
عليهم ولا یفادی بهم . 


وقد روي عن مجاهد أنه قال: إما السيْفٌ وإما الإسلام في الأسارى. 


وقال(*) ابن رید : الايتان محکمتان غير منسوحتین ومعنی u‏ برأءة: أنه 
تعالى ذكره - أمر بقتل المشركين حيث وجدواء ثم قال: ۾ وخذوهم 4: 
یعی اساری للقتل أو للم ^ أو للفداأء . 
A ۰ | ۰ ۰‏ 
المن أو القتل أو الفداء " . وقد أتت الأخبار أن النبىّ - عليه السلام - فعل 
هذا كلّه» فقتل""“من الأسارى النْضرّ بن الحارث وعقبة (بن أبي)٠معيط‏ 
يوم دبذدر» بعد أن أخذهما أسيرين » ومن على قوم » وفادی قوما. 


(1) زيادة من «س». (۷) في «م» أموال» وهو تصحيف ل «أحوال» . 
)۲( في ۲ و«(ت» . الصلح› وهو تصحيف . (۸) ساقط من «ص) . 

(۳) في «ص»: قال . )٩(‏ في «م»: والفداء أو القتل. وفي «ت»: 
)٤(‏ في «ص»: قال . والقتل والفداء. 

(9) في «ص»: قال . )۱١(‏ في «م»: فقيل» وهو تصحيف . 

)٦(‏ ساقطة من «ص». )١١(‏ ساقطة من «م». 


۳۰۹ 


قال أبو محمد”“: وهذا أولى بالاية وأصح في معناها" إن شاء الله . 


وقيل : اليه مُحْصصةٌ بترك قتل أهل الكتاب إذا أعطوا الجزية لأنهم 
مشركون (بدلالة) قوله: ل اتخذوا أحبارّهم ورهباتهم أرباباً من دون الله 
والمسيحَ ابنَ مريم 4 أي“ اتخذوا المسيح ربأ ولا شرك أعظم من 
اتخاذ رب من دون الله» وهي مُحْصَصةٌ أيضاً بقوله: ظ لا ينهاكم الله عن 
الذين لم يقاتلوكم في الدّين ولم يُخرجوكم من دياركم )7 - الأية -. 

(وهذا على) ”> قول من قال: (إن) ”“ الاية نزلت في قوم من 
المشركين لم يقاتلوا المؤمنين» وهم : خزاعة» وبنو عبد الحارث بن عبد 
مناف''“ كان بينهم وبين النبي - ية - عهد'› فأمر الله المؤمنين أن يوفوا 
لهم بعهودهم“ وهو قول الحسن - وسنذكر ذلك في موضعه -إن 
شاء الله -. 

وقد قال ابن حبيب: إن قوله: ‏ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 
وخذوهم واخصروهم 4" الاية - منسوخ ومستثنی منها بقوله: ل فان تابوا 
وأقاموا الصّلاةَ وآتوا الزكاةَ لوا سبيلَهُم 4" وقال بعد ذلك: ‏ فإخوائكم 
في الدين 4 '. 


(1) في «م» و«س» و«ت»: قلت . (۷) الممتحنة: ۸. 

(۲) ساقطة من «ص» . (۸) في «م»: وعلى هذا. 
(۳) في «م»: بالاية» وهو تصحيف. (4) ساقطة من «س». 
)٤(‏ التوبة: )۱١( .١١‏ في «ص»: مناة. 
(9) ساقطة من «ص». ) )١١(‏ في «م»: عهداً. 


(7) ساقطة من «ص» و«ت» . 

(۱۲) في «م)» و«ت»: بعهدهم . وفي (رس»: بعدهم » وهي خطا من الناسخ . 
)٠۳(‏ التوبة: ه. 

.١١ التوبة:‎ )٠١( .١ التوبة:‎ )١١( 


۳1۰ 


قال أبو محمد “: ولا يجوز في هذا نسخ؛ لأنها أحكام لأصنافِ من 
الكفار کم الله على قوم 2 ا کفرهم» وحکم لقوم 
بانھہ ٩‏ إذا امنوا وتابوا<“) ا عرض لھم ا بالرحمة والمغفرة لهم 
وحكم لمن استجار بالنبي عليه السلام - واتاه أن يجيره ويبلغه إلى موضع 
ا فيه» فلا استشناء في هذا؛ إذ لا حرف (فيه)(“ للاستشناءء ولا نسح 
فيه» إنما كل آية في حم منفرو وني 7 صن غير الصف الأخر 
فذکر في هذا ن و اغ غ ان ي ال 


والصواب. 
قوله تعالى  :‏ إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجدَ الحرام بعد 
عامهم هذا ٩‏ . 


قال يا2 هذه الاية E‏ ما کان النبی - می - صالحهم عليه من 
أن لا يمن اح من البيت والمسجد الحرام والحرم» (بقوله) "ل بعد عامهم 
هذا 4 يعني : ae)‏ فمنعوا ه و الول بعد سنة تسع » وکال قد 


فت الف د 0 ف الاب من د 


)١(‏ في «(م» و«رس» ووت»: قلت . () ساقطة من «م» هنا ومشتة بعد «للاستشناء» 


(۲) ساقطة من «ص» و«س» و«ت». (۷) في «م»: مفرد. 
(۳) في «(ت» : وتابوا من كفرهم . (۸) في «ص»: في . 
)٤(‏ في «۲۴: فأخبر. (٩)‏ «م»: مخلصاء وهو تصحيف . 


)٥(‏ في «م»: يأمرء وهو تصحيف . )۱١(‏ في «م)»: نبین 
)١١(‏ التوبة: ۲۸ء ونصّها: ل يا يها الذين امنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام 


بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم). 
)١۲(‏ ساقطة من «م). 


(۱۳) في «ص» : به . )١۴١(‏ ساقطة من «م). 


۳11 


الحرم ومن دخول كل" مسجد - وهو قول عمر بن عبد العزيز وقتادة . 
ومذهب الشافعي أن يمنعوا من الحرّم» ولا يُمتعوا من سائر المساجد. 
وأجاز أبو حنيفة وأصحابه دخول أهل الكتاب خاصة“ الحرم وسائر 

المساجد» ويمنم ذلك كله غير أهل الكتاب. 
قال أبو محمد: وهذه الاية کالتي قبلها کان i‏ ال ڏک في 

الناسخ والمنسوخ؛ لأنها لم تنسخ قرآناً. 
قوله تعالى : ل قاتلوا الذي لا يؤمنونٌ بالل ولا باليوم الآخر «» 

الاية: 
هذه الآية ناسخة لعفو عن المشركين من أهل الكتاب ٠‏ وغيرهم  .‏ 
وقيل: هي ناسخةٌ لقوله: ‏ وقاتلوا المشركين 4 © فامرَ بقتل © 

المشركينَ خاصة دون أهل الكتاب» ثم أمرَ بقتال المشركين) من 

أهل الكتاب وغيرهم» فنسخت”“ تخصيص الأمر بالقتال للمشركين 

(وغيرهم)''. وهذا القول غير صواب '“لأنه يلزم منه ترك قتال المشركين. 


)١(‏ ساقطة من «م). 

(۲) زيادة من «ت» . 

۳( في و«س» و«ت»: قلت . 

)٤(‏ التوبة: ۲۹ وتتمتها: $ ولا يحرّمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا 
الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ¢. 

)٥(‏ في «م)»: من المشركين أهل الكتاب. وساقطة من «ص». 

.4 وتتمتها: $ كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين‎ ٠١ التوبة:‎ )١( 

)۷( في «م» و«اس» و«ت»: بقتال . 

(۸) في «ص»: المشركين خاصة. )٠١(‏ ساقطة من «م» و«ت» . 

. في «ص»: الصواب‎ )١١( . في «س»: فنسخ‎ )٩( 


1۲ 


ولكنْ إنما نسخت مفهوم الخطاب في قوله: ظ وقاتلوا المشركين 4 
لان“ فھم منه ترك قتال آهل الكتاب لتخصيصه المشركين › نم نسخ ذلك 
وله تعالى  :‏ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ٠”)‏ إلى قوله: 

4 ت 
۾ من الذين اوتوا الكتاب چ فاباح )٩(‏ قتال آهل الكتاب المفهوم فى الاية 
الأول“ ترك قتالهم حتى يعطوا الجزيةء فكل كتابي مشرك 
وليس كل مشرك كتابياً ”© . فالمرادُ بقوله : لإ وقاتلوا المشركين 4 ”“ يعني : 
الذين ليسوا من أهل الكتاب . 

NE. :‏ لر 

وقیل : هو تبيين ان المراد بقوله : ۾ وقاتلوا المشركين 4# : يريد عير 
أهل الكتاب» وقولّه : ظ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله & -الآية - (مراد به“ 
اهل الكتابء لقوله تعالى: من الذين أوتوا الكتاب 4ء فالآيتان 
محکمتان إحداهما مبينة للأخرى. 

وقد قيل: إن قولّه: وما كان المؤمنون لينفروا كافة 7“ ناسخ 
لقوله: þ‏ وقاتلوا المشركين كافةً ). وهذا إنما""يجوز إذا جعلت «كافة» 
حال من الضمير فى قوله" "ل قاتلوا ¢ فاا إن جعلته حالا من المشركين› 


(۱) فی «ص» الأيةء وهو تصحيف . (۸) التوبة: .۳١‏ 

(1) التوبة : ۹ )٩(‏ في «م» ووس» و«ت»: یراد بها . 

.٠١١ التوبة:‎ )٠١( . ۲۹ التوبة:‎ )۳( 

() في «س» : وأباح . )۱١(‏ في «م»: لا. 

)٩(‏ في «ص»: الأولى من . )1١(‏ زيادة من «س».وفي «ت»: من المضمر في قوله. 
() في «س»: وکل . (۱) في «س»: وأما. 


(۷) في «ص» و«س»: کتابي . 


1۳ 


قولّه تعالى  :‏ والذين يكنزونَ الذهَبَ والفضة 4“ الأية : 
عم الله" في هذه الآيةء فأمر (بإنفاق الأموال)“ في سبيل الله 
وتواعد مَنْ كنرَها ولم ينفقها (في سبيل الله) ٠١‏ (بعذاب أليم)<. 


فروي عن عمرَ بن عبد العزيز وعراك بن مالك أنهما قالا: هي نة 
بقوله -عرٌ وجل -: خد من أموالهم صدقةً74 -الآية - فلم يُوجب إنفاق 
الأموال كَلُهاء وأمر أن يُّخدٌ منها صدقةٌ وهي الزكاةء فكل مال لا تؤدى 
زكاته فهو كَنْرٌ. قال عَمَربنْ عبد العزيز وعراك بن مالك: من أعطى 
صدفته 7) فليس ماله “ بکنز. وروي عن ابن شهاب مثل قول عمر في 
1 


, 


ومن الواجب حمل قوله: $ ولا ينفقونها )» على معنی: (ولا) ٩‏ 
ينفقون الواجب عليهم مھا قال : هي محكمة مخصوصة في الزكاة. 


قوله تعالی  :‏ إلا تنفروا يعَذْبْكم عذاباً أليماً .٠‏ 


قال ابن عباس: نسخها ‏ وما کان المؤمنون لينفروا كافةً 4. 


)١(‏ التوبة: ۴١‏ ونصّها: يا أيّها الذين آمنوا إن كثيرأ من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس 
بالباطل ويصدڏون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله 
فبشرهم بعذاب أليم . 


)۲( في «ص»: آمة وهو تصحيف . (۷) في م : صدقة. وفي «س»: صدقة ماله. 
(۳) في «م»: بالإانفاق. (۸) ساقطة من «س». 

)٤(‏ ساقطة من «م» و«س» و«ت». )٩(‏ ساقطة من «م» و«س» و«ت». 

)٩(‏ في «م» و«ت»: بالعذاب الأليم . )۱١(‏ في «م»: فيها. 


. ٠١۳ :ةبوتلا)٩(‎ 


.4 التوبة : ۴۹ وتتمتها: ل ويستبدل قوماً غيركم ولا تضروه شيا والله على كل شيء قدير‎ )١١( 
. ١١١ التوبة:‎ )۱۲( 


۳1٤€ 


E Gg 
فيه معنى الوعيدء والمعنى : إذا احتيَ إليهم نفروا كلَهُم» فالرواية عنهم‎ 
ذلك لا تصح. فهي محكمةٌ غير منسوخةء ومعناها: إلا تنفروا إذا احتيجَ‎ 
إليكم يعَذبْكم.‎ 

قوله تعالی : ل انفروا خفافا وثقالا ه0“: 

عم الله بالأمر بالنفير”› الجميعَ» ثم نسخ ذلك بقوله: وما كان 
المؤمنون لينفروا كافة 7 _ وهذا القول مرويٰ ”“ عن ابن عباس -. 

قال“ عكرمة : أول آية نزلت ٩”‏ من براءة: #إانفروا خفافاً وثقالا ). 
ونسخها "> بقوله: ل وما كان المؤمنون لينفروا كافة & - الأية -. 

قال ابن زيد: الخفيفٌ: الذي لا عيال له ولا ضيعة. والثقيل: الذي له 
عيال وضيعة» ودليل ذلك قوله: « سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا 
ST O‏ 

وقيل معناه: انفروا اا وشوا 

وقيل معناها: انفروا ركباناً ومشاة. 


وقيل معناه : انفروا نشاطاً وکسالی » وفيه أقوال غير هذا. 


)١(‏ التوبة: ١4ء‏ وتتمتها: # وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم 


و 4 
(۲) في وت : اللفر. %( في رت » : في . 
(۳) التوبة: ١١١‏ . )۷( في «س» و«ت» : ثم نسخها. 
)٤(‏ في «ت»: روي . ( الفتح: ۱۱ . 


() في «س»: وقال : 


۳1٥ 


قوله تعالى : ظ عفا الله عنك لم أذنت لهم ي“ الآيات الثلاث١“:‏ 
قال ابن عباس: نس هذه الآياتِ الثلاث (قوله تعالى): ظ فإذا 
شتافنوة بض خانھم اذ بن شت بن هه 
وقال الحسنْ وعكرمة: إن قولّه: « لا يستاأذنك الذين يؤمنون بالل 
ES‏ 
واليوم الأخر . نسخه قوله: $ فإذا استاذنوك لبعض شانهم أن إن 
وعن ابن عباس أنه قال: الثلات الآيات“ محكمات» وإنما هو 
ت وتوبيخ للمنافقين حين استاأذنوا النبي عليه السلام - في القعود<“٠“‏ 
ا بغیر لز وعذرَ الله المؤمنين فقال: « فإذا استأذنوك لبعض 
ا ان لمن شئت من ¢. 
قال بو محمد( ۹ : وهذا قول “٠‏ حسنْ» فلا ينسخ جواز اللاستئذان 
للمؤمنين منع الاستئذان للمنافقين» لأن استئذان المنافقين لغير عذر كان 


)١(‏ التوبة: .٤۳‏ ونصها ونص الآيتين بعدها: عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين 
صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنكٌ الذين يۇمنون بالل واليوم الاخحر أن يجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم والله عليم بالمتقين . إنما يستاذنكٌ الذين لا يؤمنون بالله واليوم الأاخر وارتابت قلوبهم 
فهم في ریبهم يترددون ). 

(۲) الكلام السابق من قوله: قال ابن عباس في قوله تعالى : ظ ألا تنفروا € إلى «الآيات الثلث» 


کله ساقط من «ص». 
(۳) في «م»: بقوله وساقطة من «ت». (۸) في «م۲: آیات . 
)٤(‏ النور: )٩( . ٦۲‏ في «م»: تغيير وهو تصحيف . 
(ه) التوبة: )۱١( . ٤٤‏ في م : العقود وهو تصحيف . 
(1) في «م» و«س»: نسخها. )۱١(‏ في «م» و«س» و«ت»: قلت . 
(۷) النور: ٦۲‏ . (۲) في «س»: القول. 


۳۱٦ 


واستئذان المؤمنين لعذر» (فهما) استئذانان مختلفان» لا ينسخ أحدّهما 

الأخرّء وهو الصواب إن شاء الله . 

وأيضاًء فإن استئذانَ المنافقين» إنما كان في آن يتخلفوا عن الخروج 
مع رسول الله إلى الجهادء واستئذان المؤمنين إنما هو في أمر يعرض لهم في 
حال قتالهم والمكافحة للمشركين» وقد روي أن المؤمنين إنما استأذنوا 
النبي - ية - لبعض حوائج يقضونها ويرجعون» وهم يحفرون الخندق 
ل المدينة . 

قوله تعالى  :‏ إنما الصّدَقات للفقراء والمساكين © الآية : 

بين الله ا ذکره - فی هذه الاية (أنی توضع)() لفات من 
الزكوات”“ وغيرها. 

فقيل : إنها ا کل صدفة في القران - وهو قول عكرمة وغیره ورواه 
ابن وهب عن خالد بن عمران عن القاسم وسالم -. 

والذي يوجبه النظر أنها مبينةَ للمواضع التي توضع فيها الصدقات غير 
ناسخة للصدقات» إنما الناسخ للسدَقات المأمور بها“ في كل القرآن فرض 
الزكاة بإجماع. 


. في س» : فيها . وهو تصحيف‎ )١( 

(۲) في (س» : حوائجهم . 

(۳) في «ص»: زيادة الخندق. 

a‏ ۰ وتتمتها: eT‏ عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي 
() في «م»: توضع» وني «ص»: آڻي موضع . 

)٦(‏ في «م» و«س»: الزكاة. 

(۷) في «م»: بماء وهو تصحيف . 


۳1%۷ 


وهذا من النسخ الذي نحن رون في فعل المنسوخ وترکه» وفعله 
2 8 8 ی 
افقضل وأعظم أجرا عند الله . 
£ و ۳ ھ > بس 
قوله تعالى : # ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما 4“ الاية: 
£ ۳ و ه2 
وقوله تعالى  :‏ الاعراب أشد كفرا ونفاقا .٠4‏ 
قال ابن حبيب: نس ذلك بالآية التي تحتهاء وهي“ قوله: $ ومن 
الأعراب من يوّمن بالله واليوم الاخر »0 - الاية -. 
۴ ۴ وه ٩ھ‏ 
قال ابو محمل( ‏ : وهذا حبر ل ينسخ ولا معنی للنسح فر » لأن الله 
یر 5£ ی ا 0 مه رك 2 وه 
اعلمنا ان الأعرابًٌ أصناف» وبين ذلك فقال“: (منهم) من يتخذ ما ينفق 
ll‏ ومنهم صنفٌ يؤمن بالله واليوم الاخ 0 . 
gL ۴£‏ 
وأخبر عنهم أنهم اشد كفرا ونفاقاء وهو لفظ عام معناه الخصرص في 
£ ن ۾ Ty‏ 
قوم باعيانهم دل“ على أنه مخصوص قوله: ‏ ومن الأعراب من يمن بالل 
واليوم الأاخر 4 ''). إلى ظ غفور رحيم 4'). فمن للتبعيض» فلا نسخ 
يخسن في هذا لا في المعنى ولا في اللفظ. 


قولّه تعالی : استغفر لهم أو لا تستغفر لهم ٠‏ الاية: 


. 4 التوبة: 4۸ وتتمتها:  ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم‎ )١( 


(۲) التوبة: ۹۷. ) (۷) في «م» : ومن الأعراب . 

(۳) ساقطة من «م» و(اس» و«ت») . (۸) في «ص»: کرر سطرا من قوله قال أبو محمد. 

. في «م»: زيادة لفظ و«ذلك»‎ )٩( .۹۹٩ التوبة:‎ )٤( 

. ۹ : في «م» واس» و«رت»: قلت . (۱۰) التوبة‎ )٥( 

.٩٩ التوبة:‎ )۱١( في «م»: وقال.‎ )٦( 

)٠۲(‏ التوبة: ۸٠‏ وتتمتها: $ وإن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالل 
ورسوله 4 . 


۳1۸ 


قال جماعةٌ من العلماء: هذا تخييرٌ لني “ - اة - في الاستغفار لهم 
وترکه» وهي منسوخة بقوله: $ ولا صل“ على أحدٍ منهم مات أبدا ولا قم 
على قبره 4“ وقیل : POE‏ # سواء عليهم استغفرت لهم أ لم 
تستغفر لهم لن يغفر الله لهم 4 . 

وعن ابن عباس أنه قال: لما نزل على النبي -عليه السلام - إن 
تستغفر لهم سبعينَ مرة فلن يعفر الله لَهُم ) قال النبي : لأزيدن على 
السبعين فنسخ ٠‏ ذلك قول : « سواء عَلَيهم أستغفرْت لَهُم ام لم تعفر لهم 
ن يعفر الله لهم ). 

وروي ان“ عبد الله بن ا سلول. الفافق لما مات اء ولذ 
فرغب إلى النبي ٠‏ في الصلاة عليه» وفي أن اظ ق و 
ا النبى - بلا - مضه وات للصااة عله فلا دهت صل Ll‏ 
أذ به عُمرّ “٠‏ وقال “قد نهاك الله (أن)“" تَصَلْنَ على المنافقين» فقال : 
انما (خيّرني) ”'“ بین الاستغفار وترکه» فَصلّى عليه اني - صلى الله عليه - 
فأنزل الله . ۾ ولا ll‏ على ا منهم مات ابداً 4 الاية» فترك 
النبى - ب - الصلاة عليهم . 

وق رى أن آل ك مل على الافق الا كرو 


. في «م»: للتي وهو تصحيف . (4) في «م»: التي وهو تصحيف‎ )١( 
. في «ص»: ليکفن‎ )۱١( . في «م»: تصر وهو تصحيفا.‎ )۳( 

(۳) التوبة: ۸4. )١١(‏ ساقطة من «ص» واس» . 

(6) المنافقون: .٦‏ (۱۲) في «م»: جلڵبه . 

(9) في «م»: لأزيدل» وهو تصحيف . (۱۳) ساقطة من «ص». 

(1) في «ص»: فنسخ الله . 1 )١١(‏ ساقطة من «م». 

(۷) في «م»: عن . )۱٩(‏ في «م): خير لي وهو تصحيف . 


(۸) فی «ت»: یرغب. 


۳1۹4 


وقال جماعة - وهو الصوابٌ إن شاء الله -: إن اليه غير منسوخةء إنما 
° 5 ® م ۰ » ...2 1 ٤‏ 
نزلت بلفظ التهدد والوعيد (في أنهم)“ لا يغفر الله لهم وإن استغفر 
لهم“ النبي - ي -» فلم يبح الله تعالى لنبيه عليه السلام الاستخفارً لهم 
(بهذا اللفظ» بل اسه من قبول الاستغفار لهم فلا نشخ)۳) فيه(“ لجواز(“) 


و ولا تصَلّ على أحدِ منهُم مات أبدا ولا تَقمْ على 
ناسخ لما روي أن النبي -عليه السلام - قام على قبر عبد الله بن بي بن 
سلول المنافق» وصلی عليه إذ رغب إليه في ذلك (عبد الله ابنه)")» وکان 
ابنه من خيّار المؤمنين 

قال أبو محمد "): وحی هذا أل ا في الناسخ والمنسوخ لأنه لم 
سخ قرآناًء إلا أن يقول قائلٌ: هو ناسح“ لما فُهِمّ من قوله: $ ولا صل 
على أحدٍ منهم )» وذلك أنه فهم“ منه أنه صلی علیهم» فقيل له: لا صل 
(على اح بنهّم)''» هي عن" أن يعوة إلى مثل فعله» فن حمل على 
هذا حسن أن يڏخل في الناسخ والمنسوخ على أنه قرآن نس مله" 

قوله تعالی : # وصل عليهم إِنُ صلانَكٌ سَكَنْ لَهُم ه”". 


. في م فإنهم وهو تصحيف . (۷)( في م وس» و«ت»: قلت‎ )١( 

(۲) في «ص» و«ت» جاءت «لهم» بعد «النبي». . (۸) في «م»: اسم وهو تصحيف . 

(۳) ساقط من «ص». (۹) في «م٠:‏ فمنهم» وهو تصحيف. 

. في «م» و«ت» : عليهم‎ )۱١( ساقط من «م».‎ )٤( 

)٩(‏ في «م٠»:‏ بجواز. )١١(‏ ساقطة من «م». 

)٦(‏ ساقطة من «ص». (۲) في «م» و«ت»: سنة. 

)١(‏ التوبة: ٠٠۳١‏ ونصّها: ل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلٌ عليهم إن 


صلاتك سكن لهم والله سميم عليم 4. 


Y۰ 


ال ن المؤلفين لناسخ“ القران ومنسوخه: هذا منسوخ بقوله: 
ل ولا تصل على أحدِ منهم مات أبدا ‏ وهو غلط لأن الصلاتين مختلفتان لا 
تنسخ ٠‏ إحداهما الأخرى. 


ا وول عَليّهم ¢: إنما هو أمرُ بالدعاء للمؤمنين الذين (تابوا 
من تَخلفهم) ۵ عن رسول الله في غزوة تود > كأبي لباب وأصحابه» وأضا 
الصلاة: الدعاءُ لم یرد د به“ الصلاة على الموتى» ألا ترى إلى قوله: « إن 
صَلاتك سکن لهم ي "٩ء‏ أى: إن دعواتك يا محمد لهم تسكن إليها 
قلوبهم . 

وقوله: « ولا تصل على أحد منهم مات أبدا). إنما هو نهيّ عن 
(الصلاة على موتى) ”> المنافقين. فالايتان“ مختلفتان في المعنى 
مختلفتان فيمن نزلتا فيه » فلا ت إحداهما الاخریء إلا إن ملت 
الصّلاةَ على الموتى على أنها دعاءٌ فيحتمل المعنى ذلك فيجور النسشخ على 
ما ذکرنا. 

قوله تعالى : « ما كان لهل المدينة وَمَنْ حوْلَّهم من الأعراب أن 
يتخلفوا عن رسول الله چ ('. 


(۱) في «م» : لما نسخ » وهو تصحيف . )٩(‏ ساقطة من «ص» و«ت» . 
(۲) في «م»: ينسخ . (1) التوبة: ٠١۳‏ . 

(۳) في «ص» و«ت» : قوله . (۷) في «م» صلاة الموتى . 
() في «ص»: کانوا تخلفوا. (۸) في («م» : هذه الايتان . 


. في «م» و«س»: يحمل» وفي «ت»: تحمل‎ )٩( 

(١٠)التوبة: ٠۲١‏ وتتمتها : ( ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا یصیبهم ظمأ ولا نصب 
ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤن موطئاً يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به 
عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ). 


۳۲١ 


قال ابن زيد: نسَخها ظط وما كان المؤمنون لينفروا كافة 4“ - وقاله 
) ۾ ۴٤‏ ۰ 
رند ٣‏ ين اسلم -. 
ج 2 A‏ ا ٤‏ 
وقيل: الاية محكمة غير منسوخة لأنها ٠”‏ امر للمؤمنين أن ينفروا مع 
2 2۵ر و 2 ۶ ۶و 
النبى إذا احتاج إليهم واستنفرهم › ولا يسع أحدا() التخلف عنه. 
ت 4 ء 2 ۴ $ 
والاية الاخرى نزلت“ فى السرايا يبعث سرية وتخلف (اخحرى 
ليتفقهوا) ”“ فى الدين . 
E O OY‏ 
م ص ٤‏ م û‏ 
لأن حمل الايتين على فائدتین وحکمین اولی من خملهما“ على فائدة 


وأحدة. 


. ٠١١ التوبة:‎ )١( 

(۳) في «ص»: زید وفي «ت»: ابن زيد. 
(۳) فی «ص»: لأنهما. 

. في «م» : أحد‎ )٤( 

() ساقطة من «ص». 

(7) في «م»: أجراً لينفقها» وهر تصحيف . 
(۷) في «م» و«ت»: حملها. وهو تصحيف . 


۳Y۲ 


سورة يونس عليه السلام (مكية) 


قوله تعالى  :‏ وإن كَذّبوك مَل لي عَمَلي ولَكّم عَمَلكم 4(“ الآية : 

هذا أمر بالموادعة» نسخ ذلك بالأمر بالمحاربة في براءة وغيرها - قاله 
ابن زید وغیره -. 

قوله تعالی  :‏ واصْبرٌ حتى يَحكم الله 74 الآية : 

قال ابن زيد: نَسَّخها الأمر” بالقتال والغلْظّةٌ على المشركين» والاية 
كيه فصبر الي - عليه السلام - (عليهم)“ بمكةء واحتمل أذاهُم رهم 
به(» حتی تاه حکم الله الذي وعده به ا بقتالهم وقتلهم حت وجدوا. 


.) يونس: ١٤ء وتتمتها: # أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون‎ )١( 

(۲) يونس: ١۹٠1ء‏ ونصّها: لط واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين ¢. 
(۳) في «م» : ما وهو تصحيف . 

. ساقطة من «م» واس» و«ت»‎ )٤( 

)٥(‏ ساقطة من «م». 


Y۳ 


سورة هود عليه السلام (مكية) 


فوله تعالى  :‏ مَنْ كان يريد الحياة الدنيا وزيتتها نوف إليهم أعمالهم 
فيها 4 - الاية -. 


روي عن“ الضحاك عن ابن عباس انها منسوخةٌ بقوله: من كان 
ريد التاحلة علا له فيا ما نشاء لمن نرید 4 وهو من المكي الذي 
وأكثر الناس على أن الأيتين محكمتان لأنهماه خبران» ولا يس 
الخبر الخر» ولكن ابه (سبخان» احصصت وت ان انه هرة اها نرف 
إليهم أعْمَالّهم“ فيها إن شثناء [وأنها ليست]٠‏ على العموم على ظاهر 


(۱) هود: ٠١‏ وتتمتها: ظ وهم فيها لا يبخسون 4. 
(۲) ساقطة من «ص» و«اس» و«ت» . 

(۳) الإسراء: ۱۸ . 

. في «م» : لأنهاء وهو تصحيف‎ )٤( 

)٥(‏ ساقطة من «ص». 

(1) ساقطة من «ت». 


Yo 


سو رة يو سف عليه السلام (مكية) 


قوله تعالى  :‏ توفني مُسْلماً والحقني بالصالحين :٠(4‏ 

قیل : هو منسوخ بقول النبي عليه ال دو ا الت 
ضرال به(" . 

فال آبو E E‏ وال في هلا کک وا ولا یحسن لآنه خير 
أخبرنا الله عر وجل - به من قول“ يوسف -عليه السلام - فهو على ما 
أحبرنا (الله)) به - عر وجل - لا يجوز البتة أن يتغير ما أخبرنا“ الله به إلى 
معنى اخر من الخبرء تعالى الله عن ذلك - على a‏ 
معی الاية في شي ء٠‏ لأن النبي عليه کک قال : «لا يمين أحدكم 
e dG oD‏ 


)١(‏ يوسف: ٠١١‏ ونصها: # رب قد ا من المُلْك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر 
السموات الاش أت ولي في الدنيا والاخرة توفني ما وألحقني بالصالحين 4 . 

(۲) اخرجه البخاري في كتاب الدعوات : : فتح الباري: ۱۲١٣/۱۱‏ . 

(۳) في «م) و«رس» و«ت»: قلت . 

. ساقطة من (ص»‎ )٤( 

)٥(‏ ساقطة من «م)» ولاس». 

() في «م۲ : أخبر. 


۳% 


أجله» إنما معناها: متى توفيتني توفني“ مسلماًء وبهذا”) يجب أن يدعو 


ل مسلم. 

وقيل: إن يوسف - چ - لما تمت امورٌه وأنجز الله له ما وعدّه به من 
الجمع بینه وبين أبیه علم أن اخرَ ذلك الموت» فقال : توفلي فا أي : 
إذا حضَرّت وفاتي فتوفني مسلماًء (لم يتم استعجال وفاته) ٩”‏ (وهذا لا 
سخ بل یجب على كل مسلم) ٠۳‏ أن يرغبً“ فيه إلى الله آناء الليل وأطراق 
النهار. 

ومعنی الحديث: لا يستعجل الرغبة في الموت لض نزل به 
فالمعنيان”“ مختلفان متباينانء والآية"“ محكمة غير منسوخة في الوجهين 


جميعا . 


ولیس في «الرعد» و«إبراهیم» شي ءُ من الناسخ والمنسوخ . 


(۱) في «م» : فتوفني . 

(۲) في «م): وهذا. 

(۳) ساقطة من «م». 

)٤(‏ ساقطة من «م». 

. في «م۲: يترغب. وهو تصحيف‎ )٩( 
. في «ص»: والمعنيان‎ )( 

(۷) في «ص» : فالاية . 


۳۲۸ 


سورة الحجر (مكية)( 


قوله تعالى : لظ فاصمًح الصَمْحَ الجميل °“: 
رَوَّى ابنْ جبير عن قتادة أن هذا منسوخ لقوله“ «فاقتلوا المشركينَ 
ھ و‌ ٤‏ و ر . 0٤‏ 
حيث وجدتموهم &» وكذلك روي عن ابن عباس في قوله: هط واعرض عن 
کس ک۹ 
المشركين ي قال: نسّخها الامر بالقتال. 


[ سقطت سورة الحجر كلها من «ص».‎ )١( 

(۲) الحجر: ٥‏ ونصها: $ وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لاتية 
فاصفح الصفح الجميل ). 

(۳) في «س»: بقوله. 

.۹٤ الحجر:‎ )٤( 


۳۹ 


غ ا £ م 

سوى ثلاث ايات نزلن في منصرف النبي - َة - من احد حين قتل 
فا0 ر ا ع وه الر كرون فا0ا ا 
٤‏ ا 

السلام -: «لئن اظفرني الله بهم لأمثلن بثلاثين منهم 4“ فأنزل الله - جل 


ذكره -: لإ وإن عاقبتم فعاقبوا 4ء إلى اخر السورة. 
قوله تعالی : # تتخذون منه سرا ورزقاً خسنا ڇ): 


من اول ان اشكر في البة: خمو الاعاجم» قال: هوا مشوخ 
بتحریم الخمر في الماندة وغيرها . 


وقيل : إن هذا لم سخ" لأن الله لم يأمرنا باتخاذ ذلك ولا أباحه لنا 


)١(‏ في «م» و«اسص» و«ت»: حمزة. 

(۲) ذکره ابن کثیر في تفسیره: 4۲/۲ - من طريق البزار - وضعَّف إستاده. 
(۳) النحل: ٠١١‏ . 

(4) النحل: ٦۷‏ وتتمتها: ظ إن في ذلك لاية لقوم يعقلون ). 

() ساقطة من «م. 

(1) في «م» : هذا . 

(۷) في «م» و«س» و«ت»: لا . 


۳۳١ 


في هذه الآية» إنما أخبرنا بما كانوا يصنعون من النخيل ٠‏ من السكر الذى 
حرمه الله (فى المائدى . 

وقيل: إن هذا الخبر وشبهه جائز نسخهء والأخبار على ضربين: 

- صرب پخبرنا) الله به عن سي ۽ أنه کان أو أنه یکون» وهذا > يجور 
(وكذلك إذا أخبرنا عن شي ٣)‏ بأن يخبرنا الله أنه ما کان أو أنه لا 
يكون _ تعالى الله عن ذلك. 


ولف ت الان هن الخر هر الى خر م و ان ر 
أن قوماً فعلوا شيا“ أو“ استباحوا أمرأً» وتمتعوا به ولم يُحرّم ذلك 
عليهم» »ثم یخبرنا الله( أنه محرّمٌ علیناء فینسخځ ما أخبرنا به" أنه کان 
مباحاً لمن كان قبلناء فهذا نسخ المسكوت عنه من فھ ٩۳‏ الخطاب لأنه قد 
ھم من قوله: ‏ تتخذون منه سکرا 4 أنه کان مباحاً لھم فسکت ٩۹‏ عن 
حکمنا فیه» فجاز ن کون (مباحا) ۰ لنا أيضاء ثم نسَح جوارٌّ إباحته لنا 
بالتحريم في المائدة» ولو أخبرنا في موضع اخر أنهم (لم) ٠"‏ يتخذوا منه 


(۱) في م : EN‏ وهو تصحیف وفي (س» : العسل . 
)۲( ساقطة من «م. . ولقظ الجلالة ساقط من (س». 
(۳) في «س»: : أخبرنا. 
€3 ساقطة من «م) ووت». وجاء بدلا منها في (س» ٠:‏ : بخبر. 
(ه) ساقطة من «ص». 
(( في م کان أو آنه یکون› وهو تصحيف . 


(۷) ساقطة من «ص». )١۲(‏ ساقطة من «م». 

(۸) في «س»: اشياء . (۱۳) في «ص»: فهوم . 

)٩(‏ في «(ص» واس» و«ت»: و. )۱٤(‏ في م و«ت»: وسڪت. 
)۱١*(‏ ساقطة من («م)» ووس» و«ت» . )١٥(‏ ساقطة من (م). 

)۱١(‏ في «م»: فنسخ. )۱١(‏ ساقطة من «م». 


r۲ 


ا لكان هذا نسخ الخبر*» وهذا ل يجور على الله 2 دکره ۔ لأنه 
تعالى لا يخبر بالأخبار إلا على حقيقتها. 


ومن قال: إن السكر: الطعم» وهو (قول)”“ أبي عبيدةء أو قال 
قوله تعالى  :‏ ولا تنقصوا الايمان بعد توكيدها 4(“ الأية : 


أمر الله عباده في هذه الآية أن لا يحنثوا في يمين أكدوها بالْخلْف0. 
وكان هذا قبل نزول الكفارة في المائدة في اليمين» وقبلَ نزول قوله: 
ولا یاتل, اولو الفضل منكم ) الاية - في حَلّف ابي بكر - رضي الله عنه - 
1 مسطحاً شيعا أبدأً لما نال (من)(“ عائشة - رضي الله عنها - في أمر 
الإافك. 

فسح الله رذلك ى“ منع نقض الأيمان بالكفارة المذكورة في 
المائدة» (وبما)“ مر به أبا بكر الصدّيق رضي الله عنه"› في قوله: ظ ولا 
ال ولو الفضل منكم 7 وبقوله: « ولا تجعلوا الله عُرْصَةٌ لأيْمانكم 
أن ا ا الا وال ولور ديات 


اا 


فيخس" نسخ المدني للمكي . 


)١(‏ في «ص»: للخبر. (۴) في «م»: وقال. 

(( ساقطة من (س»٤. )٤(‏ ساقطة من «(ص» وات» . 

(ه) النحل: 4١‏ ونصها: $ وأوفوا بعهد الله إذا 2 ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ر 
جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ¢ 

)٣(‏ في «م» زيادة لفظ «لاية». 

(۷) ساقطة من «م». )٠١(‏ ساقطة من «ص» واس». 

(۸) ساقطة من «ص» و«س» و«ت» . )۱١(‏ النور: ۲۲. 


. ۲۲٤ البقرة:‎ )١۲( كما في «ت» في «ص»: وما. وفي «م»: ولما.‎ )٩( 


rr 


٤ ر‎ Eg £ 

وکان أبو بكر إذا حلف احب الا يحنث» فخنث ابو بكر وكفر (عن 
یمینه)('› ورَجَعَ) إلى مسطح ما کان يعْطیه» وقال: لا أقطعه عنه أبداً. 

فؤذلك کل ناسخ لقوله : وولا تنقضوا الأثْماذي. لأن الكفارة عن اليمين 
هي(“ ا اليمين وارتکاب ما حاف عليه وأگد» نسخ ذلك ايضاً 
قوله - ية -: «من حلف على يمين فرأى (غيرها)“ خيرا منها فليات الذي 
هو خير منها) ولیکفر عن یمینه»( ‏ وهو حدیث صحیح قد تواترت به 
الأخبار بمعنى (واحد)(“ وإن اختلفت الألفاظ -. کک 

وقيل: إن الآية محكمة غير منسوخة يراد بها العهود والحلّف التي 
كانت بين النبي - ية - وبين العرب» (وبين بعض العرب وبعض)(*٠‏ 
(أمروا)('٠‏ ا ينقضوا عهود ٩۱۲(‏ بعد أن عقدوها وأكدوها الف - وعلى 
هذا أكثر الناس فى الأية -. 

ا ت ) 1 و o£‏ 3 َو ور 2ے ل 

قوله تعالی : من كَفر بالله بعد إيمانه إلا مَنْ اكرهة وله ممن 
بالإيمان» ولكن من شرح بالكفر صدرا چ الأية : 

قال ابن حبیب . هذا منسوخ بقوله : E:‏ إن رك للذ هاجروا من 
بعد ما فتنوا 54" - الآية -. 


. ٠١۹/۸ ساقطة من «م» و«اس» و«ت» . )۷( الحديث أخرجه البخاري في كتاب الأیمان:‎ )١( 


(۲) في «ص» : وأرجع . (۸) ساقطة من «م» و«س» و«ت». 
(۳) ساقطة من «ص». (۹) في «س»: الذي . 

)٤(‏ ساقطة من «ص» و«س» وفي «م»: هو. )٠١(‏ ساقطة من «م». 

)٥(‏ ساقطة من «م» و«ت» . )١١(‏ ساقطة من «(س». 

)٦(‏ ساقطة من «ص» و«س» و«ت» . (۲( في (ص» : الأيمان. 


(۱۳) النحل : ١٦‏ وتتمتها: ۾ فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم 4 . 
)١(‏ النحل : ۰ . 


€ 


قال أبو ميحمد: وهذا لم يقلّه أحد غيره» وهو غلط ظاهر» لأنْ 
نسخ هذا بان يجازوا بغير ما أخبرنا الله ”“ به من مجازاتهم» وذلك لا يجوز 
على الله - جل ذکره -. وقوله تعالی : « ثم إن رَبك للُذين هاجروا من بعد ما 
فتنوا 4: نزل في صِنْفي آخر غير الصف الالء وهم قوم أسلموا منوا 
عن دينهم ومُنعوا من“ الهجرة» فأخبرنا الله أنهم إذا هاجروا وجاهدوا 
وصبروا» فانه لهم غفور”") رحيم. وقد فریءَ: فتنوا - بالفتح - على معنی 
نهم فتنوا غيرهم عن دينهم . # والله غفور رحيم ‏ لهم إذا أسلموا وهاجرواء 
وجاهدوا. الاية الأولى نزلت في قوم اکرهوا على وفي قوم شرحوا 
صدورهم بالكفر» وفي قوم کفروا بعد إیمانهم؛ چ کله في أصناف مختلفةٍ 
يختلف“ الحكم فيهم وفي مجازاتهم» فلا ينسخ شيءُ منه شيئاً. 

واا فإنه خبر» والخبر لا ينسّخ» لأنه يصير المنسوخ أخبر به على 
غير ما هو عليه“ - ويتعالى الله عن ذلك - وأخبار“ الله -جل ذكره- 
لھا جاريةٌ ۰ حقيقة ما هي" به لا يجوز فيها غير ذلك . 

ذا کات کذلك لم بز سنه إو بشي ۶ على خلاف ما هو به» 
وهذا كله لا يجوز ولا يَحسن من الآدميين“'» فكيف من علام الغيوب! 
- تعالى الله عن ذلك -. 


)١(‏ في «م» و«س» و«ت»: قلت . (۸) في «م» و«س» و«ت»: به. 
(۲) فی «م» و«س»: وهذا. (۹) في «م» و«ت»: آخبار. 
)۳( ساقطة من «ص» ولاس» و«ت» . )٠١٠(‏ ساقطة من «م» - هنا ومشبته بعد «جارية» . 


. في «م»: جايزة» وهو تصحيف‎ )١١( .١١١ النحل:‎ )٤( 
فى «ص»: عن . (۱۲) في «ص» ما هو.‎ )9( 

»( ۴ «ص»: لغفور. (۱۳) في «م٤:‏ شيء» وهو تصحيف . 
)¥( في م وس»: مختلف . )۱٤(‏ في «ص»: الأدمي . 


ro 


قوله تعالی : وجادلهم بالتي هي ا : 
قيل: إن هذا منسوخ بالأمر”"“ بالقتال . 


وقيل : هو مُحكم . والمجادلة بالتي هي أحسن: الانتهاء إلى ما أمر الله 
به » والكف عما نھی الله عنه. وهذا لا يجوز نسخە . فالاية محكمة . 


أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين 4 . 
(۲) في «م) : بأمر» وهو تصحيف . 


۳٦ 


سورة سبحان (مكية) 


Fo op 


قوله تعالی  :‏ وقل رب ارَخَمُهُما کما ربياني صغيرا 6 


(مَنْ جعل)”“ هذا الأمر عامَاً (في جميم)“ الآباء الأحياء والأموات 
من المؤمنين والمشركين» قال: هو منسوخ منه بعضه بقوله: ما كان للب 
والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين 04“ - الاية - وبقوله: فلما تبن له أنه 
عدو لله را منه 4(“ - وهو قول ابن عباس - قال: لما مات (-یعنی : ابا 
إبراهيم - على كفره)٩‏ أمسڭ إبراهيم“ عن الاستغفار ل ٠‏ 


قال أبو :۰ ویجوز(*') آن تکون هله الاية فر ۳ الاباء 
ٍ :3 ق ا 
ات ENED am‏ 


)١(‏ الإسراء: 4« ونصها: ۾ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني 


صغيرا # . 
(۲) ساقط من «س». (۷) ساقطة من «ص» و«س» و«ت» . 
(۳) في «ص»: لجميع . (۸) ساقط من «س». 
)٤(‏ التوبة: ١١۳‏ . (۹) في «م» و«س» و«ت»: قلت . 
(ه) التوبة: )۱١( . ٠١١‏ في «س»: يجوز. 


)١(‏ في «م٠:‏ أبو إبراهيم» يعني : على كفره. 


۷ 


منه 4“ آي : لما مات على رة رك الاستغفارَ له» فخصصه”“ بترك 
لار تن ات من اا على هة وف ار ار تن ت 
من الاباء مؤمناً. ۰ 

ثم حصصها (أيضاً)› تخصيصا آخر قولّه: ما كان للنبىٌ والذين 
آمنوا أن يستغفروا للمشركين 4 فين أن المؤمن ليس له أن يستفر 
لأبويه المشركين وإن كانا حيين فخصْص الآيتان آية «سبحان»» فصارت في 
الاباء n‏ الأحياء والأموات خاصة» وهذا على قول من جعل اية 
«سبحان» غير عامة مخصوصة" فيما"“ ذكرنا من الآيتين» فهي محكمة على 
هذا غير منسوخة. إنما دخل فيها بيانان وتخصيصان . 

فالايتان محكمتان : أية «سبحان» في الأباء المؤمنين الأحياء والأموات» 
والایتان في «براءة» في جواز الاستغفار للاباء الأحياء من المشركين» ومنع 
الاستغفار لهم إذا ماتوا على كفرهم» ووقعت الأولى عامَة في منع الاستغفار 
لأحيائهم وأمواتهم» لكن بينها الثانية أنها في الأموات منهم خاصة. 


٤ 0 ۳‏ 8 ا 
وقیل : إن ذلك کله منسوخ بقوله) : سواءُ عليهم استغفرت لهم آم 
لم تستغة لهم ۰(4 . (وهذا وإِن)(۱) بزل في المنافقين وا لمشرکین 


.١١١ التوبة:‎ )١( 

(۲) في «م» و«ت»: فخصصت وفي «س»: خحصصه. 

(۳) في «ص»: تاب . 

)٤(‏ ساقطة من «م» - هنا - ومثبتة بعد قوله «تخصيصاً وكذلك في «ت» وفي «س» بعد «آخر». 
() التوبة: .١١۴۳‏ 

. في «ص»: فثبت‎ )٦( 


(۷) في «م» و«س» ورت): مخصصة . )٠١(‏ المنافقون: ٦‏ 


(۸) فی «م»: لما. وفيی «ت»: بما. )١١(‏ ساقط من «س». وفي «ت»: وهذا المنزل. 


(۹) في (ص) . بقولهم » وهو تصحیف وخحطأً. 


۳۴۸ 


e‏ اف وأاحد» وقد دکرنا هذه الاية علد قوله : ۾ إن تستغفر 

6 : یخن مرة فلن يعفر الله لھم . 

~0 م ت ت 0٤‏ ۹ ر £ 

قوله تعالى : # ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي احسن حتی يبلغ 
اشدّه ٠04‏ . 

قال مجاهد : کانوا من هذه في مشقه وحهد حتی E‏ ۾ وإِن 
تخالطوهم فإخوانكم 4 یرید أنه سخ بذلك)». وقیل: بل نسخه 

AF or و‎ 

قوله : ل فلیاکل بالمعروف هھ . 

والذي يوجبه النظر وغليه جماعة من اللماء أنه غير متسو لأنة (قال 
تعالى )^ : 3# إل بالتي هي ھی أحسن 0« > ففي هذا از مخالطتهم بالتي هي 
أحسن» وهر قوله : ۾ واللّه يعْلم الفا من المصلح 4 e‏ فکلا الآيتين 
يُجرّز''٠‏ مخالطة اليتيم» فلا" يجوز أن تنسخ إحداهما الأخرى لأنهما" 

وقوله : ل فليأكل بالمعروف 4" معناه: يستقرض ويرد" وقيل : 
هو مر للیتیم یکون ماله قلیلا - وقد مضى شرح ذلك کله ۔. 


(۱) ساقط من «ص». وهي الاية: ۸٠‏ من التوبة. 
)۲( الإسراء: €« وتتمتها: $ وأوفوا بالعهد إن العهد کان %. 


(۳) في «م» و«ت». نزلت. )٠١(‏ البقرة: 

)٤(‏ البقرة: ۲۲۰. )۱١(‏ في «م»: تجوز 

٠ في «م»: ذلك . (۱۲) في «م» : ولا‎ )٩( 

. ساقطة من «م). (۱۳) في «م») : لأنها وهو تصحيف‎ )٦( 
٦ النساء:‎ ١ 6( .٦ النساء:‎ )۷( 

(۸) في م و«وت»: تعالی قال . )٠٥(‏ ساقطة من «ص» . 

.٠٤ الإسراء:‎ )۹( 


۳۹ 


وإنما يجوز أن یکون: «وإن تخالطوهم»» ناسخاً لقوله: ظ ولا تقربوا 
مال الیتیم 4“ لو كان ا ياء ولم يقل : ۾ إلا بالتي هي احسن 4 
فقوله : ۾ إلا بالتي ھی اأحسن 4 هو إجازة مخالطتهم › وجواز مخالطتهم لا 
یکون إلا بالتي ا والله يعلم المفسد من المصلح )» أي 
بعلم من يخالطّهم بالتي هي أحسن من غيره» فلا نسخ يصح في هذا. 

قوله تعالى  :‏ ومن اليل جذ به نافلة ك <: 

ذكر بعض العلماء" أنه ناسخ لفرض قيام الليل في سورة المزمل . 

وأكثر الناس على أن الناسخ لفرض قيام الليل في سورة المزمإ<“ 
قوله : «فتابٌ عَلَيْكم فأقرؤوا ما يسُر من القرآن 4 > مم ما قبل ذلك وما 
بعله . 

وقد“ قال ابن عباس: نافلة لك» معناه: فرض عليك خاصة. 

قوله تعالى : $ ولا تَجِهْرٌ بصلاتك ولا تخافت بهاکه ^ : 

روي عن ابن عباس أنه قال: هي منسوخة بقوله في الأعراف: « وَاذكر 
ربك في نفيك ضرعا زک ودون الجهر ٠‏ : من القول *» یرید أا 
آنه - م - ات في «سبحان») أن ل یخافت بصلاته» اا فى «الأعراف» أن 
يخافت بها. فقال: «واذكر ربك في نفسك تضرعا»» وکلا الآیتين مکي . 


£ الإسراء:‎ )١( 

(۲) الإسراء: ۷۹ وتتتها: $ عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً ). 

(۳) في «م»: الفقهاء. (۷) زيادة من «س». 

.4 وتتمتها: « وابتغ بين ذلك سبيلا‎ ٠٠١: في «ص»: زيادة عليكم» . (۸) الإسراء‎ )٤( 
.٠٠٠١ ساقطة من «ص» و«س» و«ت» . (۹) الأعراف:‎ )٥( ) 

۲١۰ المزمل:‎ )١( 


۳° 


وقد كان لقائل أن يقول: إن آية «سبحان»(› نسّخت آية الأعراف»› 
وأنه هة أمر في الأعراف أن 1 ر في نفسه» ٹم نسخ ذلك (بالاية) ١‏ في 
سبحان» فأمر ألا يخافت»ء (لولاما)”“ روي أن النبي - ي - كان يجهر 
بالقراءة فيسمعُه0) المشركون فيسبّوا القرآن ومّن جاء به» فخفض 
النبي - ي - صوته حتی لا يسمعواء فأمر أن يبتغي لت س 
مخافتة ولا جهرا. 


رق جوز أن نكون هذا يرجا زرالا العلة الي مهن أخلها أمر أن 
لا يجهر بصّلاتهء لأن ذلك إنما كان لأجل أذى المشركين له وللقرآن إذا 
سمعوه يقر" (فلما زال)”“ ذلك بالهجرة”“ من بين ظهراني المشركين 
رجخعت الصلاة إلى الجهر بالقراة ١‏ فيهاء وبينت السنة أن ذلك في صلاة 
الليل خاصة والنافلةء فتكونُ اليه كآيات آخر"سورة الممتحنة - وقد مضى 
ذکرها - وسياتي ذکر '“ ذلك في موضعه . 


وقد روي عن ا هريره وأبي موسی وعائشه رصي الله عنهم أن معنى 
«الصلاة» - في هذا الموضع -: الدعاء» فتكون محكمة غير منسوخة. 


وقد روي (النهيُ عن) ”"٠النبي‏ -عليه السلام - في رفع الصوت 


. ساقطة من «م». (۷) في «م» : أزال» وهو تصحيف‎ )١( 

(۲) ساقطة من «م» و«س» و«ت». (۸) في «ص»: الجهرةء وهو تصحيف . 

(۳) ساقطة من «ص». )٩(‏ في «م»: بالقران. 

. ساقطة من «م»‎ )٠١( . في «م» : فسمعه‎ )٤( 

() في «م»: لزوال. )١١(‏ ساقطة من «ص» و«(س» و«ت» . 

(7) في «م» زيادة كلمة «عليه» . (۱۲) ساقطة من «م». وفي «س» و«ص»: النهي من 


۳4١ 


بالدعاء» (فهى(“ مثل الآية فى التأويل» وقد قال - جل ذكره”")-: ظ ادعوا 
ربکم تضرعا فة . 
بها : رلا ترائي بها) ٠‏ في العلانية» وتخونها“ في السر» فالمعنى على 
قوله: لا يجتمع منك الجهرٌ بالصلاة في العلانية وتر فعُلها في السر» ولا 
يجور أن سخ هذا | لمعن 

قولّه تعالى  :‏ وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤول :“١‏ 

روي عن السدّي أنه قال: هذا منسوخ بقوله: # إن الذين يشترون 
بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلا ) ”“ - الآية - وقال: كان هذا ^ الحكم يوم 
نزل: ‏ إن العهد كان مسؤولا ‏ أن يُسأل الرجل عن العهد ثم يدخل الجنة 
حتى نزل: ل إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ‏ -الأية -. 

والذي (عليه الجماعة ويوجبه النظض”“ أن هذا غير منسوخ لأنه خبر لا 
يجوز نسخه» ولو نسخ هذا لصار المعنى : إن الله لا يسال عن العهد» لأن 
يسال" الله عباڌه عن الوفاء بالعهد» ثم عاقب مَنْ باعه ولم يف به بما شاء 
و(یعفی ٩۱(‏ عمن شاء من أهل الإيمان. 


(۱) في «ص»: وهو. (9) في «م» : ونحوها» وهر تصحيف . 
(۲) ساقطة من «ص». )١(‏ الإسراء: .۳٤‏ 

(۳) الأعراف: ١ه٠.‏ (۷) ال عمران: ۷۷. 

. ساقطة من «ص». (۸) ساقطة من «س» و«ت»)‎ )٤( 


(۹) في «م»: والذي يوجبه النظر وعليه الجماعة. وفي «ت»: والذي عليه الجماعة والنظر. 
)۱١(‏ في «م»: أن يسال . 
)۱١(‏ في م و«ت»: إن شاء يعفو. 


۳€ 


والعهد: قد يكون التوحيد» ويكون ما عهد به إلى أهل الكتاب(“ 
(ليبينوا) "» ما فيها للناس من أمر محمد - ية - ومن غير ذلك من“ الدين. 


ھِ ٍ و 2 
والوزن -: 


قال(٩)‏ السدي: کان يوم نزل هذا من فعل النقص فى ”› الكيل 
والوزن مؤمنا حتى نزل: ظ ويل للمطففين 4 ^ -الاية - فأوجب لمن 
ينقص الناس في الكيل والوزن الوَيْل. 


والذي عليه الجماعة: أن هذا غير منسوخ لأنه خبر» ولا ينسخ الخبر 
فالایتان محکمتان» ومعناهما: 


إن الله ا ذکره - أخبر فی «رسبحان» أن الوفاءَ للكيل والوزن خير 
م ٤‏ ۴ 
لمن فعله واحسن عاقىة› والتأويل : بمعنی . العاقية . 


وأخبرنا في المطففين» (بما)(“ يجازى به من نقص الكيل الوزن إن 


(۲( في 2م : أن بينوا . 

(۳) ساقطة من «م». 

لإسراه: ٠١‏ ويها « ونا لكيل إذ كعم وتا باقسطاس المستتم ). 
() في «م): وقال : 

( في م قبل . 

(۷) ساقطة من «ص». 

.١ المطففين:‎ )۸( 

. في «ص»: إنماء وهو تصحيف‎ )٩۹( 

)٠١(‏ ساقطة من «م». 


)١(‏ في «ص»: الكتب. 


4r 


سورة مريم (مكية) 


قوله تعالى : « فقولي أني نذرت للرٌحمن صما (): 

من قال: إن شرائع من كان قبلّنا من الأنبياء جائرّ لنا العمل بها ما لم 
نؤمر بغيرها. قال: هذا منسوح بقوله”") - ية -: «لا صمت يوماً إلى 
اليل »”» والصوم - في الآية -: الصمت. | 

نل ا ا ع را6 ب لبج هاا سا 
لأنه لم يكن لازماً لنا فعله فنسخ عنًا. 

قوله تعالى : $ وإِنْ منكم إلا وارذها 4(“ الآية. 


قال قوم : إنه منسوخ بقوله: ‏ إن الذين سبقت لهم منا الحسنى ي0 
الا 


(۱) مریم : ۰۲٠‏ وبدایتها: ل فكلي واشربي وقَرّي عيناً فإِمًا تَرَينْ من البشر أحدا فقولي إني نذرت 
للرحمن صوما فلن اكلم اليوم إنسيا ). 

(۲) في «م): لقوله . 

(۳) سبق تخريج الحديث في ما تقدم . 

)٤(‏ في «م»: ألزمنا. 

. 4 مریم : ۷۱ء وتتمتها:  کان على ربك حتما مقضياً‎ )٥( 

. ٠١١ الأنبياء:‎ )٩( 


"fo 


ولا يحسن هذا لأنه حبر لا يجوز نسخه. 

وأيضاً فإن النسخ: إزالة الحكم كَلّه» وهذا لا يزول حكُمُه”› كله 
لا بد من ورود خلق كثير إلى النار. ولكنه تخصيص وبيان أن من سبقت له ) 
الحسنى لا يُردها. وهذا إنما يكون على قول من قال: الورودٌ لازم للجميعء 
ٹم بعد منها منهم من سبقت له الحسنى . 

فأما من قال: إن“ الآية في الورود للكفار خاصة فلا تخصيص فيها() 
ولا نسخ. وهذه الأية قد بسطنا" الاخحتلاف فيها في كتاب الهداية . 


. في «ص»: والنسخ. وفي «ت»: فالنسخ‎ )١( 

(۲) ساقطة من «ص» و«س» و«ت» . 

(۴) في «م» و«س»: لهم منا. 

)٤(‏ ساقطة من «ص». 

. في «م» و«ت»: فيه‎ )٥( 

() في : بسطت . 

(۷) كتاب «الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القران وتفسيره. . .» - مخطوط للمؤلف - وقد 
نقلنا ما قال فيها المؤلف في باب بيان النسخ والتخصيص وتمثيله المتقدم . 


4٦ 


سورة طه (مكية) 


قله تعالى : ما اننا عَليْكٌ القرآن لتشقى 04“: 

هذا عند جماعة ناسخ لفرض قيام اليل المذكور في أول المزمُل. 

وقيل : الصّلاةٌ المفروضة هي النَاسحَةُ لقيام الليل. 

وقيل : آخرٌ المزمُل قوله: إفتابٌ عليكم فاقرؤا ما تيسر من 
القرآن ي هو الناسخ لفرض قيام الليل . وعليه أكثر الناس. 

قال مجاهد: هذا مل قوله: ‏ فاقرؤا ما تیسر من القران ‏ قال: كانوا 
جال صدورهم طول الصّلاة قبل فرض الفرائض فَنسَخها الله 
بالفراثض - الصلوات” - الخمس. 


(۱) طه: ۲. 
(۲) المزمل: ۲١‏ . 
(۳) في «م) و«وت» : للصلوات . 


€۷ 


سورة الأنبياء عليهم السلام (مكية) 


قوله تعالى  :‏ وَدَاودَ وسليمانً إذ يُحكمان في الْحَرْث &“ الآية : 


أعْلَمنا الله جل ذكره- في هذه الآية أن (ما جَننةٌ)٠‏ البهائم في 
اليل“ فيه حكم» وأن داود حَكمٌّ في ذلك بما رآه» ون الله - جل ذکره - 
فم سليمان أن“ الحكم فيه عنده. - والنفش: رعيٌ البهائم بالليل -. 

ومن قال من أجاز نسخ القرآن بالسنة: إن هذا منسوح بقوله - بل -: 
ر ي ال 0 م ٤‏ ٍ ر 
«جرح العجماء جبار»"“ فما افسدت البهائم في لیل أو نهار فلا شيءَ فيه 

وكير العلماء على أن الآية مُحكمةء وقد بين ذلك النبيْ -عليه 
السلام - فككم بضمان ما أفسدَتَةٌ البهائم بالليل دون النهار لأن"“ على 
أصحاب المواشي حفظها بالليل - وهو قول مالك والشافعي وغيرهما -. 


. 4 الأنبياء: ۷۸ وتتمتها: ظ إذ نفشت فيه غنم القوم وکنا لحکمهم شاهدین‎ )١( 


(۲) في «ص»: مانش. )٩(‏ أخرجه البخاري في کتاب الدیات: ٠١/۹‏ . 
(۳) في «م»: ليل . (۷) ساقطة من «ص». 

. في «م»: فإن. (۸) في «ت»: أفسدت‎ )٤( 

() ساقطة من «ص» و«ت» . (۹) في «ت»: لأن ما. 


۲4۹ 


ومعنی قوله - ا : «العحماء جبّار) إنما دلك فيما لیس على صاحبها 
۴ | نه 7 
فأما") ما على صاحبها حفظها مله واصانته وأفسدته فليس نجار وهر 
ضامن لذلك. والجبّار: الهذر”" الذي لا شىءَ فيه. 
فالبين فى هذا أنها محكمة. 
قوله تعالی : ظ إنکم وما يّدو من دون الله حصب جهنم 0 إلى 
أخبرنا الله - جل ذكرّه - أن العابدينَ من المشركين والمعبودين في النار 
را فا تی اطا و ۳ ی کے خر ان ی اا 
ء ء گي ھِ ا ر 
والشمس والکواکب فتاول بعض الناس أنه منسوخ بقوله تعالى : # إن الذين 
ق غ 0 بے 
سفت لهم منا الحسنى اولئك عنها مىعدون ( اللايات - يعی دل 
٤‏ ۶ 1 
عیسی (وامه)() وعز یر( والملائكة . 
۰ ا 0 o . ۴ ٤‏ 
والذي عليه 2 النظر وتوجبه الاصول: ان ھ a a‏ 
هو تخصيص وتبيين ان الايات في قوله تعالی : إنكم وما تعبدول من 


)١(‏ ساقطة من «ص». 

(۲) في «م» : وأما. 

(۳) في «م»: المعدن وهو تحريف . 

)٤(‏ الأنبياء: ۸- ,٠‏ وتتمة الأولى : ظ أنتم لها واردون ‏ وبعدها: # لو كان هؤلاء آلهة ما 
وردوها وکل فیها خالدون. لهم فیها زفیر وهم فیها لا يسمعون ). 


)9( من چن )٩(‏ ساقطة من «س». [ 
)( من «م). )۱٠١(‏ في «ص» دذکر «عزیر» ولا وفي «ٿت»: عزیرا. 
(۷) الأنبياء: )۱١( . ٠١١‏ ساقطة من «م». 


(۸) ساقطة من «ص». 


۳0٠ 


دون الله -الايات - غير عامة في کل معبود من دون الله » (وانّ مسقت 
له)(“ الحسنى عند الله من المعبودين غير داخلين في 2 الأيةء مع أنه لا 
يجوز في مثل هذا 3 لأنه حبر" والأحبارٌ لا تسخ إنما تبينء 
ونحص ولا يجوز فيها النسح ولو جاز فيها النسخ لکان المخبر“ بها قد 
أخبر بها على غير ما هي عليه(“ والله يتعالى عن ذلك. 

وأيضاً فان (هذا)› لو نخ لوجبّ زوال سكم دخول المعبودين من 
دون الله ۾ كلهم في النار لان سخ إزالة الحكم الأول وحلول الثاني 
ا ا ور e‏ الحكم الأول کا إنما رال ن فر 
تخصیص وبیان. فالآیتان محکمتان لا نسخ فیهما. 

وقد سمّى جماعة من المتقدمين هذا استفناءًء وليس كذلك لأن 
الاستثناءَ إنما ياتى بحرف الاستثناءء ولا" حرف في هذاء فإنما هو 
تخصیص وبیان . 

فأما وا ابن مسعود الا الذين سبقت» ب «إلا» فهو استثناءُ بلا شك» 
هريل فلن م تضهن لان الما اين الس د الس بان 
الأزمان» والاستشاءُ اا 8 الأعيان› فهما' “متباينان في المعنى 
أعنى الخ والاسشاء. 


)۱( في (ٿت» : فالذين قت لهم . )۷( «ص» واس» 
(۲) فى «ص» زيادة كلمة «الخبر» قبل «والأخبار». (۸A)‏ من «ص» و«س» وفي «ت» : 
(۳) ساقطة من «ص» و«س» و«ت». الأول في هذا. 

)٤(‏ في «م»: الخبر» وهو تصحيف . )٩(‏ «م»: لا تنسخ فيهاء وهو تصحيف. 
)٩(‏ في (ص» و«اس» و«ت»: به . )۱١(‏ في «م»: ولا. 

. في «م»: فيهما»ء وهو تصحيف‎ )۱١( . في «(س»: ذلك‎ )٦( 


إ۳ 


وقد ذکرنا. (ما قیل)('“ في قوله : وإن منکم إلا واردها) في سورة 
مريم من أنه منسوخ بقوله: ظ إن الذينَ سَبْقت لهم منا الحسنى ٠)‏ وإن 
الصّوابَ (فیها) “ أنه (مبینْ مُحْصْص) لا منسوخ»› (لأنه خب . 


. في «ت»: ها قبل‎ )١( 

(۲) ساقطة «م» و«س» و«ت» . 

(۳) في «م»: بين مخصوص . 

€3 في «م»: باية آخری»› وهو تصحيف . 


o1 


سورة الحج مكية عند ابن عباس 


مدنیات» (وهنٌ مِنْ)(“ قوله تعالی : دان خصمانِ4 - إلى تمام الثلاث 
الأيات وقد فل إن السررة كلها مدنة: 
قولّه تعالى  :‏ فكلوا منها وأظعموا البائس الفقير 54). 
o۴‏ ٍ ق 5o‏ 
وقال تعالى : # فكلوا منها واطعموا القان والْمعترٌ (. 
حض ° الله ا ذکره ۔ المسلمين في هذه الاية على ذبح الهدايا 


(۱) في «ص»: وهو. وفي «ت»: وبين . 

(۲) الحج: ۱۹ . 

(۳) في «م»: ایات . 

)٤(‏ الحج: ۸ ونصّها: ظ ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم 
من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ‏ . 

(ه) الحج: ۳١‏ ونصها: ل والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله 
عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم 
تشکرون 4 . 

. في م( وفي «(ت»: خص» وهر تصحيف‎ )٦( 

(۷) في «م» و«ت»: الضحايا. 


For 


والأكل منها» وإطعام الفقراء منها . 

فهذا عند محمد بن الحسن ( وعیره ناسخ لذبح العقيقة › قال : 
كانت العقيقة مَل في الجاهلية وفي أول الإسلام» ثم نسحت بذبح 
الضنخانا. 

وقيل: إن قولّه: ظط فكلوا منها 4 ناسخ لفعُلهم في الجاهلية لأنهم كانوا 
ل يأكلون من أُحوم ضحاياهم»› ولا يدخرون) منها . 

قال بو محمد0): «وکان يجب 1 يڏخل هذا في الناسخ 
والمنسوخ »؛ لأنه لم ينسّخ قرآناً إنما َس ما كانوا عليه» وأكثر القرآن 
على ذلك. 

و کې ر و د و 

قوله تعالى : ظ اذن للذين يقاتلون ا ظلموا 4“ : 

أعْلَمَنا الله -تعالى - أنه أذ للمؤمنين في تال الظالمين لهم من 
المشركين فنسّخ بذلك المنعٌ من القتال, المذكور في البقرة وغيرها» وهذا 
ن على أن الآية أو السورة ا إِذ لا يجوز أن يسح مکی ا 

قال ابن عباس: هي أول آية نزلت في إباحة القتال المذكور“. 


)١(‏ هو محمد بن الحسن بن فرقد من موالي بني شيبان أبو عبد الله إمام بالفقه والأصول وهو الذي 
نشر علم أبي حنيفة ولد سنة/١١٠‏ ه وتوفي سنة ۱۸۹ ه. 

(۲) في «م: فإن» وهر تصحيف . 

(۳) في («ص» : تڏخحرون. 

. في «م» و«س» و«ت»: قلت‎ )٤( 

. في «م»: وهذا يجب أن لا يدخل في ناسخ ولا منسوخ‎ )٥( 

. 4 الحج: ۳۹ وتتمتها: ظ وإن الله على نصرهم لقدير‎ )٦( 

(۷) ساقطة من «م)» و«س» و«ت» . 


of 


وقال ابن“ زيد: الآية منسوخةء نسخها: ظ وذروا الذين يلحدون في 
٤‏ 
اسمائه 4 . 

فهذا دل على أن السورة فک ا مکی » ولا يحسه ٩‏ أن تکون 
مدنية على قول ابن زيد - لأن الناسخ للأية عنده مكي . 

وقد قیل : إن ) الأية EE‏ وهي وروغ بمنزلة قوله () ; 

o7 را‎ so 
0 ۾ ذرهم ياكلوا ويتمتعوا 0 وقوله( : ل فذرهم يخوضوا ويلعبوا‎ 
. فلا نسخ”“ في هذا على هذا“ التأويل‎ 
ا2 کې ر يم ع‎ 

قال أبو محمد" وفي حمل قوله تعالى : طط اذن للذين يقاتلون بأنهم 
ظلموا € على التھدید"' بعد إلا أن تحمله''“علی أن یکون بمعنی 
J‏ تقبا ت 9غ يؤذن لهم بذلك 4 ل )1٥(‏ التهديد*١‏ 
والوعيد. 

ت ۰ م . © “O‏ @ ~^ 

وقد تقدم د قوله تعالی : # وما ارسلنا من قېلك من رسول ولا 
تی ٠"‏ - الاية - وليس فيها ناسخ ولا منسوخ› إنما هي دالة۸) على جواز 


(۱) في «(ص»: أبو. 

. ۱۸١ الأعراف:‎ )۲( 

(۳) في «م٠:‏ تحسن . 

)٤(‏ ساقطة من «م» واس». 

. ی م قولهم › وهو تصحيف‎ )٥( 

.۳ الحجر:‎ )٩( 

(۷) في «س»: ومثل قوله. 

(۸) الزخحرف: ۸۳. وفي «م» و«ت» : ۾ وفذرهم في خوصهم يلعبون ¢ . 


. في «م۲»: ينسح . )6( ساقطة من «م» و«ت»‎ )٩( 

(۱۰) ساقطة من «م» . )٠٥(‏ في «م: فيحتمل وفي «وت»: فیحمل . 
)١١(‏ في «م» و«س»: قلت . )۱٩(‏ في «م): التهدد. 

(۲) في «م» و«ت»: التهدد. (۱۷) الحج: ٠۲‏ . 


(۳) في «ص»: حمله. وفي «ت»: أن یحمل. (۱۸) في «م» و«ت»: دلالة. 


"oo 


اللسخ لما ليس من القرآن مما“ يليه الشيطانُ على لسان النبي - بلا -. 
قوله تعالی : # وجاهدوا فی الله جهاده 4 ) : 
قال بعض العلماء: 


هذا منسوخ مُحْففٌ بقوله: ل فاتقوا الله ما استطعتم 4 بمنزلة قوله: 
0 2 ں2 خ ‌٤‏ م 0ر 
اتقوا الله حى تقاته )© [والقَول في هذا أنه مُحكم ومعناهء جاهدوا 


فى الله بقدر الطاقة ؛ إذٌ لا يكلف الله فسا إلا وْسْعَّهاء فهو مثل قوله: « اتقوا 


» 


الله حى تقاته )](“. وقد مضى القولٌ في ذلك. 


)۱( في «م: فبما. 

(۲) الحج: ۷۸ء وتتمتها: ظ هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملَّة أبيكم إبراهيم 
هو سمّاكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدأً عليكم وتكونوا شهداء على 
الناس فاأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونْعم النصير ). 

. ٠١ التغابن:‎ )۳( 

. ٠١۲ آل عمران:‎ )٤( 

() ساقط من «ص». 


"o٦ 


سورة قد أفلح (مكية) 


قوله تعالی  :‏ الذي هُم في صلاتهم خاشعون :٩04‏ 

أعلّمنا الله - جل ذكرّه - أن الخشوع في الصلاة من صفات المؤمنينء 
وروي أنهم كانوا يلتفتون ويتكلمون في الصلاةء فنسخ الله ذلك بذكر 
الخشوع في هذه الآيةء قأقبل المسلمون على صَلاتهم» ونظروا أمامَهم» 
وذكر ابن سيرين أن النبي - عليه السلام - كان ينظر إلى السماء في صلاتهء 
فلما نزلت هذه اليه ترك ذلك ونظرَ حيث يسجد. وعلى ذلك جماعة من 
العلماء أن المصلي ینظر حيث بسجد» وقیل ينظرُ امامه» وهو مروي عن 
مالك . 

قال أبو محمد: وقد كان يجب ألا يُذْكَرَ هذا في الناسخ والمنسوخ لأنه 
لم ينسح قرآناًء إنما نسح أمرا کانوا عليه » والقرآن أكثره على ذلك . وقد 
امع على أن الفعل في المجد الدرة ل تفر إا إلى اله 

وقد تقدم القول في قوله تعالى : ظ إلا على أزواجهم او ما ملكت 
امام 4“ وما فيه من التخصيص<“ والبيان في أو الكتاب. 


.٦ المؤمنون: ۲ وقبلها: هط قد فلح المؤمنون ). (۳) المؤمنون:‎ )١( 
. في «: والتخصص‎ )٤( ساقطة من «م).‎ )۲( 


oV 


سورة النور (مدنية) 


إلا زان EEF‏ 5 


ر ر ٍ £ 
قال ابن المسيب: يزعمون نها" نسخت بقوله تعالى : # وانكحوا 
الأيامى منم 4 فدخلت الزانية في أيامى المسلمين» وعلى هذا 
القول جماعة من العلماء. 


فمن زنی بامرأة مؤمنة أو كتابية» فله أن يتزوْجهاء أو لغيره من المسلمين 
£ 
ان يتزوجها بعد أن يستبرئها وهر قول (جابر بن رید وعد الله بن عمر)() 
وعطاء (وطاووس)“ ومالك وأبي حنيفة وأصحابه والشافعي -. 


)١(‏ النور: ۴ وتتمتها: ط وحرّمٌ ذلك على المؤمنين ). وفي «م» ورس» و«ت» جاءت هذه الآية 
والتي بعدها بعد اية ل والذين يرمون المحصنات € وقد جرينا في الترتيب على ما ذكر في 
«ص» لأنه يوافق ترتيب المصحف . 

(۲) في «م»: إنما 

. "٣۲ النور:‎ )۳( 

)٤(‏ ساقطة من «ص». 

)٥(‏ في «م» ووس» و«ت»: عبد الله بن عمر وجابر بن زید. 

)٦(‏ ساقطة من «م». 


۳0۹ 


وعن ابن عباس» أنه قال: اللكاح في هذه الآية الوطءُ والآية محكمةء 
ومعناها: أن“ الزاني لا يزني إلا بزانية مثله من اهل القبْلّة لا بحل الزنا أو 
بمشركة وكذلك الرانية من المسلمات لا تزني إلا مع زانِ من المسلمين 
لا س [الزنا او ع مُشرك» ویدل علي ذلك إ إجماعهم على أن الزانية 

من المسلمين] “لا جل لها أن تتزوْجّ رجلا من المشركين)“ وأن الزاني 

E‏ أن يتزوَجَ مُشركة غير كتابية. 

وعن الحسن أ فال الات سك غير منسوخحة» ومعناها: أن 
المجلود على الزنا لا يكح إلا زانية [مجلودة على الزنا)“ أو مشركةء 
وكذلك الزانية» وهذا هو الحكم عنده» وروى في ذلك حديثا عن النبي 
عليه السلام -» وقد أجمع أهل العلم على خلافهء والحديث إن صح فهو 

E 1 

منسوخ كالاية بقوله ‏ وأنكحوا الأيامى منْكّم . 

وقال مجاهد: نَرَلّت هذه الاي في نساءٍ بأعيانهن» كان الرَجُل يتزوْجُ 
إحداهن على أن تنفقَ عليه“ مما تكسبه من الزنا فحرّمٌ الله - تعالى ذكره - 
ذلك. (وعن القاسم بن عبد الله أنه)“ كانت ب «جياد» امرأة يقال لها ا 
(مهروب)'"» وکانت تسافح فأراد رجل من المسلمین أن يتزوجهاء فانزل الله 
SAN ESSE CS OSES‏ 
هذا القول محكمة ص في شيء بعینه. ثم رت بقوڵه)(۱) : 
ل وأنكحوا الأيامى منكم 4. 


.۳۲ ساقطة من «ص». (۷) النور:‎ )١( 


(۲) فيي «ص» زيادة «بزان» . (۸) فی «ص»: ما تکتسبه . 

(۴) ساقطة من «م». )٩(‏ في «م» و«س» و«ت»: وروی 
)٤(‏ ساقط من «س». القاسم بن عبد الله قال : 

(9) في «م» ووس» و«ت»: مشرکا. )۱١(‏ في «م» و«س» و«ت»: مهزول. 
)٦(‏ ساقطة من «ت». )۱١(‏ في «م) : نسخها قوله . 


۳۹۰ 


قوله تعالى: « الزًانية والزاني فاجلدوا كل واحدِ مهما مائة 
حلدة : 


عم الله - جل ذكره - بهذا الحدٌ كل زانٍ وزانية. 

وقد یتوهه ۲ متوهم آنه منسوح بقوله في الإماء: ۾ فعليهن نصف ما 
على المخصنات من العذاب 4 وليس الأمر على هذا)ء إنما هو على 
O~ @ ٤‏ 
احد وجهین : 

م رت ت 2 و ٍ 
إما أن تكون اية الإماء نزلت قبل سورة النور فيكون ذلك شيئا) قد 
م قر ر so f‏ ر 2 

(استقر وعلم)“ في الانفس» ففهم من اية النور أنها في الأحرار خاصة. 

أو تكون آيةٌ الإماء للت بعد آية النور" فخصَصتها وبينتها أنها في 
الأحرار دون الاماءء النسخ زوال الحكم بأسره» وهذا 5 پجور في 

قوله تعالی : ل والذين رفون المحصنات تم لم يأتوا بأربعة شهداءَ» 
فاجلدوهم لمانينَ جلدة 04 الآية. 


)١(‏ النور: ۲ء وتتمتها: لظ ولا تأحذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخر 
وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ¢ . 

(۲) في «ص»: توهم . 

.٠١ النساء:‎ )۳( 

[ . في «م» و«وت»: كذلك‎ )٤( 

. » ساقطة من «ص» وفي «س» کاأنها «تبینا‎ )٥( 

() في «م» و«ت»: علم واستقر. 

(۷) في «س»: زيادة سطر مكرر لا معنى له: أنها في الأحرار خاصة أو تكون اية الإماء نزلت بعد 
اية النور. 

(۸) في «(ص»: ههنا حکمان . 

(4) النور: ٤ء‏ وتتمتها: ‏ ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون ¢. 


۳۹۱ 


حه قاف ها ال وغه جا ا ل ا وا إا 
رمی زوجتّه بالزنا أو غير زوجته ثم نسخ الله" الحدٌ في الزوجة باللعانِ 
الماكرر ةا هة الورضرف هة 

وقد قيل: إن الآية مخصوصة في قذف غير الزوجات» وبين ذلك 
اللا ,شه فلا نسخ فيه . 

واحتجٌ من رأى النسخ فى الاية فقال: إن النسخ فى الآية ظاهرٌ بما 

e‏ £ رر کک 
رواه ابن سيرين عن اسن ن مالك ان هلال بن أميه فد ف امرأته ورماها 
بشريك بن سحمي» فرفع ذلك إلى النبي - ية - فقال: ائت بأربعة 
م £ 
شهداءء وإلا تخد في ظهرك . فقال هلال: إن الله يعلم اني صادق› [وجعل 

ات ور وك 2 س £ 
النبي - ي - بکرر عليه إيجاب الحد» وهلال یکرر قوله : إن الله يعلم اني 
صادق]”“ ثم قال هلال: (واله) ۰ نزن الله عر وجل - عليك ما ىء 
ظهري من الجلد فنزلت اية اللعان - الحديث _“. 


د 4 ٍ 
فهذا يدل على أن الحد كان واجبا على القاذف لزوجته ولغيرها “» 
I ۰‏ ۵ ۰ چ ٍَ ۰ ۰ 
لأن النبي - ية - أوجب عليه الحدء ئم نسخ الله ذلك باللعان» وبقي الحدذ 
على القاذف لغير زوجته» وهذا يبينُ أن الآية”'“الأولى كانت عامة فى القاذف 
لزوجته أو لغيرها"» ثم نسح الحدٌ عن القاذف لزوجته باللّعان"“ المذكور 
بعد ذلك» فهو من نسخ القران بالقران. 


)١(‏ ساقطة من «م» و«ت» . (ه) ساقط من «م). 
)( ساقطة من (ص)» . »( سافطة من «م» و«ت» . 
(۳) في «ص» باللعان. (۷) في «م»: لينزل. 


)٤(‏ ساقط من «ص». 
(۸) انظر في هذا: أسباب النزول للواحدي : ۱۸١‏ - ١1۱۸ء‏ وزاد المسير: ٠١/١‏ . 


(۹) في «م»: وغيرها. )١١(‏ في «م»: وغيرها. 
)٠١(‏ ساقطة من «ص». )١۲(‏ ساقطة من «ص». 


۳۲ 


وقد روي عن ابن عباس (أنه قال)(: إنه منسوخ بقوله: # والّذين 
يرمون أزواجهم 4 -الأية -. 

قال أبو محمد: والرٌوايةٌ عن ابن عباس في هذا ضعيفة . والذي يقول 
به أهلّ النظر: إن هذا لا يجوز أن ينْسّخ لأن نسخه رفع حكمه كله» والحكم 
بالجلد على القاذف المخصنة بالزنا وعلى القاذف زوجته إذا نكل عن اللعان 
باق لكنه مخصص”“ ومبيّن» بالآية الثانية . بين الله باية اللعان أن المراد 
بالآية الأولى قذف غير الأزواج بالزنا وما على مَنْ فعَلهء وبين في الثانية ما 
على الأزواج إذا قذفوا زوجاتهم<“ بالزنا من اليمين (والحكم» وما على 
الزوجات في ذلك)» وبيّنت السنَةٌ أن مَنْ نكل منهما““ عن اليمين رجع 
إلى الحدٌ (إما الجلد ثمانين على الزوج إذا نكلء وإما الرجم على الزوجة 
إذا كانت محصنةء أو الجلد مائةٌ إذا كانت غير محصنة))ء فالايتان*'“ لا 
نس فيهما غير أن الثانية بينت الأولى وخصصتها فأخرجتها''» من العموم 
إلى الخصوص . 

وفهم من دليل ٠"‏ الخطاب مع ما بيّنته السنة أن الحدٌ في قذف الرّجل 
الحرّ بالزنا كالحدّ في قذف المرأة الحرَةء إذ النص إنما وقع (في قذف 


. ساقطة من «م» واس» و«ت» . () في «س» و«ت» : أزواجهم‎ )١( 

(۲) النور: )١( .١‏ في «م»: في الحكم على الزوجات في ذاك. 
(۳) في «(م» و«ت»: مخصوص . (۷) في «م): بینت . 

)٤(‏ ساقطة من «ص» . (۸) في «م»: منها. 


(۹) في «ص»: إما الرجم على الزوجة إن كانت محصنةء أو الجلد مائة إن كانت غير محصنة» 
وإما الجلد للزوج إذا نكل لزمه ثمانین . 

. في «م» و«ت» : والایتان‎ )۱١( 

)۱١(‏ في «م»: وأخرجتها. 

(۱۲) في «ص»: ذلك . 


۳۹۳ 


النساء)'“ الحرائر. والإحصان - في قوله: # والذين يرمون المحصنات 4 -: 
الحريةٌء أو العفاف. أو الإسلام أو أحدُهما مع التزويج» ولا يَحْسنُ أن 
يكو الإحصانُ - في هدا -: التزويج فقط, لأنه يلرم أن لا يُحَدٌ من رمى غير 
متزوجة بالزنا. 

قولّه تعالى  :‏ إلا الذينَ تابوا من بعد ذلك واصلحوا 7“ الآية: 

قال أبو عبيد وغيره: هذا ناسخ لقوله: ولا تقبلوا لهم شهادة 
أبدا 4 : أوجبت ترك قبول. شهادة القاذف على الأبدى ٹم ا بقوله : 
إلا الذينْ تابوا 54). 

قال أبو محمد: وهذا عند جميع العلماء ليس بنسخ» إنما هو استثناء 
لا يقوله ان 

وقد اخحتلف في رجوع هذا الاستثناء: 

فقيل : يرجم“ إلى الفاسقين ولا تقبل شهادة القاذف”) أبداأً وإن 
تاب» ويكون الوقف على هذا القول على «أبداً». 

وقیل : يرجم الاستفناء ال قوله : ولا تقبلوا لھم شهادة 0 چ 
فتقبل شهادة القاذف على هذا القول إذا تاب وعليه أكثرٌ الفقهاء“. 


)١(‏ ساقطة من «ص». )٥(‏ في «ص»: رجع.. 


(۲) النور: ٠‏ وتتمتها: ظ فإن الله غفور رحيم ). )١(‏ في «م»: قاذف. 
(۳) النور: ٤‏ . (۷) النور: .٤‏ 
)٤(‏ النور: ه (۸) في «ت» : العلماء. 


۳4 


وقد بسطنا شرح هذه الاية بأاشبع من هذا ئ عير هذا الكتاب) : 
ويكون الوقف على «رحيم»”“ ولا يوقف على «أبدأ» فى هذا القول -. 

قوله تعالى : ظ يا آيها الذين امنوا لا تدخلوا و غير بیوتکم O‏ 
الاية: 

روي عن ابن عباس أنها منسوخة نسخها قوله  :‏ ليس عليكم جناحّ أن 
تدخلوا بيوتا غير مسكونةٍ فيها متا لكم 4“ - الآية - يعني الخانات التى 
ينزلها المسافرون. 

وقیل : هي الحوانيت . 

وقال أكثرٌ المفسرين(“: الآيتان محكمتان مراد“ بأحدهما : البيوث 

و ن ۴ £ 

التي لها کان لا تخل إلا بإذن» ومراد“ بالاخری: ما لیس فيه ساکن من 

وتستأنسوا: (تستعلموا)) . 

وله تعالى  :‏ ولا يبدين هّن إلا ما ظهر منها ٠74‏ . الآية : 


أمر الله جميع المؤمنات بذلك. 


)١(‏ لعله كتاب «الهداية». 


(۲) في «م): رجم . 

(۳) النور: ۲۷» وتتمتها: « حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون ). 
)٤(‏ النور: ۲۹. 

. في «م)»: المفسرون» وهو خطأاً من الناسخ‎ )٥( 

)٦(‏ في «م» و«اس» و«ت»: يراد. (۸) في «م» وفي «س» و«ت»: ویراد. 

(۷) في م : بأحدها . )٩(‏ ساقطة من «م. 


)۱٠(‏ ساقطة من «م». وهي الاية: ۳١‏ من سورة النور وبدايتها: « وقل للمؤمنات يغخضضن من 
أبصارهن ويحفظن فروجهن 4 . 


۳0 


قال ابن عباس: نسح ذلك بقوله تعالى  :‏ والقواعدٌ من الساء 4 
- الآية - فأباح الله“ لَهْنْ وضع الجلابيب التي تستر الزينةًء لكنه قال: 
وأن يستعففن خير لن 4 أي : أن لس جلابيبهن ويستترن() خير 

قال أبو محمد: وقد یکونْ قول تعالی: ولا يبْدِينْ يته 4 
مخصوصا”“ في غير القواعد» وتكون آية القواعد خصَصَنها وينت أنها في 
غير القواعد من ت ودلیل ذلك أن حکم الأولى لم يرل بکلتهء إنما زال 
بعضه» وأکثر النسخ وبابه وأصله إنما هو (بزوال الحكم الأول) "> وحلول 


# 


وباب“ التخصيص معناه: زوالٌ بعض حكم الأول وبقاءُ ما بقي 
ەرو 
على حكمه. فهذا بالتخصیص اشبَةُ منه بالنسخ. 
د ےم E‏ سے ټ رو 
قول تعالی : ظ یا أيها الذين آمنوا لِيْسْتاذنكم الذينَ مَلَكَْ يمانم ي ٠<‏ 


e 
کے‎ 


روي عن ابن المسيب أنه قال: هي منسوخةء ولم يذكر ما نَسَخّها. 


. ساقطة من «ص» و«ت» . (71) «ص» مخصرص‎ )١( 

(۲) النور: .٠١‏ (۷) في «م»: یزول حکم الأولى» وهر تصحيف . 
(۳) ساقطة من «م». (۸) في «ص»: بأن» وهو تصحيف . 

(€) في «م): ويسترون» وهو تصحيف . )٩(‏ في «م: الأولى وهو تصحيف . 


. في «م» و«س» و«ت»: قلت‎ )٥( 

)٠١(‏ النور: »٥۸‏ وتتمتها: $ والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحین 
تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم 
جناح بعدهن طؤوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك ييّن الله لكم الآيات والله عليم 
حکیم 4 . 


۳۹٦ 


وسثل ابن عباس عن هذه الآية فقال: لا يعمل بها “ اليوم . وذلك أن 
القومٌ كانوا لا ستَرَةَ لهم ولا حجال ”")ء فربما دخل عليهم (الخدم 
والولَدٌ) ”> وهم في حال جماعء فام الله -جل ذكره - بالاستغذان في 
الأوقات المذكورةء ثم جاء الله بالستر وبسط الرزق فاتخذ الناس الأبوابًّ 
والستورَ فرأى الناسٌ أن“ ذلك قد كفاهم من الاستئذان الذي أمروا به 
وكذلك قال مالك إذ سئل عن الاية . 


قال ابو محمد7: فعلی (هذا القول)) یکونٰ هذا مما زل وفرض 
لعلَةٍ فلما زالت تلك العلَةٌ زال الحكم› وبقي اللفظ متلراً كآخحر سورة 
الممتحنة . 
وعن أبي قلابة”“ أنه قال: يا ايها الذي آمنوا ليستأبذنكم هه 
س ۴ e‏ 
الاية- وقوله : ل واشهدوا إدا تبایعتم 4 : إنما أمروا بهذ ا(٠‏ على طریق 


وأكثر العلماء على أن اليه محكمة» وحكمُها باق» والاستئذان في 


هذه الثلائة الأوقات واجب] ('. 


)۱( في «م: بهذا. ()٤(‏ مىاقطة من «(ص» و(س» و«(ت» . 
(۲) في «ت» «حجاب» . )٥(‏ في «م»: و«س» و«ت»: قلت . 
(۳) في «م) : الولد والخدم . )١(‏ في «م»: فعلی القول الأول . 


(۷) هو محمد بن أحمد بن أبي دارة أبو قلابة مقرىء معروف روى القراءة عن الحسن بن داود 
وعلي بن محمد الخبازي . غاية النهاية: ٦۲/۲‏ -. 


(۸) النور: )۱١( . ٥۸‏ في «م): به. 
(4) البقرة: ۲۸۲ . (۱۱) ساقط من «(س». 


۳۹۷ 


ال الى الست هدو الاه ر فل له إن الان لا رن 

n‏ ثلاث i‏ لا ری 
ایانم ) - الاية -» u‏ خض :القسهة لف € الاية -» e‏ 
اکرمگہ عند الله أتقاكم ‏ - الاية -. 

وقال مثل ذلك سعید بن جبیر» ویحیی بن يعمر-. 

وقد اختلف في قوله: ظ الذين مَلّكَت أيمانكم . فقيل: ذلك في 
الإماءء فأما العبيد فلا يدخحلون في هذه الأوقات ولا في غيرها إلا 
بالاستغذان0›. 

وقال أكثرٌ الناس بظاهر الاأية بأن العبيدَ والإماءَ يستأذنون في هذه 
الثلاث "“ الأوقات خاصة دون غيرها. 

و E‏ ۴ و 

والقول اللاول مروي عن ان عبد الرحمن السلمي› وکلا القولين يدل 

على أن الآية محكمة غير منسوخة. 


قوله تعالى  :‏ ليس عَلى الأعمى حَرَحٌّ 04). الآية. 


)١(‏ ساقط من 
| () في «م»: في الاستئذان. 
(۳) ساقطة من ف 

)٤(‏ النور: ٦١‏ وتتمتها: ل ولا على الأعرجح حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن 
تاکلوا من بیوتکم أو بیوت ابائکم أو بيوت ا أو بيوت أخوانكم أو بيوت أخواتكم أو 
بیوت أعمامكم أو نوت عماتکم أواسرت أخوالكم أ و بیوت خالاتکم أو ما ملکتم مفاتحه أو 
صدیقکم لیس علیکم جناح أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتاً فإذا دخلتم ا فسلموا على أنفسكم 
تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبن الله لكم الايات لعلكم تعقلون 4 . 


۳۹۸ 


قال ابن زید: من قوله: # ولا على اك 4 إلى اخر الاية» 
منسوخ لأنهم كانوا في اول امرهم ليس على ابوابهم أغلاق» فربما أتى 
الرَجْلُ وهو جائ فدخل“ البيت ولا أحدَ فيه» فَسَوْعٌ الله أن يأكلَ مما 
فف ا ا هارت لاغ فل الت فد ل لاخدا ا 
ویأکل مما فیهاء کأنه يريد أن ذلك منسوخ بقوله: ظ ولا تأکلوا آموالکم بینكم 
بالباطل 74“. والإجماع على تحريم مال المسلم إلا بإذنه. 
تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالَكم بالباطل » فانتهوا عن أن 
يأك أحدّ طعام خد فانزل الله”“: ليس على الأعمى حرج ¢ إلى 
ل أشتاتاً )”» وقوله: أو ما مَلَحتم مَفاتحه ): هو الرجل يتوكل على 
الرْجُل على حائطه أو جاه أو عَنْمه» فللوكيل أن يكل من تَمَرِ ذلك ولبنه. 

وقد فال أبو عبيد: لا يأكل إلا بمشورة رب المال» لأن الئاس كانوا قد 
(توقفوا)"» عن الأكل بعد الإذنء فأباح الله (لهم ذلك)''“ بعد الإذن. 

وقال غيرّه: له الأكل بغير إذن؛ إذ ليس في الآية ذكر الإذن. 

وقيل : الآيةٌ ناسخة لما كانوا عليه من التحرج من الأكل مع الأعمى 
والأعرج والمريض . 


.٦١ النور:‎ )۷( . ٦١ النور:‎ )١( 

(۲) في «ص»: يدخل . (۸) النور: ٦١‏ . 

(۳) في «م» و«س» و«ت»: فسوغه . )٩(‏ في «ص»: توافقوا. 
)٤(‏ في «ص» وراس) : ثم إلى . )٠١(‏ في م : ذلك لهم . 
(6) البقرة: ۱۸۸ . | 


(7) ساقطة من «ص». 


۳۹۹ 


(وقائل هذا القول يجعل «على» بمعنى «في»)“ أي: ليس في 

وقال اكَتَرٌ أهل التأويل: الآية مُحْكَمَةء وذلك أنهم كانوا إذا خرجوا مع 
النبي - عليه السلام - إلى الجهاد"› وضعوا مفاتحَهُم عند أهل العلة والرّمانة 
المتخلفين عن الجهاد لعذرهم» وعند أقربائهم» وكانوا يأذنون لهم أن يأكلوا 
مما في [بيوتهم إذا احتاجوا إلى ذلك» فكان الْمْتَخلّفون يتقونَ أن يأكلوا مما 
فی۲ () بیوت ٩٩‏ الغ ويقولون : نخشی i‏ تکون أنفسهُم بذلك ظة: 
فأنزل الله - تعالى ذكرّه - هذه الآية تحلٌ لهم ذلك. وهذا التفسير مرويٰ عن 
عائشة - رضي الله عنها - وقاله ابن المسيّب أيضا-. 


وقال ابن زيد“: قوله: « ليس على الأعمى حرج 7 إلى قوله: 
ظ ولا على المريض حرج مخكم نزل في الغزو» أي ليس عليهم 
ضيتق في ترم (عن الغز» للعذر الذي ھم2٠‏ ف على 
الأعمى #: خبر ليس -على هذا القول -» وإذا جعلت ذلك في إباحة الطعام 
لهم -علی قول من تقدم ذکره - کان خبر لیس: ‏ أن تأكلوا . 


.٦١ في «(س»: وقائل يجعل هذا على المعنى في . (۷) النور:‎ )١( 
. في «م»: الجماد» وهو تصحيف وساقطة من «ت». (۸) في «م» : تأخيرهم‎ )۲( 


(۳) ساقط من «م». )٩(‏ ساقط من «س» و«ت» . 
)٤(‏ في «م٠:‏ البيوت. )٠١(‏ في «ص» و«ت»: بهم . 
)٩(‏ فی «ص»: يزید. )١١(‏ في «ص» زيادة «على» . 
)7( النور: ۱ 


V۰ 


سورة الفرقان (مكية) 


قولّه تعالى  :‏ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً 4( : 

كث الناس على أن هذا منسوخ بالأمر بالقتال والقتل» وكان هذا بمكة 
قبل أن يؤمروا بالقتال. وليس قولهم : سلامأء من السلام“ الذي هو“ 
التحيةء إنما هو من السلام“ الذي هو الترأ فالمعنى أنهم کانوا إذ 
حاطبهم الكفار قالوا: (سلاماً)“ منكمء أي: براءة منكم . 

فإن قيل : إن لفظ هذا خبر فكيف أجزت فيه النسخ؟ 

فالجواب: أن هذا ليس وا ا ی د لأنه لیس فيه 
حبر من الله لنا عن شيء یکون) أو شيء کان فَنځ بأنه لا یکون» أو ا نه لم 
يكن - هذا الذي لا يجوز فيه النسخ - وإنما هذا خبرٌ من الله لنا أن هذا الأمر 


(۱) الفرقان: ٦۳‏ وبدایتها: ل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا . 

(۲) في «س»: السلم. 

)( ساقطة من «ص) . 

. في «م): : التسليم وفي «ص» و«ت» : التسلم‎ )٤( 

() في «م» : : تسليماً EN RE‏ . وفي ت ) : ET‏ کما حاأء في ت4 : «برأء» في موصعم «براءة» . 
)٦(‏ في «ص»: وکیف . 

(۷) ساقط من «ص» . 


۳۷١ 


کان من فعل هؤلاء الذين هم عباد الرحمن قبل أن يؤمروا بالقتال» واعلَمّنا 
ي وصح اخر E‏ فعلهم ذلك آنه اث بقتالهم وقتلهم فنسخ 
اللهُ<) ما کانوا عليه » ولو اعلَما الله ٠‏ في اخر عن عباد الله نهم 
لم يکونوا يقولون للجاهلين سلاما لكان ذلك تا للخبر الأول وهذا 5 
يجور وهو دسح الخبر بعينه » وال يتعالى عن ذلك . فإدا کان الخبر (بعینه) (“ 
کا عن فعل قوم جار نسخ ذلك (الفعل) ٠”‏ الذي أخبرنا الله تعالی ٩‏ به 
عنهم بان“ يأمرنا أن لا نفعَلَه» ولا يجوز نسخ الخبر والحكاية بعينهاء بأنها 
لم تكن أو (كانت) على خلاف ما (أخبرنا به)“ أولاء فاعرف الفرق في 
ذلك . 

قال آبو محمد ': وقد تقدم القول (في ذلك) ٠"‏ فى ""“ قوله تعالى : 
$ إلا من تاب وامن » وذکرنا قول من قال: انه منسوځٌ بقوله تعالی : 
ومن يقتل مۇمنا متَعمُداً 4 اا وقول من قال: إنه مخکم» ونا ذلك 
في سورة النساءء» عند قوله : $ ومن يتل مؤمنا متعمداً . - الاية -. 


(۱) ساقط من «ص». وفي «ت»: جاء قبل «نزل»: عن عباد الله نهم لم یکونوا. 


(۲) ساقطة من «م» و«ت» . (۸) فی «ص»: أن . 

(۳) في م : علمنا. )٩(‏ في رس»: آخبر به . 

(6) زيادة ن «س». )۱١(‏ في «م» و«س» و«ت»: قلت . 
)٩(‏ ساقطة من «م» وس» و«ت» . )١١(‏ ساقطة من «م» و«ت» . 

)١(‏ في «م»: للفعل. (۱۲) ساقطة من «ص». 

(۷) ساقطة من «ص» و«س» و«ت» )١۳(‏ ساقطة من «م». 


V1 


سورة الشعراء (مكية) 


سوى خمس ايات من اخرها نزلن بالمدينة في شعراء رسول الله - ب - 
وهم'“: حسان بن ثابت» وكعبٌ بن مالك وعبد الله بن رواحة» وهو قوله 
ا ول يتبحُهُم الغاوون 4ء إلى آخر السورة. 

وقد روي عن ابن عَبّاس أنه قال“ إن قوله  :‏ إلا الذينْ آمنوا وعملوا 
الصالحات وذكروا الله كثيراً 7٠ء‏ إلى آخر السورةء ناسح لما تقدّمَ من ذم(“ 
اليا 

وهذا لیس بنسخ إنما هو استثناء من أعيانِ قد عَمَهُم الخطابُ الأول 
فخرجوا مِنْ حكمهم بالاستشناء (لأنه)٠‏ بحرف الاستشناء. 

وقد ذَكرّ عن ابن عباس في أشياء كثيرة في القرآن فيها حرف 
الاستشناء أنه قال: منسوخ» وهو لفظ مجاز لا حقيقة» لأن الاستثناء مرتبط 


(۱) في «ص» و«س»: وهو. )٦(‏ زيادة من «س». 

(۲) الشعراء: ۲۲٤‏ . (۷) ساقطة من «ص». 

(۳) ساقطة من «ص» و«س» و«ت» . (۸) في «ص»: حرف النفي الاستشناء. 
)٤(‏ الشعراء: ۲۲۷ . (۹) ساقطة من «ص». 

)٩(‏ في «س» ذکر. 


۳۷ 


بالمستشنی منه يلیه( حرف الاستشناء الڏي يلْرَمه» فبین آنه ٩‏ في بعض 
الأعيان الذين عمُهم اللَفْظٌ الأول. والناسخ منفصل من المنسوخ وهو“ رافع 
لحكم المنسوخ وهو بغير حرف الاستشناء*)» وقد بينا هذا في مواضع“ 
فاعلمه. 


ولا شيءَ في النمل (وهي مكية)( . 


(۱( في «م» و«ت»: بینه. 

(۲) ساقطة من «ص». 

(۳) ساقطة من «ص». 

. ساقطة من «ص» و«س» و«ت»‎ )٤( 
. في «ص»: موضع‎ )٩( 

. ساقطة من «م» و«اس» و«ت»‎ )٦( 
. ساقطة من «ص» و«س» و«ت»‎ )۷( 


V€ 


سورة القصص (مكية) 


قوله تعالى : # وإذا سمعوا الغو اأعرضوا عنه ('). إلى قوله: $ سلام 

علیکم 4. الاية: 

ذكر بعض العلماء أنه منسوخ بالنهي من النبي -عليه السلام - عن 
السلام على الكفار. 

وقيل هو منسوخ بالأمر بالقتال والقتل . 

زالذئ. عله أهل اللظر دوخن الضرات٠‏ أن الأبة كه غير 
منسوخة» وأن معنى «السلام» فيها: المتاركة والمداراة”“ من الكفار» وليس 
هو من السلام ”> الذي هو تحيةء لأن السّلام عليهم محظور بقوله““ تعالى : 
والسّلامٌ على مَّن اتبَعَ الهْدّى 4(“ . 


ومعنى الاية عند مجاهد-: أن المؤمنينَ كانوا إذا اذاهم الكفار 


.) وتتمتها: ظ وقالوا لنا أعمالنا ولکم أعمالكم لا نبتغي الجاهلين‎ ٠١ القصص:‎ )١( 
. في «م» و«ت» : المباراة» وهو تصحيف‎ )۲( 

(۳) في «ت»: السلام على من اتبع الهدى. 

)٤(‏ في «م» و«ت»: لقوله. 

. ٤۷ طه:‎ )٥( 


Vo 


£ ر رن ۴ > 
اعرضوا عنهم وقالوا: «سلام عليكم»» أي : امنة لکم لا نجاوبکم ولا 
ساگ «لا نبتغي الجاهلين» أي: لا NE‏ عمل الجاهلين» فهي "“ 
محكمة . 

قال بو محمد °0 : وقد يدخحل فی هذا الباب من هذه السورة قصة 
موسى - ية - وتزويجه على أحد أجلين» وذلك غير معمول. به (وتزویجه 
بأجرة بده لم“ يعملها بعد وذلك غير معمول به)» [وتزويجه إحدى 
المرأتين غير معينة في ظاهر النص»› وذلك ت معمول به وتزویجه 
صلا بعیر تقديم شي ۽ من النقد» وذلك ل فره (۷) ( في جوازه) 2 


(۱) في «ت» : أينية لکم منا. 

(۲) في «م»: في : 

(۳) في «م» و«س» و«ت»: قلت. 

. كما في «ت» وفي بقية النسخ: فلم‎ )٤( 
ساقطة من «ص».‎ )( 

. ساقط من «ت»‎ )٩( 

(۷) زيادة من «ص» . 

(۸) ساقطة من «م). 


۳۷٦ 


سورة العنكبوت (مكية) 


قوله تعالى  :‏ ولا تجادلوا أهْلَ الكتاب إلا بالني هي أحْسَنُ ي0 . 


8 
کک 


روي عن قتادة أنه قال”): نَسَخها قوله: ‏ قاتلوا الذي لا 
يؤمنون بالله ولا باليوم الأاخر 4 -الاية -. 

وقال ابن زيد: هي ی يراد بها من امن من اهل الكتاب» 
والمعنى : لا تجادلوا االو م ا ت اق ا فیما ا 
به عن كتابهم - لعله كما يقولون - وذلك أنهم كانوا يفسرون التوراة بالعربية 
فنهى الله المؤمنين أن يجادلوهم في ذلك . 


وقد رُوىّ عن النبى - عليه السلام - (آنه)(“ قال في أهل الكتاب الذين 
لم يۇمنوا: «لا تَصدّقوهم فما يقولون» ولا تکذبوهہ وقولوا: امنا بالذي 


)١(‏ العنكبوت: ١4ء‏ وتتمتها: ظ إلا الذين ظلموا منهم وقولوا امنا بالذي آنل إلينا وانزل إليكم 
وإلهنا وإّهكم واحد ونحن له مسلمون ). 

(۲) ساقطة من «(س». 

(۳) ساقطة من «ص» و«اس» و«ت») . 

)٤(‏ ساقط من «ص». 

(ه) ساقطة من «م». 


VV 


ڳھ ‌ چە 2 ت 
انزل إلينا وانزل إليكم»(“ ثم استثنى الله منهم فقال: إلا الذين ظلموا 
منھم 4 ی إل من أقام منهم على الكفر ولم ا في العهد» فإنه 
يجادل ولا يرك على قوله. 

وقال(") محاهد : ھی محكمة یراد بها د العهد» ۹ يجادلوا» إنما 
يجادّل مَنْ لا عه له ويقاتل حتى يعطيٌ الجزية. 


ولا شي ء في الروم E a,‏ مکة( . 


: أخرجه البخاري في تفسير سورة البقرة «باب: قولوا امنا بالله وما أنزل إلينا» وفي الاعتصام‎ )١( 
. باب قول النبي ب -: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء» وفي التوحيد: باب ما يجوز من‎ 
تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرها.‎ 

. 4)١ العنكبوت:‎ )۲( 

(۳) في «ص»: قال . 

)٤(‏ في «م» و«ت»: أن لا. 

. ساقطة من «ص» وس۲ و(ت»‎ )١( 


۳A 


ن اللا ان فرك الى ان اشک الى ولرالديت 04 
منسوخ بقول .لني رلا تقولوا: ما شاءَ الله وَشفّت» ولكن قولوا: ما شاء الله 
م شنت يريد نسح الجمع بين الشكرين بالواو» فيستوي الشكران. 
ولکن یکون( ب 7 «ثم» فیتقدّه(٥)‏ اش لله("“ كالمشيئة . 


و ان ٤‏ ونصّها: $ ووصّينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين 
أن اشكر لي ولوالديك الف المصير 4 . 

(۲) زيادة من «س». والحديث أخحرجه أبو داود عن حذيفة فى الأدب تحت رقم /۹۸۰/ بلفظ : 
قال النبي بت : لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان» ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان». 

(۳) في «س»: يکون لهم . 

)٤(‏ ساقطة من «س». 

() في «س»: يتفدم . 

. في «ص» زيادة كلمة «على»‎ )٨( 


۳۷۹ 


سورة السجدة (مكية) 


إلا لات ابات برل بالجدة ول عا و ان كان ا 
کان فاسقا ي إلى آخر الأيات. 

قوله تعالى : « فاغرض عنهم وانتظر 04. 

نسخها عند أكثر الناس الامرٌ (بالقتل والقتال). 


. ¢ السجدة: 1۸ وتتمتها : # لا يستوون‎ )١( 
.¢ وتتمتها: # إنهم منتظرون‎ ۴١ السجدة:‎ )۲( 
. في م( و«س» و«ت»: بالقتال والقتل‎ (۳( 


۳۸1 


. 


سورة الأحزاب (مدنية) 


قول تعالى : # اذعوهم لابائهم هو أَفْسَطُ عند الله ي“ الاية. 


هذا ناخ لما كانوا عليه من التبني والتوارثء وكان 
رسول الله - ية - تبنى زي بن حارثة» فشبخٌ ذلك بهذه الآيةء وبقوله: 
ل واولو الأرحام 4 وبالمواريث» وهذا”“ من نسخ القرآن للسنة١)‏ 
لخ وان ت ان ل بعل هدا ف التاسخ امرخ ة لان لم ب 
قرآنا)) . 


E 


)١(‏ الأحزاب: ه» وتتمتها: ل فإن لم تعلموا اباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم 
جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما 4 . 

.۷١ الأنفال:‎ )۲( 

(۳) في «ص» زيادة كلمة ««ناسخ» . 

)٤(‏ في «ص» : ا وهو خطاً من الناسخ. 

. ساقطة من «س» و«ت»)‎ )٥( 

. ساقطة من «ص» و«ت»‎ )٩( 

(۷) الأحزاب: 4٤ء‏ ونصها: # يا أيها الذين امنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهنّ فما لكم عليهن من عدَة تعتدّونها فمتعوهنٌ وسرحوهنّ سراحا جميلا ». 


FAT 


حنمل أن تكون المطلقة في هذه الآية التي قد سمَى لها صداقاً<› 
فیکون هذا منسوخاً بقوله”: ظ فنصفٌ ما فرضتم 4 7 . [أوجبَ الله 
للمطلقة قبل الدخول بها ٠”‏ - التي كان قد فرض لها- نِصْفَ ما فرض لهاء 
فنسّخ الإمتاع. 

وقيل : هو نذبٌُ ولیس بفرض» فهو مخكم غير منسوخ -على هذا 
القول -. 

ويحتمل أن تكون هي ال“ ”“ لم يسم لها كالتي في البقرة في قوله: 
ل أو تفرضوا لهن فريضة ) فقون كالتي في البقرة”“ على الندب أو على 
النسخ. ) 

E‏ م جو ر ي وي ا 
(الا)“ أنها في من سمي“ لها فتكون منسوخة لقوله: « فنصفُ ما 
فرضتم 4]“ لأن النساء اللواتي خيرهن النبي - ية - ليس منهنْ من لم يسم 
ا 

والأحسن أن يکون "على الإإاحسان والتفضل عليه (' ٩لا‏ على 


Gf Sr 


الفرض والحتم» خيرهن بين أن بين معه وبين أن يخسن إليهن ويسرخهن 


. في «م»؛ تکون‎ )۱١( . ساقطة من «ص» و«س» و«ت»‎ )١( 
في «ص» زيادة «على الفضل والإحسان».‎ )۱١( في «م» : لقوله.‎ )۲( 


(۳) البقرة: ۲۳۷ . 

)٤(‏ زيادة من «س». 

)٥(‏ زيادة من «س». 

)٩(‏ ساقط من «س». 

(۷) ساقطة من «س» و«ت». 

(۸) زيادة من «س». 

(۹) ساقط من «ص». وفي «ت»: منسوخة بقوله بدلا من «لقوله» . 


A8 


فاحترن البقاء. والدليل على أله ليس بفرض أنه غير محدود وا معلوم 
ف وليس (“ المفروضات كذلك. ألا ترى إلى قوله: « وإذا حضرٌ القسمة 
اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه 4" فأمر اتی من 
التركةء فلما لم يكن ذلك شیا محدودا ولا معلوماًء عُلمّ أنه ندب وحض لا 
فورض . وعليه کل " الناس. وقد بيّنا هذا بأشبع من هذا الشرح في سورة 
البقرة. 

قوله تعالى : « لا يحل لك النساءُ من بعد ي0٠‏ - الآية -. 


قيل إنها منسوخة بالسّةء أطلق الله لي بالوحي إليه أن يتوج مَنْ 
شاء بعد نزول هذه الاية. 


فال ىل بن أسلم: تزوح النبي ميمونة ومليكة بنت كعب» وصفية بنت 


حي وجويرية بنت الحارث“ بعدما نزلت هذه الاية. 


وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما مات النبي عليه السلام - 
حتى أحل الله له النساء. 


وقيل : هي منسوخة بالقرآن بقوله: « بُڙجي م تشاء مهن وُڙوي 
إليك من تشاء 4 کک وهو مَرويٰ عن علي عليه السلام - وار بن عباس» - وهو 
قول الضحالك -. 


(۱) فی «س» و«ت»: ولیست . 

)۲( ا ۸. 

(۳) فی «س»: أكثر. 

)٤(‏ الأحزاب: ۲ه وتتمتها: # ولا أن تبدّل بهن من أزواح ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت 
يمينك وکان الله على کل شيء رقیباً 4. 

)٥(‏ فى «ص»: الخازن. وهو خطأً. 

. ۱ لاحات‎ (Y 


Ao 


فيكون هذا -على هذا القول ٠”‏ ممّا نسَح فيه الأول الأخر) في 

o2۶‏ ت go‏ ۶ م 

التلاوة و سورة وأاحدة [كنسخ الحول في العدة بأربعة اشهر وعشرا» وهو 
قبله في التلاوة وفي سورة واحدة]“» وهو“ (نذر ر قلیل)“ فو فى القران. 


وق قال الجن وار سيون + الاية محكمة وقد ر الله على بيه 
- عليه السلام - أن يتزوْجَ على نساثه انهل ارد الله ورسولّه والدًارَ الأخرة 
فخورين في الدنيا بهذا. وهذا قول خسن وهو ظاهر النص المقطوع على 
غیبه - [وما روی عن ا غل غاب انه سن باخار توا 
وإذا كان كذلك» فلا یزیل ما يمَطمٌ علی غببه (ما لا یقطمٌ على غیبه) »٩‏ 
وقد مضى نحو هذا. 


O, 2‏ ي 


وقد قال ار اة “بن سهل: لما حرم الله" عَليْهنْ أن يتزوجن بعدّه 
حرم عليه آن يتزوج عليهن. 


. في «م»: فتکون على هذا القوم» وهو تصحيف . (۳) في «م): في . وساقطة من «ت»‎ )١( 

(Y)‏ في م ولاس» و«ت» : الثاني . )٤(‏ ساقط من «ص». 

. في م وس» و«ت»: وذلك‎ )٥( 

»( في «م»: ناذرین » وهو تصحیف وفي «س» و«ت»: نادر قلیل . 

(۷) ساقط من «ص» وفي «ت»: وقد روي من الأخبار لا يقطع على عينه. 

(۸) في «م»: فإذا. 

)٩(‏ ساقط من «م». ووا يقطع» : مفعول به مقدم و«ما لا يقطع» : فاعل مؤخر. وقد جاء في 
«ت»: «عینه» بدلا من «غیبه» . 

)١(‏ کما في «م» وفي بقية النسخ: أ بو أسامة . وفي (ت»: سقطت كلمة «وقد»: وأبو أمامة: هو 
أسعد بن سهل بن حنیف الأنصاري معروف بکنيته معدود في الصحابة» له روايةء لم يسمح 
من النبي - ية - كان ثقة كثير الحديث وهو من أكابر الأنصار وعلمائهم مات سنة مائة وله 
ائنتانوتسعون سنة - تقريب التهذیب: ٦٤/١‏ وتهذیب التهذیب: .-۲٣١ - ۲٦۳/۱‏ 

)١١(‏ ساقطة من «ص» و«ت». 


۳۸٦ 


وعن ابن عباس أ آنه قال ٠‏ نھی الله زشواه - ا - أن يتزوج رعل 

o o. ۶ . ك‎ ٣ 
نسائه الأول شيئا. فالاية محكمة أيضا على هذين القولين» وكذلك قال‎ 
٠ع فادة فال لما اخترن الله ووسوله.والدار الأ » فض الله‎ 
a ا‎ 
وقصرهن عليه › فقال : ۾ لا يحل لك النساءُ من بعد » أي من بعد التسع‎ 
. اللواتي مات عنهن‎ 

وقد قال أب بن کعب: إن معنی ‏ ولا ُن بل بهن مِنْ زواج ): 
ل رلك ان تطلْقَهُنّ) ٠‏ رعل أن اخترن الله وسل والدار الأخرة ولکن ٤‏ 
لك أن نترزوج علَيهِنّ ) من ا 

وقيل ”“ : من بعد هذه الصفة. [وقيل من بعد هذه التسمية التى 
تقدمت . 

وقيل من بعد هذا] ٠”‏ السبب المتقدم الذكر. 

1L 5 2 £‏ 3 £ 
وقال مجاهد وابن جبير: إنما حرم الله (عليه)“ نكاح الكوافر من اهل 
۶ ايء 
الكتاب» ومعنی («من بعد»»› أي : من بعد المسلمات للا تکون کافرة اما 
للمۇمنین ^ . 
ر ٍِ 8 ٍِ د o‏ 

وقيل: إن الاية ناسخة لما ابيح(“ للنبيي - َة - من تزويجه من شاءَ 

من النساء بقوله : # ترجي من اة منهن وتؤوي ٠'4‏ - الاية -» ولقوله('' ‏ : 
o‏ 

ل إنا احللنا لك أزواجك 4 - وهو قول محمد بن كعب القرظى -. 


)١(‏ ساقطة من «م» و«س». (۷) ساقطة من «س». 

(۲) زيادة من «س». (۸) في «س»: للمسلمين . 
)۳( في «ص» : له ان يطلقهن . )٩(‏ في م و«ت» : : باح الله . 
)٤(‏ ساقطة من «ص». )١(‏ الأحزاب: ه. 

)٩(‏ في «م» زيادة كلمة «معنى». )۱١(‏ في «س»: وبقوله. 
() ساقطة من «م». (1۲) الأحزاب: 0۹ 


FAY 


قوله تعالى: لا تذخلوا بيوت النيّ إلا أن يُوذْن لَكّم إلى 
طعام 4ء إلى قوله: هط وقلوبهن &: ٠‏ 

هذا ناسخ لما كانوا عليه برهة من الزمان"» كانوا يدخلون مع 
رسول الله على أزواجه ويجلسون معه وهن غير محتجبات» فنسخ الله ذلك 
من فعلهم بهذا النص. 


ولیس في سبأً إلى آخر يس شيء. (وهنْ مکیات). 


)١( ٠‏ الأحزاب: ۳ه ونصها: يا أيها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى 
طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحدیث إن 
ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن 
من رواء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما کان لکم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنکحوا 
أزواجه من بعده أبدا إن ذلکم کان عند الله عظيما 4 . 

(۲) في «ص»: الطعام . 

(۳) ساقطة من «ص» و«س» و«ت» . 


AA 


قوله تعالى : لظ فلما بلغ مَعّه السَعْيّ 4ء إلى تمم القصة في 
الذبح : ) 
هذه اليه تدل على جواز النسخ قبل فعل ما أمر به. 

أمر الله إبراهيم عليه السلام - بذبح ابنه» ثم نسخ ذلك وفداه بکبشِ 
قبل الذبح» ومثله فرض الصَدَقة قبل مناجاة الرسول ثم نسخ ذلك قبل فعل 
المؤمنين لذلك”. ومثله ما روي من فرض خمسين صلاة» ثم ردت إلى 
خمس <“ قبل فعل الأول ومثلّه فرض ثبات الواحد من المسلمين لعشرةٍ من 
الکفاں ثم نسخت قبل فعله بثبات الواحد من المسلمين لائنين من الكفار 
وفیه اخحتلاف قد ذکر في الأنفال -. 


وقال قوم : هذا كله ليس بنسخ لأنه كالبدًاء. 


)١(‏ الصافات: ٠١۲‏ وتتمتها: ظ قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال 
يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين 4 . 

(۲) في «م»: تمام الاية. 

(۳) في «م»: لل 

. في «م» خمسين وهي تصحيف‎ )٤( 

)٥(‏ في «م۲: نسخه. وفي «ت۲: نسخ. 


۳۸۹ 


قال أبو محمد ): وهذا لا يجوز على الله جل ذكره- لأن البداء 
ظهور رأي,ٍ لم يكن قبل ذلك الوقت» والله يتعالى عن ذلك لأنه عالم الغيوب 
قد“ عَم أنه يمر بهذه الأشياء ليختبرَ بها عبادّه (ويبلو طاعتَهُم) 7 وأنه۵) 
يُحَْفُها ويْسَخُها قبل فعلها تخفيفاً عنهم“ ورحمة لهم“ لما في ذلك من 
صلاح ٩‏ عباده وإظهار قدرته» وبفضله* على خلقه» فهو نسخ صحیح غير 


بدأء . 


ولو وقعَ مثل“ هذا من الأدميين لجار أن يكونّ (ذلك)(')بداءٌء لو قال 
رل لف ت فال ل فار ان کون کلف راا طم ل ب 
أمره الأول» وجاز”"'“ أن يكون قد نوى ذلك قبل ان له» فلا یکون منه(۳) 
بداء تدم اعتقاده °“ لذلك. فإذا جاز أن يكون ذلك( من المخلوقين غير 
بداءء لأنه من صفة النقص» فاللهُ اأعظم ر من أن يلحقه ذلك؛ إذ قد 
علم ما یأمرٌ به» وما يزيل من أمره وما (ينهى) ٠”‏ عنه» وما يقر الخلقَ عليه 
وما ينقلُهم عنه قبل فعل الأول علماً متقدّماً بلا نهاية . 


)١(‏ ساقطة من «م» وس» و«ت» . )٠١(‏ زيادة من «س». 

(۲) في «س»: وقد . ) )۱١(‏ زيادة من «س»: قد نھی . 
(۳) في «ص» : ويتلوها عليهم» وهو تصحيف . 
)٤(‏ ساقطة من «ص». 

(ه) ساقطة من «ص» و«ت» . 

. ساقطة من «ص» و«س» و«ت»‎ )١( 

)۷( في «ص» : إصلاح . 

(۸) في «ص»: بفضله . 

(۹) ساقطة من «ص» و«س» و«ت» . 

)٠١(‏ ساقطة من «م» و«وس». 

)١١(‏ في «م)»: لعبد. وفي «س» و«ت»: لعبده. 
(۲( في «م» واس» و«ت» : ویجوز. 

(۱۴۳) ساقطة من «ص». 

. في «م»: اعقادهء وهو تصحيف وفي «ت»: اعتقاده بذلك‎ )۱٤( 


۳۹۰ 


سورة ص (مكية) 


قول تعالی  :‏ اصْبرّ على ما یقولون .٠04‏ 

أمر الله نبيّه والمؤمنين بمكة بالصّبر على كفر المشركين» ثم نسخ ذلك 
کر o‏ 
فأمرَهُّم في المدينة" لهم وقتالهم في براءة وغيرها. 

قوله تعالی  :‏ فَطْفقَ مسحاً بالسوق والاغناق 04 . 

مَنْ قال: إن سليمانّ - عليه السلام - قط أعناق الخيل التي سحت عن 
اللاة وسوقهاء قال: هو منسوخ بتحريم السنة لذلك وبالإجماع على منع 
قتل البهائم إذ لا بر فيه. 

قال أبو محمد( ): وهذا لا يحسنُ فيه النسخ لأنه خبر عَمّا فعل 
سليمان» فان صح ذلك فهي“ شر بع کانت. رت0 ها ریم 
(الإسلام) فمن ذلك 


(۱) ص : ۷ وتتمتها: « واذکر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب . 
(۲) في . : بالمدينة. )٥(‏ في «۴: في وهي تصحیف . 
(۳) ص: ۴۳ وبدایتها : ردوها على ). )٦1(‏ ساقطة من «ص»»› و«س» و«ت». 
)٤(‏ ساقطة من «م» و«س» و«ت» . (۷) ساقطة من «م». 


۳۹۱ 


ر ا د 

قال الحسن: قطع (سوقها واعناقها)'“ فعوْضه الله ما هو خير منهاء 

فسخر له الريح . 
E‏ م س و م ت 

وعن ابن عباس : ان سليمان إنما طفق (یمسح بيده أعناقها وسوقها)() 
حباً لھا فهذا لا «یجوز أن»“ يكون فيه نس البنةَ -على هذا القول -. وهو 
قول حسنٌ من التأويل لأن فيه النفْيّ“ عن نبي الله سليمان أن يكو عاقب 
(بهيمة بالقتل)“ لا ذنبً لها روفي شغله بها)٠‏ حتى فاته صلا العصر. 

قوله تعالی  :‏ وخ يدك غفا فاضربٌ به ولا تَحَتْ 0 : 


قال قوم : هذا الفعل (في)(*) كفارة اليمين منسوخ بشريعة الإسلام» 
(ولا يجزىء من حلفَ)“ أن يضربً أحدا مائ ضربة أن يضربه ضربةٌ واحدة 
بمائة قضيب (لأن الب(“ لا کن ر بغاية (الأفعال وأتمها)(''٠‏ والحنث: 
يقع بأقل الأفعال احتياطاً للدين واتباعا لفعْل السلف - رضي الله عنهم ء 
وهذا"'› مذهبٌ مالك وأصحابه"“ وعليه ادلَةٌ من الكتاب والستة» ليس هذا 
موضعٌ ذکرها. . 


)١(‏ في «س» و«ت»: أعناقها وسوقها. 

)( في «(س»: مسح أعناقها وسوقها . 

(۳) ساقط من «س». 

. في «س»: النهي‎ )٤( 

(9) في «ص» : بالفشل بهيمة» وهو تصحيف . وفي «ت»: بالقتل بهيمة . 
)7( في «م»: في شغله لها. وفي «ت»: في شغله بها. 

(۷) ص: ٤٤ء‏ وتتمتها: ‏ إنا وجدناه صابراً نعم العبد إنه أواب . 
(۸) ساقطة من «م». 

)٩(‏ في «ت»: ولا يجوز من حلفه. 

)٠١(‏ ساقطة من «ص». 

. في «ص»: قال وإثمهاء وهو تصحيف. وفى «ت»: «إلا لغاية» بدلا من «إلا بغاية»‎ )١١( 
في «م)» و(اس» و«ٽت»: وهو.‎ (1۲( 

)٠۴۳(‏ ساقطة من «ص». 


۳۹ ۲ 


وقيل: هو حةٌ› حص به ايوب - عليه السلام - قاله مجاهد وغيره . 
وهذا مذهبٌ مالك وغيره من أهل المدينة. 

وجعله الشافعيٌ محكماً عامَاً معمولاً به - وهو قول عطاء - وأجاز" في 
الرجل يحلف: ليضربن عبدّه عشرَ ضرّبات» أن يضربَه ضربة واحدة بعشر 
قضبان ويبرأ"» جعلّ 0 اليه محكمة غير منسوخة ولا مخصوصة . ۰ 

وهذا امذحب يذل على أن شريعة من ركان“ قبلا لازمة لتا حتى 
ًل عنها بنص» وهذا مذهبٌُ يتناقض لان شراثعَ مَنْ كان قبلنا مختلفة في 
من أحكامها ومن هيآتها ورتبها) وأعدادها وغير" ذلك من تحريم 
وتحليل بدلالة قوله: « لكل جَعَلّنا منکم شرْعة ومنهاجاً 4“ وإذا كانت 
مختلفة في التخريم والتحليل» فكيفَ نقَدِرُ على (تحریم) شيءٍ وتحلیله 
في حال, ee‏ فإذا كانت شرائع الأنبياء قبلّنا مختلفة في العبادة والهيأة 
(والتحريم والتحليل )< فبأيٰ شريعه من شرائمهم ندین» وما ا يجب 
علينا منهاء إذ لا نقدرٌ على العمل بشرائعهم لها لاختلافهاء فاما قوله 
تعالی : ظ فبهداهم اقتده چ۳ فإنما ذلك في الإيمان بالله ورسله١“‏ 
وملائکته وکتبه» وما لا يختلفون ٠‏ فيه من الدين فهو الذي يلزمنا الاقتداءُ به 


(۱) في «س»: محکم . (۸) في «ص»: وما عدا . 

(۲) في «م»: أجاز. (4) المائدة: ۸ 

(۳) ساقطة من «ص». )٠٠(‏ ساقطة من «س». 

. في «س» و«ت» : والتحليل والتحريم‎ )۱١( . في «ص» جعلا‎ )٤( 
. ۰ الأنعام:‎ ١۲( . ساقطة من «م»‎ (٥) 

)١(‏ في «م»: انتقل» وهو تصحيف. (1۴) ساقطة من «ص». 

)۷( في (ص» : ورتبتها. (۱۴) في م : يتخلفون» وهو تصحيف . 


۳۹۳ 


من أمرهم"»ء وهو المراد بذلك؛ إذ غير جائز أن يكون المراد بشرائعهم 
اقتده؛ إذ لا يمَدَرٌ على ذلك لاختلاف) شرائجهم. 

فن ادعى مدع أن هذا الذي بر به ايوب يميه إجماع من شرائع 
الأنبياءء فيلزمُنا فعْلهء سل عن الدّليل على“ ذلك ولا يَجدٌ إليه سبي 
أبدا. وقد تقَدّمٌ ذَكَرٌ بَعْض هذا وزدناه بيانا في هذا الموضع . ولهذه المعاني 
تاب تذكر فيه مشروحة نظائرها من الأصول التي هي عَمْدَةَ الدّين. وقد 
اختلاف في هذا أصحاب مالك: 


فُمنْهُم مَّن قال: مذهبةُ العمل بشرائعم مَل كان قبلناء إذ) قد احتَجّ 
بقوله تعالى : ظ وكتبنا عليهم فيها ‏ - الأية -. 
نهم من قال: ليس“ ذلك مَذْهبَ؛ لانه لم بُجز فعلّ ما بر به يوب 
۴ 5 ۴ق ت ا ا ۶ 
وأكثر الناس على ان ملة إبراهيم - ية - لازم لنا اتباعها". لقوله: 
ل واتبعوا ملة أبيكم إبراهيمَ ¢ - يلل -. 
۾ ٤‏ و 
والذي عليه أكثر اصحاب مالك: أن ما نص الله علينا من شرائع“ 
مَنْ کان قبلنا ولم ینسخْةُ قرآن ولا سُنةء ولا افترض علینا ضدّه» فالعمل به 
واجبٰ» نحو قوله : # وکتبنا عَليهم فيها & - الاية -. 


(۱) في «م) ووس»: الدين . 

(۲) في «ص»: الاختلاف» وهو تصحيف . 
(۳) في «م» و«ت»: عن . 

)٤(‏ في «م» و«رت»: لأنه. 

(9) في «ص»: غير . 

)٦(‏ في «م»: اتباعه. 

(۷) في «م»: شرائعهم . 


۳۹ 4 


وقد اغترض على هذا القول بقصة أيوب في تبرئة يمينه بضربَةٍ واحدةٍ 
فيها مائ قضيب» ولا يقولٌ به مالك» واغترض بالأحكام التي في تزويج 
موسى إحدى المرأتين» ولا يقول بذلك مالك“ وعن هذا كله أجوبةٌ يطولٌ 
ذکرها سنذكرٌّها فى غير هذا الكتاب إن شاءَ الله -. 


)١(‏ ساقطة من «ص». 


۳۹٥ 


سورة الزمر (مكية) 


سوى ثلاث آياتٍ نزلن بالمدينة. قوله تعالى : قل يا عبادي الذين 
أسرفوا على افك . الثلاث الايات. 

قوله تعالی : # إني عامل فسوف تعلمون چ7 : 

روي عن ابن عباس أنه قال: نسځها” آية السيّْف» وهذا تَهدد ووعيدٌ 
۷ م o‏ [ 

© ت of‏ و م 

[قوله تعالى : ھ وما انت عليهم بوکیل 0 : 

(نسختها أيضاً آية اسف( ]0 . 


8 لر ره ۾ ۴ ك 
قوله تعالى : # إن الله يُغفر الذنوبٌ جميعا 04 : 


o الزمر:‎ )١( 

(۲) الزمر: ۳۹ وبدايتها: ظ قل يا قوم اعملوا على مكانتكم 4. 

(۳) في «م» و«س» و«ت»: نسختها. 

() الزمر: ١٤ء‏ وبدايتها: ظ إا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل 


فإنما يضل عليها. . ). 
)٥(‏ في «س» و«ت» : نسختها ية السيف أيضا. 
»( ساقط من «م». 


يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ). 


۳4۷ 


e 


قيل إنه منسوخ [بقوله : ظ ومن يقتل مؤمنا 4 - الأية - 
ر ت 1 يم 0۴ يمر 

وقیل هو منسوخ] بقوله: ل إن الله لا يغفر ان يشرك به 74. 

قال أبو محمد: وهذا خی (۶) ل يحسن ولا يجوز › والله يعفر 
للمؤمنين ذنوبّهم جميعاً إذا شاء. 

م م ر 

وقيل : يعفر“ الذنوب جميعا لمن تاب . 

2 £. E 1 

وفي قراءة ابن عباس”“: # يغفر الذنوب جميعا لمن شاءَ 4. وعن 
اا - عليه السلام - «يغفرٌ الذنوبً جميعاً ولا يبالي»(. 

ٍ 2 

وقد قال ابن عمر لما نزلت: «إن الله يغفر الذنوب جميعا»: قام رجل 
إلى النبيّ فقال: والشرك يا رسول الله؟ فنزلت: ظ إن الله لا يخفر أن يشر 
(فالمغفرة» لا تکون) إلا مع الإيمان بالله (وکتبه ورسله) <> 
وقد بينا ذلك فى كتاب الهداية"'. 


(۱) النساء: ۹۳. )٩(‏ في «س» ابن مسعود. 

(۲) ساقط من «س». )۷( لم أجده. 

. ٤۸ النساء:‎ )۸( . ٤۸ النساء:‎ )۳( 

)٤(‏ ساقطة من «م». )٩(‏ في «ص»: بالمغفرة ولا يكون. 
)٥(‏ في «م) : ليخقر. )٠١(‏ في «س» و«ت»: ورسله وکتبه. 


)۱١(‏ الهداية إلى بلوغ النهاية - تفسير المؤلف - وهو ما زال مخطوطاً -. وقد بين هذا في صفحة 
٠‏ من مخطوطة الرباط. وما جاء في هذه الاية عند مكي ذكره القرطبي في الجزء الخامس 
عشر صفحة: ۲۹۷ ۔ ۲٦۹‏ . 


۳۹۸ 


سورة غافر (مكية) 


قوله  :‏ الذينَ يحملون العرش ومن حولّه يسَبُحون بحمد ربهم» 
ويؤمنون به» ويَسْتعفرون للُذین آمنوا :٠(4‏ 

قال ابن)“ وَهُب: هذا ناسخ لقوله في «عسق»: ' ويستغفرون لِمَنْ 
في الأرض 4ء [وهو من نسخ المكي بالمكي» وهو قليل غير متفق عليه . 

وقد قيل : إن قوله: ‏ ويستغفرون لمن في الأرض 04“ منسوخ بقوله: 
حكاية عن الملائكة -: ل فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيّك 4”“. كأن 
الملائكة أُذنٌ لهم أن يستغفروا لمن في الأرض» ثم نسخ ذلك بالإذن لهم أن 
يستغفروا للتائبين من الكفر خاصةء وبالاستغفار للمؤمنين خاصة. 

TEN SS 
سخ» إنما تأتي بلفظ العموم ثم يأتي ما يبينها أنها ليست بعامة» فهذا من‎ 
ذلك وهو الصواب» وقد مضى ذكره.‎ 


)١(‏ غافر: ۷ء وتتمتها: ‏ ربنا وسعت كل شىء رحمة وعلماً فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك 
و فا ج [ 

)۲( ساقطة من «م» واس» و«ت» . 

. ١ الشوری:‎ )۳( 

. ساقط من «ت»‎ )٤( 

.۷ غافر:‎ )٥( 


۳4۹ 


قوله تعالی  :‏ اعملوا ما شتم چ0 : 

ذکر ابن حبیب أنه منسوځ بقوله: $ وما تشاؤونٌ إلا أن يشاءٌ الله 0© 
وكذلك قال في قوله تعالی : ظ لِمَنْ شاءَ منم أن يَستقيم 04 قال: هو 
و بقوله: وما تشاؤون إلا أن يشاء الله 4( وكذلك قال في قوله 
تعالی : « من شاء يمن وَمّنْ شاءَ قيحر 0 , 

قال أبو محمد”"): وهذا کله محکم لا E‏ لأنه تهدد من الله 
فار ووعيدٌ (لهم)» ليس هو“ إباحة لهم في“ ذلك والتهَددٌ والوعيد 


)١(‏ فصلت: ٤١‏ ونصها: ( إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يُلقى في النار خير 
أم من يأتي آمناً يوم القيامة اعملوا ما شثتم إنه بما تعملون بصير . 

(۲) الإنسان: ۳۰ والتکویر: ۲۹ . 

(۳) ساقطة من «ص». 

.۲۸ التکویر:‎ )٤( 

(ه) الإنسان: ۳۰ والتکویر: ۲۹ . 

. ۲۹ الکهف:‎ )٩( 

(۷) في «م» و«اس» و«ت»: قلت . 

(۸) ساقطة من «م» و«ت» . 

(۹) ساقطة من «ص». 

. ساقطة من «ص»‎ )۱١( 


وهم هھ 


فار رر ان ا ل يسح إلا بالرضی .ع ولرل ل 
والوعد للكفار» وهذا لا يجوز. وما رأيت أحداً ذكر السْحَ [في هذا] غيره 
وهو قول بعید لا یجب أن يلتفت إليه (وحکی ابنٌ حبيب أن بعض الناس» 
قال: هو تهدّدٌ ووعید» ولیس بتفویض» يريد أنه غير منسوخ)"» وهذا هو 
الصواب إن شاء الله . 


. ساقطة من «ص» و«ت»‎ )١( 
. في «ص» زيادة «إليه»‎ )۲( 
ساقط من «ص».‎ )۳( 


سورة الشورى (مكية) 


قد ذکرنا قوله تعالى : ظ ويستغفرون لمَنْ في الأرض . و(أن الصواب 
فيه)“ أنه (مخصوص ومبين)“ باية غافر» وليس بمنسوخ لها" . 

قوله تعالی : ظ لنا أعمالنا ولم أعمالٌگم» لا حجُةَ بيننا وبيكم 04): 

قال ابن عباس : هذا مخاطبة لليهودء يقول لهم : لنا ديننا ولكم دينكم . 
قال: ثم بسحت بقوله: ‏ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ) 
_ الأية - وقاله مجاهد -. 

وقيل : الأية محكمة غير منسوخة» ومعناها: أن الْحجَح) في صخة°0 
د الله قد ظَهَرّت» وبراهينَ الإيمان قد ّت فلا حَجُة بيننا وبيّكمء 


(۱) ساقط من «(س». 

(۲) في «م» و«س»: مبين مخصص . وفي «ت»: مبين ومخصص . 

(۳) في «م»: بها. 

)٤(‏ الشورى: ٠٠ء‏ ونصها: ظط فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل امنت بما 
أنزل الله من کتاب وأمرت لأعدل بینكم الله ربتا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا 
وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير 4 . 

(9) في «م» : الحج . 

. ساقطة من «م» و«ت»‎ )٩( 

(۷) في «ص»: قد ظهرت ونبتت . 


أي : الأمر الذي نحن عليه ظاهر الحق والصواب» لا يحتاج إلى حْجُة. 

فقول 0 من کان يريد حَرْث الآخرة نرد لَه في حرثه» ومَنْ کان 
یرید حرتٌ الدنيا نؤته منهاي(. 

روى الضحاك عن عبد الله بن عباس أنه قال : هي منسوخة بقوله في 
«سبحان» : عَجُلنا له فيها ما نشاءُ لمن 4 , 

قال أبو محمد » وهذا من نسخ المكي بالمكي على هذا القول -. 

الف وة الق رع اك افا ن ااه كا غ س 
لأن الأشياءَ كلها حكمُها على مشيتته١)ء‏ فمعنى الأية: نؤتيه( منها إن شفنا. 

فالایتان محکمتانٍ متساويتان في المعنى غير أن اية «سبحان» ا 

وأيضاً فإنه خر والخبر“ لا ينسح . 

وقد قيل: إ إن معنی قول ابن عباس - في هذا وشبهه» إذا صح - أنه 
ناسخ [ومنسوخ ۔] أيء هو على صحته -”"“ أي : مثله في المعنى وإن لم 
يكن مثله في اللفظ . 


قوله تعالی : $ ا لا أسألكم عليه أجراً إلا المودّة في الفَرّبى هت: 


. 4 وتتمتها: ډ وما له في الأاخرة من نصيب‎ ۲١ الشورى:‎ )١1( 

(۲) الإسراء: ۸. 

(۳) في «م» و«س» و«ت»: قلت . 

. في «س» و«ت»: مشيئة الله‎ )٤( 

)٥(‏ في «ص»: نؤتها. 

(1) في «م» و«ت» : والأخبار لا تنسخ. 

(۷) في «م» و«ت»: على نسخه وفي «س»: : على نسخته . 

(۸) الشورى: ۲۳ ونصّها: ظ ذلك الذي يشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا 
أسالكم عليه أجراً إل الموذة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسناً إن الله غفور 
شکور 4 . 


٤ 


و ك ٍ ۴٤‏ کو 
أمر الله - جل ذكره - نبيه - 4ة - أن يقول لقريش: لا اسالكم على ما 
تر ا £ ۶ 

جئتكم به من الهدى اجرا» لكن أجري على ذلك أن لا تؤذوني لقرابتي منكم 
ES‏ بي ٩)‏ وتمنعوني ٩‏ (ولم يفعلوا)» وفعل ذلك الأنصار. 

£ ر کن ر‎ ۴ ١ 

قال ابن عباس: هي منسوخة بقوله: قل ما سالتكم من اجر فهو 
9 هه £ ی 
لکم» إن اجري إل على الله چ« وهذا أيضا - على هذا القول - من نسح 
النک االمگ.:: 

وقال الحسن : ھی محکمة() . ومعناها : 

لا أسألكم على الإيمان الذي جنتّكم به أجرأًء إلا أن تتقربوا إلى الله 
رطاعته › والعمل یما ر وهذا لا ينسح لأنه هو المرغوب منهم › وعليه 

قوله تعالى : ل والذين إذا اصابهم البغي هم ينتصرون 04): 

a 

وقيل : اليه محكمة والانتصارٌ من الظالم محمودٌ حسن كان الظالم 
ا أو مشرکا)"). والنسخ فی هذا لا يحسن لأنه حر . 


قولّه تعالى : # إنّما السَبِيلُ على الذين يمون الاس 4 : 


(۱) في «م» و«ت»: وتصدقوني . 

(۲) في «م» و«ت»: وتمنعوا مني . 

(۳) في «م»: فلم تفعلوا وفي «ت»: فلم يفعلوا. 

E NE 

)٥(‏ في «م»: مكية» وهو تصحيف. 

.۳۹ الشوری:‎ )٩( 

(۷) في «س» : مش رکا افا 

(۸) الشورى: 4۲ء وتتمتها: ظ ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم 4. 


٥ 


فال ابن وب جن ابن رید : إنها في المشركين› وإنها ا هة بقوله: 
ادفع بالتي هي اخسن .٠<4‏ 

وقیل : هي محکمة. والانتقام من الظالم حَسَنْ. قال مالكٌ: لا أرى أَنْ 
يجَمَل و ظلمه في ل و في الرجل, يموت (عليه دين )٩ء‏ وفاءَ له 
به : ارت ان يجعَله في 0 وهو فصل عندي» فإن الله يقول: # الذين 
تفخو القول فيتبعونَ أحسنه چ۳ وکان(۶) ابن ا تحلیله . 


(۱) المؤمنون: ۲۹٦‏ وفصلت: .۳٤‏ 
(۲) في «ص» و«ت»: ولك عليه دين . 

(۳) الزمر: ۱۸ . 
)٤(‏ في «ص»: وقال» وهو تصحيف . 


٦ 


سورة الزخرف (مكية) 


قوله تعالی : ل فاصفَح عَنهم وقل سّلام ڇ(›. 
أكثرٌ العلماء على أنها منسوخة بالأمر (بالقتال والقتل)”› - وهو قول 


ولا شيءَ في الدخان وهي مكية). 


. 4 الزخرف: ۸4ء وتتمتها: $ فسوف يعلمون‎ )١( 
في «ت»: بالقتل والقتال.‎ )۲( 
ساقطة من «م».‎ )۳( 


¥۷ 


سورة الجاثية (مكية) 


قوله تعالی : فل لُِذينَ آمنوا عفرو للذين لا يَرْجونَ أيام الله ٠4‏ 
الاية -: 
- رضي الله غه O5‏ من ا 6 ان 0 به فام 
في هذه الأية بالغقران والصفح (قال)(" : نم نسخ ذلك بالأمر بقتل 
المشركين حيت وجدوا - قاله قتأادة [وعیره] -. 


. 4 وتتمتها: ۾ ليجزي قوما بما کانوا یکسبون‎ ٤ : الجاثية‎ )١( 
. في «(م» : شهد» وهو تصحيف‎ )۲( 
ساقطة من «م».‎ )۳( 


سورة الأحقاف (مكية) 


بکم ڇ0): 
روي عن ابن عباس أنه قال: نسخها : إا فتحنا لك فتحاً مبيتاً ٠7‏ 
الاية - وإلى هذا ذهب ابن حبیب - لان الله ا ذکره (قد)() أفلمة حال 


‌ ر د سے 
وأنه مغفور له كل ذنوبه““ في الاخرة. 


0 
ا 


قال أبو محمد : وهذا إنما يجوز على قول من قال : معنی 
وما دري ما يُمْعَل بي ولا بكم في الاخرة. 


وه د r‏ 
فأما من قال معناه : وما دري ما يفعل بي ولا بكم في الدنا من تقلب 
الأحوال فيها"» فالاية (عنده محكمة)”> - وهو قول الحسن - وهو قول 


.) الأحقاف: 4 وتتمتها: « إن بع إلا ما يوحى إلى وما أنا إلا نذير مبين‎ )١( 
١ الفتح:‎ )۲( 

(۳) ساقطة من «م». 

. في «ص»: ذنبه‎ )٤( 

(ه) ساقطة من «م» و«س» و«ت» . 

»( سراقطة من «ص» وفي «(ت») : «من تقلیب» بدلا من «تقلّب». 

(۷) في «س»: محكمة عنده. 
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2 _ لأن النبي عليه السلام - إنما نفى عن نفسه a‏ الغيب فيما 
e,‏ عليه وعليهم في الدنياء ألا ترى إلى قوله: إن اثبع إلا ما یوحی 
إلى )”“ يريد في الدنيا. 

ا فإن الأية ر ولا ينسخ الخبر. 

وا قد علم أن“ من مات على الكفر فهو مخل في 

النارء فكيف E‏ وما أدري ما يُفْعَلْ بي ولا بكم في الأخرة. و(قد 
أعلمه)““ الله ما يؤول إليه(› مر الكفار في الأخرة. وهذا مثل قوله: # ولو 
كنت أعلمُ الغيبَ لاستَكَتَرّت من الخير وما مسني السوء 74 أي: لو 

ھ۸ ۶ ٍ 
علمت الغيبَ لتحفظْتُ من الضرء فلم يلحقني في الدنيا ضر. 


والظاهر ان اة اة نزلت في أمور الدنيا. 


)١(‏ ساقطة من «م». 

.٩ الأحقاف:‎ )۲( 

(۳) في «م»: آنه . 

(۴) في م : قد أعلمنا. 

)٥(‏ ذکرت في «ص» و«ت» بعد الكفار. 
)١(‏ الأعراف: ٨۸‏ وفي «ت» : الضر. 


سورة محمد َد (مدنية) 


قوله تعالى  :‏ فإذا لَقيتم الذينَ كفروا صرب الرّقاب ٠ء‏ إلى قوله: 
أوزارها &: 

قال ابن حبیب”: نسّخها: ل فاقتلوا ال ك اف “ 
قال: وهي في أهل الأوثان من كقار العرب» فلا يجوز أن يمُْنْ عليهم» ولا 
يفادوا“› _ قاله السدّي (وغیره)() -. 


وقيل: هي عامةً) في جميع الكفار» وهي منسوخة بالأمر بالقتال”) 


في براءة» ولا (يجوز ان يمن على مشرك ولا“ يفادی به“ إلا من لا 
يجورٌ''“ قتله كالصبيٌ والمرأة. ) 


)١(‏ محمد: 4ء وتتمتها: « حتى إذا ألخنتموهم فشتوا الوثاق فما مناً بعد وإما فداءً حتى تضع 
الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في 
سبيل الله فلن يضل أعمالهم ). 


(۲) في «م) و«س» و«ت»: ابن جریج . (۷) في «م) و«ت»: بالقتل. 

(۳) التوبة: ه. (۸) ساقطة من «ص». 

. ساقطة من «ص» و«س» و«ت»‎ )٩( . في «س»: ولا یفادی بهم‎ )٤( 
. في «س»: یجب‎ )۱١( . (ه) ساقطة من «ص»‎ 


)١(‏ ساقطة من «ص». 


1۳ 


وقال الضحاك : هذه الآية ناسخة لقوله: « فافتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم » -وقاله عطاء - وقالا"“: لا يقتل المشرك صبرا ولكن يمن 
4 
عليه أو یفادی به إذا اسر - وهو قول شاذ -. 


وعن ابن عباس (أنه قال): (خش<“ النبيّ -عليه السلام - في 
الأسرى“ بين الفداء (والقتل والمن)“ والاستعباد (يفعل ما يشاء). 
وعلى هذا القول (عامة العلماء”“ - وهو الصواب إن شاء الله - فالايتان 
محکمتان . 

۶ م ٌه of‏ نیم 
قوله تعالى  :‏ فلا تهنوا وتذعوا إلى السلم وانتم الاعلون 4 . 
أکثر الناس على أن هذا ناسخ لقوله: ظ وإن جنحوا للسّلم فاجنح 

لھا ۰4 . ) ) 
والصواب الذي عليه اهل النظر آنهما محکمتان في معنیین مختلفین : 
آيةٌ الأنفال في إباحة الصلْح إذا انقدا بطل الم کزن. 


)١(‏ في «س»: وقالوا: 

(۲) في «م» «س» و«ت»: وهذا. 

(۳) ساقطة من «س». 

. في «س»: أخبرني‎ )٤( 

) في ((س» : الأسارى.‎ )٩( 
. في «س»: المن والقتل والاستعباد. وفي «ت»: والمن والقتل‎ )١( 
في «ت»: فقعل ما شاء.‎ )۷( 

(۸) في «م»: جماعة. 

(۹) في «م»: والایتان. 

¢ وتتمتها: ۾ والله معكم ولن یترکم أعمالكم‎ ۴١ محمد:‎ )۱١( 
.٠١ الأنفال:‎ )۱١( 


41٤4 


والاية (^ الاقف النهي عن أن يبتدىء المسلمون بطب الصلح 
من المشركين - وقد تقدّم ذكر هذا-. 

ولا شيءَ في «الفتح» و«الحجرات» (وهما مدنیتان)“ إلا ما ذکرنا من 
قوله تعالى : ل إا فتحنا لك فتحاً مبينا 4" على قول من قال: إنه ناسخ 
لقوله تعالی : ۾ وما دري ما يفعل بي ولا بکم 0 (وقد مضى ) ٩(‏ الكلام 


فىه . 


)١(‏ ساقطة من «ص». 

(۲) ساقط من «م». 

١ : الفتح‎ (۳) 

.٩ الأحقاف:‎ )٤( 

(9) في «ص» فقد معنى » وهو تصحيف . 


سورة ق (مكية) 


قوله تعالى : # فاصبر على ما يقولون 4(“ الاية : 
قيل هي منسوخة بأية القتل والقتال للمشكين في براءة وغيرها. 
وقيل: هي محكمة مخصوصة نزلت في قوم من اليهود سألوا النبي 
و0 £ 0 4 
بمكة عن مسائل» وتکلموا بكلام منكر فامر ا بالصبر عليه“ . 


. 4 ق: ۳۹ وتتمتها: ظ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب‎ )١( 
. ساقطة من «م»‎ )۲( 
. في «ص»: عليه‎ )۳( 
وقد قال مكي في الهداية في معرض تفسير قوله تعالى : ط ولقد خلقنا السموات والأرض‎ 
وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب».‎ 
قال قتادة: أكذب الله عر وجل - اليهود والنصارى وأهل الافتراء على الله جل ذكره-‎ 
وذلك أنهم قالوا خحلق الله - جل وعرّ - السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استراح يوم‎ 
: السابع» وذلك عندهم يوم السبت وهم يسمونه: يوم الراحة. . . . واللغوب - في اللغة‎ 
, التعب. . . ثم قال: إفاصبر على ما يقولون ¢ أي : اصبر يا محمد على قولهم لك: «شم‎ 
. 4¢ استراح». وهذه الاية عند جماعة منسوخة بقوله: $ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله‎ 


41۷ 


سورة الذاريات (مكية) 


# ه٤‎ 2 0 

قال الحا : هذا مسو بالزكاةء وخسن نسحه لأن (فيه معنى)0 
۴٤‏ اي تم 

وقال الحسن والنخعي : الاية EY‏ وفي الما ت غير الزكاة. 

والڏذي يوجبه النظر» وقال به آهل العلم : آنها في عير الزكاة» على 
النذب لفعل الخير والتطوع بالصدقات» فهي ندب غير منسوخة. 

قولّه تعالى : $ فتول نهم فما نت بملوم 4 : 

الظَاهرٌ في هذه الآية أنها منسوخة بالأمر بقتلهم وقتالهم في براءة 
وغیرها. 

0٤ ا‎ 

وقيل : (هو منسوخ)7“ بالامر بالإقبال عليهم وتبليغهم الرسالة ووعظهم 

- وهر قول الضحاك وغیره -. 


. ٠۹ الذاریات:‎ )٩( 


(۲) في م : معنی فيه . . 
(۳) الذاريات: .٠٤‏ 


. في «م»: هي منسوخة‎ )٤( 


4۹ 


سورة الطور (مكية) 


قوله تعالی : « وسَبْح بحَمُد ربك حينٌ تقوم . ومن للل فَسَبّخه وإدبار 
النجوم : 

مّن قال: إن إدبارً النجوم ركعتا الفجر - وهو قول علي - رضي الله عنه - 
قال: هو منسوخ بالفرائض”» لأنه أتى على الأمر والحتمء ثم نسح 
بالصلوات الخمس» فصارت ركعتا الفجر ندبأء إذ قد اجْمَعَ المسلمون على 
أنهما"“ غير فرض» وهما» ندب مُرَعْبٌ فيه (مؤکد)“ ولا یلزم من 
(فاتتام)“ (قضاؤهما)”" بعد صلاة الصبّح» إلا أن يشاء بعد طلوع الشمس. 

ومن قال : (إن) إدبار""“ النجوم يُرادٌ به صلا الصبح'“ بعينهاء 
فالآية"٠‏ محكمة غير منسوخة - وهو قول الضحاك (وابن زيد)"'»» وهو اختيار 
الطبري -. 


. في «ت»: وقد‎ )۸( . ٤)4 - 6)۸ الطور:‎ )١( 

)۲( في م : بمرائض . (۹) ساقطة من «م» و«اس» و«ت» . 

(۳) في «م» : آنها. )٠١(‏ في «ت»: وإدبار. 

. ساقطة من «ت»‎ )١١( في «م» : وأنها.‎ )٤( 

)٥(‏ ساقطة من «س» و«ت» . (۲) في «م» و«س» و«ت»: جعل الآية. 
)٦(‏ ساقطة من «س». (۱۳) في «م»: حین زيد» وهو تصحیف . 


(۷) في «س»: قضا هنا. 


۲١ 


فاما قولّه تعالی : ظ فَسَبّح بِحَمْدِ رَبك حينَ تقوم 74 فمعناه: حين 
تقوم إلى الصّلاةء وقيل: من النؤم» وقيل: من مجلسك» وكله ندب 
للإجماع على أنه غير فرض. 
وقوه تعالی : ومن اليل قیل : یراد به صلا e‏ 
والعشاءء وقيل : المغرب» فهو" فرض. 

وقال ابن عباس: هو التسبيح في إدبار الصلوات» وهو ندب مُرَعْب فيه 
غ وا 


(۲( في «(ص» و«اس»: وهو. 


سورة النجم (مكية) 


o £‏ ر هه ت 
قوله تعالڵى : 3% وان لیس للانسان إلا ما سعی : 
قیل: هو منسوخ بقوله تعالی : فإ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمانِ 
الخ بهم باتهم فأخبرً أنه أدخلَ الأبناء"“ المؤمنين س آبائهم 


a‏ في هذا» الذي و ار وعليه أكثر العلماء أنه ليس 

E‏ ل ا غ اجا اة بولا هادا إلا ما 

خصصته السنة وبينته من جواز الحج E‏ - وفي 

الحج عن الحي احتلاف کثیر) - ومن اار0 قال : إنما يجوز لعذر ل 
a :‏ 

بالحي"). وهو إذا بذل واعطى لمن يحج عنه فقد سعى في خير» وكذلك 


(۱) النجم: ۳۹. 

ٍ ١ (۲)الطور:‎ 

(۳) في «رس»: أولا الأبناء. 

. في «م): وأبين‎ )٤( 

)٥(‏ ساقطة من «م». 

. ساقطة من «م» واس» ر«ت»‎ )٦( 
ساقطة من «ص».‎ )۷( 

(۸) في «س»: ومن قال إنه يجوز. 
(۹) في «س»: بالحج. 


{YY 


ل إذا أوصى بالحج فقد سعى في فعل الخير. فهما داخلان في سعي<“ 
الساعين» الذين ضمِنْ الله لهم الجزاء على سَعيهم. 

ومعنى الآية:. أن“ الله جل ذكره- ذكر أبناء اتبعوا الآباء على 

o‏ ت ٍ س 

إيمانهم › فالحقوا“ بالاباء تفضلاً منه جل ذكره -. 

وله تعالى : ظ فأاغرض عَمُنْ تولى عَن ذكرنا 04). الآية: 

هذا منسوخ باية السيف في براءة. 

ولیس في سورة «القمر». وسورة «الرحمن» جال دکره - و«الواقعة» 
شىء. وكذلك ر«الحديد». 


. ساقطة من «م» واس» و«ت»‎ )١( 
في «س»: على أن.‎ )۲( 
في «ص»: فلحقوا.‎ )۳( 


. : النجم‎ )٤( 


قوله تعالی : ل والْذينَ يظاهرون من نسائهم عودون لما قالوا ٠(4‏ 


۵ 
ا 


قال ابن عباس: کان الرجل ف الجاهلية إذا ظاهر من امرأته حرمت 
عليه » وکان ذلك طلاقهم› فنسخ الله ذلك بالكقارة المذكورة فی هذه 


الاية”". 


وقيل: (بل)“ نسَح فعْلّهم بالطلاق المذكور في البقرة» (وهو 
فول 5“: # الطلاق مَرّتان 4(“ - الآية - 


E ٤ 1‏ 
قال بو DS EE‏ وکان) حق () هز |(۹) ان لل يدخحل فی الناسخ 


)١(‏ المجادلة: ۴ء وتتمتها: ‏ فتحرير رقبة من قبل أن يتماسّا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا 
ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب ليم ¢ 

(۲) في «م» و«س» و«ت» في هذه السورة. 

(۳) ساقطة من «م». 

. ساقطة من «م» و«س» و«ت»‎ )٤( 

. ۲۲۹ البقرة:‎ )٥( 

() في «م» و«س» و«ت»: قلت . 

(۷) في «م» و«وس»: فکان. 

(۸) ساقطة من «ص» . 

(۹) في «م»: هذه . 


{Y٥ 


والمنسوخ لأنه لم ينسح قرآناء ر( القرآن کله و“ اكه ناسخ«) لما 
كانوا عليه من أديانهم التي لم يمر © الله بها. 


فل تال :ون اما النين إذا ناجيتم الرُسول» فقدموا بين يدي 
نجواكم صدقة 4. املاية : 

أكثرٌ الناس على أن هذا منسوح بقوله: طط أأشفقتم أن ندموا به 
الاية » وهذا۷ مما نسخ قبل العمل به. 

وقيل : إن علياً - رضي لله عنه - عمل به» وروی لیٹ عن مجاهد قال : 
قال علي - رضي الله عنه - : «إن في كتاب الله لايةٌ ما عمل بها أحدٌ (قبلي ولا 
مر ا اح دی کان ي دینارً(''“ فصرفته فکنت إذا 
(ناجیت)٠ N‏ الله - عة - دقفت بدرهم» حتى نفد ثم 
نسخت»"')» [وفي] هذا الحديث: أن الصَدَقَةَ إنما كانت تكون”"') بعد 
المناجاة. 


. في «م» و«س» : ولا أن» وهو تصحيف . وفي «ت»: ولان‎ )١( 
. في «(م) و(ص)» : وأكثره‎ )۲( 

(۳) في «س»: ناسخ ومنسوخ . 

)٤(‏ في «س»: لم يغير. 

(ه) المجادلة: ١1ء‏ وتتمتها: « ذلك خیر لکم وأطهر فإن لم تجدوا فان الله ا 
)٩(‏ المجادلة: ١۳‏ 

(۷) في «(س»: 

(۸) ساقطة من «ص». 

)٩(‏ ساقطة من «س». 

)۱١(‏ في (ص» : دیناراً. 

. في (س» : أحبث› وهو تصحيف‎ )۱١( 

(۱۲) ذکره الواحدي فی «أسباب النزول»: ٠٣٠٠‏ . 

(۱۳) ساقطة من ص 


قال ابن حب کان ورل وزی ك ا خو وان 
الشيطان : يوسوس في أصحاب النبي بي ويقول: نوجي“ النبي (بأمس› كذا 
ا وهو قولّه تعالی : وإ إا ارف م اقطان 
حزن ا آمنوا 4 ©). فامرَ الله آن لا يناجي ا الب - ية - حتى يقد 
ا وف الناس عن النجوى» ثم شق ذلك عليهم» فسح الله بقوله: 


So o ££ 


3% ااشمقتم ان ا بین يدي نجواکم صدقات چ( ل هلا معنی 
کلام( . 


)١(‏ ساقطة من «س». 

(۲) في «م»: لكذا. 

(۳) في «م»: وذلك . 

. ٠١ المجادلة:‎ )٤( 

(ه) المجادلة: ١۳‏ . 

(1) في «ص» زيادة: «فيها وايات نذكرها فيما تقدم ذكره». قوله تعالى: ‏ فاتقوا الله ما 
استطعتم : قد ذكرنا أنه قيل: إنه ناسخ لقوله: ظ اتقوا الله حى تقاته ‏ وبينا الصواب في 
ذلك في سورة ال عمران. وهو كلام زائد وقع خطاً في نسخة «ص» وسيأتي فيما بعد في 
مكانه تحت عنوان: «فصل نذكر فيه باقي ما ذكر من الناسخ والمنسوخ في باقي القران». 


۷ 


سورة الحشر (مدنية) 


قوله تعالی  :‏ ما أفاء الله على رسوله مِنْ اهل الفرى لله وللرّسول 
ولذي القربى 4¢(. الاية : ۰ 

قال قتادة : هي ان نة بقوله: $ واعلموا انما من شي ۽ فان لله 
خمُسّه 4 - الآية - قال : كان (في)“ أولا الإسلام (تقسيمٌ الغنيمة)١“‏ على 
الأصناف التي في «الحشر»» ولا يعطى لمن قاتل شي ءُ إل أن یکون من هذه 
الأصناف (ثم نسخ ذلك في سورة الأنفال فجعل الخمس لهؤلاء 
الأصناف)“ وجعل لمن قاتل الأربعة الأخماس. (والفيء: الغنيمة 


: CEL ده‎ 


)١(‏ الحشر: ۷ء وتتمتها: $ واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دُولة بين الأغنياء منكم 
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب ). 

. ٤١ الأنفال:‎ )۲( 

(۳) ساقطة من «م». 

. في «م»: تقسم الغنائم‎ )٤( 

. ساقط من «م»‎ )٥( 

)٦(‏ في «م» و«س» و: والفيء والغنيمة عنده سواء. 

(۷) جاء في «ص» هنا-: والغنيمة: ما أخذ عن قتال. 


44 


وقال سفيان الثوري'“ وغيرّه: الفيء غير الغنيمة» فالغنيمة ما أخذً عن 
کال وا کون ی زلا الأصناف المذكورين في الأنفال واربعة 
اخمات لدی قاتلوا عليه» قال: والفيء: هو" ما صولځ عليه ٩”‏ اهل 
الحرب بغير قتال» يكون مقسوما کله على الأصناف المذكورين في «سورة 
ا ولا يخمُس. فالایتان محكمتان على هذا القول. 

واستدل بعض العلماء على أنهما محكمتان أن آيةّ «الحشر» إنما ترَلّت 
في بني النضير حين أجلوا) عن بلادهم بغیر حرب وتركوا أموالهم» 
اج اموالهم لني - اة - حاصة» فلم یستاثر ابي - ب - بهاء وفرقَها 

في المهاجرين خاصةء ولم يُعْط الأنصار منها شيئاً إلا لرجلين» لِسهل ٩”‏ بن 

حنيف ولأبي ذجانة سماك بن خرشة. 


(۱) هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي الإمام الكبير أحد الأعلام ولد سنة 
سبع وتسعين على الصحيح. . . وتوفي بالبصرة سنة إحدى وستين ومائة. _غاية النهاية: 
۱ -. 
(۲) ساقطة من «ص». 
)۳( في «م» و«وت»: جاءت بعد «الحرب» . 
(6) في م وس» و«ت»: جلوا. 
(°) في (م) واس» : بلادهم ودیارهم . 
7%( في م : منها - وهي زيادة من الناسخ ۔. 
وسهل : هو أبو ثابت الأنصاري والد أبي أمامة بن سهل. . شهد بدرا والمشاهد وكان 
من أمراء علي رضي الله عنه» مات بالكوفة سنة تمان ونلائين› وضبلن عليه علي » وحديثه في 
الكتب الستة. . قال الزهري : لم عط ا الله - ية - من أموال بني النضير أحداً من 
اف ا ا كانا فقيرين. .٠.‏ -سير أعلام الابلاء: 
۹-0/۲ -. 
ما أبو دجانة الأنصاري فهو سماك بن خرشة بن لوذان بن عبد ود بن زید الساعديء» 
کان یوم اع ھر . . وقال الواقدي : ثبت أبو دجانة يوم ادمع اللبي - به - 
وبايعه على الموت»ء وهو ممن شارك في قتل مسيلمة الكذاب» ثم استشهد يومئز. . 
- سیر اعلام النبلاء: ۲٤١-۲٤۳/۱‏ -. 


{۰ 


قوله تعالی  :‏ لا ينهاكم الله عن الْذينَ لم يقاتلوكم في الین ٠(4‏ 


8 
کک 


قال قتادة: هي منسوخة بقوله تعالى  :‏ اقتلوا المشركينَ حيّث 
وجُذتموهم 4)» فعمٌ جميعهٰم. 

وقيل : (هي منسوخة بقوله)“ ‏ قاتلوا الْذينَ لا يُومنون بالل 04). 

(إلى)) قوله تعالى : « حتى يُعْطوا الجرية 4. 

وقال ابن زيد: نَسخّها قولّه: ظ لا َد قوماً يؤمنونٌ باللّه واليوم الأخر 
ادون فوا الله وسا 0 ا ا 


)١(‏ الممتحنة: ۸ وتتمتها: # ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرّوهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب 
المقسطين 4 . 

.١ التوبة:‎ )۲( 

(۳) في «م» و«اس» و«ت»: نسخها قوله تعالی . 

)٤(‏ ساقطة من «م» و«اس». 

() ساقطة من «س». 

. ۲۲ المجادلة:‎ )٩( 


<۳١ 


ا 


وقال مجاهد: هي فة غير منسوخة» آکنها(“ مخصوصة يراد 
بها الّذينَ لم يقاتلوا المؤمنين وآمنوا وأقاموا بمكةٌ ولم يُهاجروا. 

وقال الحسنٌ: هى محكمة عير مخصوصة نَرَلّت في قوم بينهُم وبين 
النبي - بلا - عهدء وهم خزاعة وبنو عبد الحارث بن عبد مناف: أمر الله 
المسلمين ن وفوا لهم بالعهد وان رر 

وغل أنها مُحكمة أن قولّه تعالى : « افتلوا المشركينْ حَيّث 
وَجذتموهم 74“ ليس بعامٌ في كَل مُشْركٍ لان أهلَ الكتاب مِنّ المشركين قبل 
ان يعْطوا الجزية؛ إذ قد وصَفهم اله قات المشركين في قوله تعالی : 
ل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الأاخر 4 -الاية - فقال فيها: # من 
الذين اوتوا الكتابٌ ي" وقال عنهم : ۾ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا 
مِنْ دون الله والمسيح بنّ مريم 4 أي واتخذوا“ المسيح بن مريم ربا ولا 
شرك أعظم من اتخاذ رب دون اللهء فإذا كانت اليه في قتل المشركين حيث 
وجدوا غير" عامّة جاز خرو هذه الآية منها أيضاًء فقول '“: ل اقتلوا 


)١(‏ في «ص»: لأنها. 

(۲) في «س» و«ت»: مخصصة . 

(۳) ساقطة من «ص» و«ت» . 

. في ((س» . وهم بمكة‎ )٤( 

.١ التوبة:‎ )©( 

(7) التوبة: ۲۹ . 

(۷) التوبة: ۲۹. 

.١١ التبوة:‎ )۸( 

(۹) كما في «ت». وفي بقية النسخ: اتخذوا. 
)٠١(‏ ساقطة من «(ص». 

. في «ص»: بقوله» وهو تصحيف‎ )۱١( 


۲ 


المشرکین حت وَجدتموهم ٩74‏ مُحْصّص ومين بقوله ٩”‏ : $ حت يعْطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون » في أهل الكتاب؛ إذ هُم من المشركين 
E eT‏ ولا يهاک لله عن الذين لم بقاتلوكم في 
الدین ‏ © الاية - فهي إذا E‏ دة في قوم امنوا ولم يهاجرواء» 
اوي قوم لهم عهدٌ على ما ذكرناء وهي أيضاً مُحْصصة باية() براءة 


فهي ٠‏ غير منسوخة. 


قوله تعالى : ظ يا أيها الذينَ آمنوا إذا جاء كم المؤمنات مهاجرات 
فامتحنوهن 4 . 


قال قوم : هذا ناسح لما كان التي - عليه السلام - كنب للمشركين؛ إذ 
هادهم على أن يرد عليهم من جاءَ إليه من عندهم مُسلماء وکان النبيٌ عليه 
السلام - فعلَ ذلك بالحديبية مع أهل مكة؛ إذ صَدّوه عن البيت» فعاقدَهُم 
على أن من جاء إليه من عندهم مُسْلماً رده إليهمء فلما ختمّ الكتاب (الذي 
فيه العهد)”“ جاءته سبيعة بنث الحارث مُسْلمَةَ وجاء زوجُها وقال يا محمد: 


)١(‏ التوبة: ه 

() في «ص»: بقوله» وهو تصحیف . 

() الممتحنة: ۸. 

)٤(‏ في «م»: و. 

(9) فی في «م»: : الاية. وفي «ت» : الاية . 

() في «م»: في» وهو تصحيف . 

(۷) الممتحنة: ١٠ء‏ وتتمتها: الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى 
الكفار لا هن حلّ لهم ولا هم يحلون لهِنْ وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا 
اتيتموهنْ اج ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم 
CS‏ 


(۸) ساقطة من «ص» . 


۳ 


رُدها علي » فإن ذلك في شرطنا عليك”)» وهذه طينة كتابنا لم تَجفٌ» 
فنزلت: « فلا ترْجعوهُنٌ إلى الكار 74ء فنسخ ما عقَدَ لهم» فلم يردها 
إليه وأعطاه مهره الذي كان دف ا 

غاا وة ذل على أن القرآن ينسخ ٠‏ الستة. 

(ثم نس الله هذا) (*“ الحكم في رد المهر لأن السَبَبّ الذي أوجَبّه قد 
زال فسح بزوال العلّة فلا يرد إليهم مهرٌ ولا غيره. 

ولا يجورٌ أن نهادتهم ”> على أن مَنُ جاء من عَندهُم مُسْلماً رَدَذْناه 
إل. 

وقد قال ابن الماجشون”› : ا 
وبیننا وبينهم عهد» فیسلم» ا 3 د إليهم لانم ق 


قوله تعالی  :‏ ولا تمسكوا بعصم الكوافر 04: 


(۱) فی في «م» : 

(( کک ۰. 

(۳) في «ص» سطران حذفا لتکرار ذکرهما. 

(6) في «ص»: نسخ . 

() ساقطة من «ص». 

)( في «م٠:‏ نهاديهم» وفي «ص»: «نهادنه» والصحيح: نهادنهم» والكلمة مصحفة في 

0 هو كالمل ين بد الر ي بن علد اه ين آي هة الماجشون. كان ها فعا ارت 
عليه الفتوى في أيامه إلى أن مات» ول اة فهو فقيه ابن فقيه وكان مفتي أهل المدينة 
في زمانه. . تفقه بأبيه ومالك وغيرهما. . توفي سن ائنتي عشرة وقيل: ثلاث عشرة» وقيل : 
أربع عشرة ومائتين وهو ابن بضع وستين سنة. - الديباج المذهب: ٩/۲‏ -. 

(۸) ساقطة من «ص». 

.٠١ الممتحنة:‎ )۹( 


{٤ 


قيل هو“ عام في كل كافرة. كن مُحْصص بإباحة إمساك 
الکتابيات زوجات» فالاية فى الکوافر غير الكتابيّات . 


وقيل: هو١)‏ منسوح بإباحة إمساك الكتابة) زوجة”) فنس بقوله: 
f 2 ٤ : 2‏ £2 گن 4 
3% والمحصنات من الدين اوتوا الكتاب 4 0 والاول اوی واحسن »› فیکون 
الحكمٌ فيمن كانت له امرآة “ بمكة ممن هاجرَ مُسْلماً إلى المدينة وهي 
كاف تمك فان الحصه مظع هجا فان كانت كاب رفن الففهة دى 
بینهما) ‏ . 
م ا ٤‏ کو ب 0 £ ٤‏ 
قوله تعالی : ل واسالوا ما انفقتم» وليسالوا ما انفقوا 4( ': 
۰ ا ا م ص 
هدا حکم امر الله [ به لوف ] فى وقت المهادنة . فلما زالت تلك 
المهادنة زال هذا الحكمُ وبقي رسمه متلوا» فهو منسوخ بزوال العلة التي من 
قوله تعالى : # وإن فاتكم شيءٌَ من أزواجكم إلى الكفار ‏ "'“الاية : 
٤‏ ر ت کر و 
امر الله المؤمنينَ أن يدفعوا لمن ذهبت زوجته من المسلمين إلى 
المشركين ما دفع إليها مما يغنمون من أموال الكفار» وهذا حُكم حَكم 


(۱) في «م): هي . (9) في «ص» و«س»: الکتابيات. 

(۲) في «م»: کافر. (7) في «س»: زوجات . 

(۳) ساقطة من «ص» وفى «ص»: بإمساك . (۷) المائدة: .١‏ 

)٤(‏ ساقطة من «ص» وفي (اس»: إنه. 

(۸) في «م»: كتابية امرأة» وهو خطأ من الناسخ . 

(۹) في «م» و«ت»: بقيت العصمة بينهما. 

)٠١(‏ لقد سقط من نسخة «س» أول هذه الاية وهي الأية: ٠١‏ من الممتحنة. 

)۱١(‏ كما في «ت» وفي بقية النسخ «المؤمنين به». 

)١(‏ الممتحنة: 1١‏ وتتمتها: ل فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي 
أنتم به مؤمنون ). 


to 


به الله“ وأمر"“ به في وقت المهادنة» فلما”زالت زالَ الحكم وبقي الرسم 
متلا منسوخاً مه بزوال الل . ويجورٌ أن يكونٌ منسوخاً بقوله: « واعلموا 
اا غ فن کی فان لله خمُسه ي5 الاية - فبين ما يصنع في الغنيمة» 
ولا شيءَ فيها لمن ذهبت زوجته إلى الكفار» ولا يجورٌ اليومٌ أن نهادنّ<» 
المشركين على شيءٍ من هذه الشروطء إنما هو السيفٌ أو الإيمانُء أو 
الصلح على غير شرط لا يجورٌ في الدين. 

فأ الهدنة مع أمل الكتاب والمجوس "“ فجائزة 
لقوله ^ - يل -: وسا بهم ت آهل الكتاب» 0 . ) 

وقد قيل إن قوله: ‏ فاقتلوا المشركين حيث وَجذتموهم 7€“ ناسخ 
للهدنة بيننا وبين مشركي العرب. 

ولما قال في أهل الكتاب :# حتى يعْطوا الجزية عن يد 4( جازت 
الهدنة بيننا وبيتهم» وجرت المجوس مَجراهم بقول النبي - ي -: «سنوا بهم 
آهل الكتاب». 


(۱) في «م»: الله به. 

)( في (س» : فأمر. 

(۳) ساقطة من «ص». 

. ٤١ الأنقال:‎ )( 

. في «م): يهادون» وهو تصحيف وفي «س» نها عن» وهر تصحيف‎ )٥( 
في «س»: فإن.‎ (Y» 

(۷) ساقطة من «ص» ومثبتة بعد قوله: لظ فجائزة 4 . 
(۸) في «م۲: بقول النبي وفي «ت»: لقول النبي . 
)٩(‏ سبق تخریجه فیما تقدم . 

.٠١ التوبة:‎ )١( 

. ۲۹ التوبة:‎ )۱١( 


۳٢ 


سحت آية السَيْف (إعطاءَ المشركين)(› صَدُقات مَنْ جاءنا من 
نسائهم مَسْلمَة» ونْسَح زوالّ› زمانِ الهدنة وآية الأنفال إعطاءَ المسلمين 
مهور نسائهم اللواتي رجعن إلى الكفار”"“ [من الغنيمة أو مر و وهو 
قوله: # وإن فاتکم شيءُ ۾ من آزواجکم إل الكفار ]° فعاقبتم أي اص 
عقب () (بمعنى ): غنيمة أو فيء» فاتوا الذين هبت ° اوا مثل ما 


وقد قیل : إن المخة المدكوزة في اخر الو اا بذهاب 
زمان الهدنة. 

وقيل : هي مُحْكَمَة» وإذا (تباعدت) ”“ الذَارُ واحتيج إلى المحنة كان 
ذلك إلى الامام e‏ 

وقد قال ابن زيد: نسحت هذه الأحكام التي في هذه السورة'"براءة 
إذ مر الله تعالی نبیّه (ان نبد إلی)'“› کل ذي عهد (عهڌه)'» (ويضّلو 

له م و ٤‏ ت ت o‏ 

حیث وجدوا) '(وقاله قتادة» وامر بقتال)(*"“ أهل الكتاب حتی يعطوا الجزية 
(عن يل) ٠"‏ الاية . 


(۱) ساقط من «ص». )٩(‏ ساقطة من «ص». 
(۲) ساقطة من «ص». )١(‏ ساقطة من «م» و«س» و«ت» . 
(۳) في «م» و«س» و«ت»: المشركين . (۷) في «م»: ذهب. 


(4) ساقط من «ص». 
(۸) فی «ص» ما عدت» وهو تصحیف. وفي «ت»: وإنما تباعدت . 
)٩(‏ ساقطة من (سصس». وفي وت» : على الامام . 


(۱۰) فی «(س»: الاية . (۱۲) ساقط من «س». 
(1۱) في «م»: إدا. (۱۳) ساقطة من «م). 
(۱6) في «(م): ویقتل حيبت وجدل. . . وكلمة «وحدوا» ساقطة من (س»). 
)٠٥(‏ في «م» و«ت»: بقتل . )۱١(‏ زيادة من «س». 


4۳۷ 


فصل نذكر فيه باقي ما ذکر من الناسخح والمنسوخ 
ف باقي الق آن 
وليس في باقي القرآنِ شيء إل آيات قد تقدّم ذكَرها والكلام فيهاء 
وایات نذكرها: 
(فمما)( تقدّم ذكره: 
قوله تعالی : # فاتقو | الله ما استطعتم : 


E‏ آنه قر) قیل: | إنه ا لقوله : 2 | الله خی 
وأن الايتين"› محكمتان ا إلى 8 وا 


)١(‏ في «م» و«س»: فيما. 

(Y)‏ التغابن : ٦‏ وتتمتها : ۾ واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا ا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك 
هم المقلحون ¢ . 

)۴( من «(س». 

)٤(‏ في «ص» منسوخ» وهو خطاً. 

(ه) ال عمران: ۱١۲‏ . 

. في م : وينت‎ )٨( 

(۷) في «م» واس» : الايتان» وهو خطأً. 


۳۹ 


of ړوو‎ 


تور و ۶ 4 ۶ 
ومما تدم دکره أيضا: قوله : # واولات الأحمال ا أن يضعنَ 
E‏ : 
قيل: هو ناسخ“ لحكم “ المتوفى عنها زوجُها الذي لفظه عام في 
۳ ا £ ‌ 
كل امرأةٍ توفي عنها زوجها أن تعتد بأربعة“› اشهر وعشرا. 
و EAE O E ٤‏ 
والاحسن: ان يكون هذا مخصصا ومبينا لاية البقرة في نها في غير 
الخ 0 لك ا ا د و ل لقت د 
م ء و ٌ 
e‏ إنها غير مخصصة لهاء لأن ذکر الأقراء يدل“ على 
ومما تقدم e‏ 


2 واللاثي يسن من ن المحيض من نسائکہ إن ارتبتہ فا 
ثلاث أشهرء واللائي لم يحضن . 

قد ذكرنا أن هذا مُحْصص (ومبيّنْ) “ لفَرْضه عدَّةَ المُطلَمَة'بثلاثة 
وغ ناراد بالطل دات الأقراءء وقد ذكرنا (قولٌ مَنْ قال: 
()' تخصيص في هذا لان ذکره للاقراء في الا ةيدل على أن الأية 


)١(‏ الطلاق: ٤‏ ونصها: لواللائي يسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر 
واللاڻي لم ُحضن واولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره 
يسراً 4 . 

(۲) في «ص»: زيادة كلمة «منسوخ» قبل «ناسخ» . 


)"( في «ص» : محکم . 


)٤(‏ في «م»: أربعة. ) (4) في «م)»: مبين 

(9) فی «س» و«ت». الحامل . )٠١(‏ في «ص»: الطلاق . 
)1( فی «رس»: دل . )۱١(‏ زيادة من 
(۷( الطلاق : ٤‏ (۱۲) في اهن قل الا 


(A)‏ ساقطة من (س». 


3 


1 £ 0 ٍ م 
في ذوات الاقراء دون اليائسة من المحيض ‏ . والتي لم تجض والحاملء 
وهر الصوابٌ - إن شاء الله تعالی -. 

(ومما) ”> تقدم ذکره قله تعالى : « E E‏ 

قال ابن زيد: هو منسوخ بالأمر بالقتال والقتل والغلظة عليهم . 

وقد“ قیل : هي محكمة» ولم یزل - مو - صابرا عليهم رفيقا بهم . 

ومما تقدمٌ ذکرنا له: قوله : 

. ا ٤‏ ن۶ ى 4 ٥‏ 

ظ والذدين في اموالهم حی معلوم للسائل والمحروم 4 ¢ 

وذکرنا قول من قال: ٳنه مَنسوخ بالرڙكاةء ومن قال: هو شيءُ غير 
الرّكاةء وبيّنا ذلك في «والذاريات». 

0 fo Ef 5£ ۴ 

وذكر ابنٰ حبيب ان قوله تعالى : ظ اامنتم من في السماء أن يخسف 
بكم الأرض ”» إلى قوله: ظ كيف نذير 7 أنه منسوخ بقوله: « بلٍ 

إن وء ت م ک۴ روو 
الساعة مَوعدهُم » -الاية - وذلك انه توعدَهم “ في الدنيا بذلك» ثم أخبر 
:2 ا ت 

أنه اخر عذابهم إلى الاخرة. 


۶ ي 


قال ابو نخ وهذا توعد من الله للكفار وید لا تجوز ا 
کا ۶ ى ,ر ۴ e‏ 
إلا hs:‏ ولا يجور وشو ع صده لمن تمادی على کقره» ولم يقل تعالی : نه 
(يخسفٌ) “بهم الأرض» ولا أنه" يُرْسل عليهم الحاصبَ قولا قطعا 


)١(‏ في «م»: الحيض . (۷) في «س»: کیف کان نکیر. 
(۲) في «م»: فيما. (۸) القمر: ٤١‏ . 

(۴) المعارج: )٩( .١‏ في «س»: أوعدهم . 

. ساقطة من «ص» واس» و«ت» . (١۱)في «م» و«س» و«ت»: قلت‎ )٤( 
ساقطة من «م».‎ )۱١( . ٠٠-۲۴ المعارج:‎ )٥( 

. فيي «(ص» : أنهم‎ )۱۲( .١١ الملك:‎ )١( 


٤٤١ 


وعزمأًء إنما جاء على التهدّد والوعيدء إن شاء فَعَلَه» وإن شاء لم يفعله» وهو 
مثل قوله : ظ أفأمنَ أَهْلٌ القُرى أن ياتيهُم باسنا بياتاً وهُمْ نائمون ٠04‏ ظ أو 
اهل القرى ن کک باسنا ت وهم ا 4“ - الايتين -» فهذا 
کله موادي أن ا د ال د لون ا ا و هو بحتم ولا 
عَم لا“ بد مِنْ وقوعه في الدنيا. فلا نس (في هذا))» ولا يَحْسُنُء ولا 
کر وا غل ان اا د 0 هاف آنن یی 

ومما تقَدّمٌ ذكرنا لَّه: فرض قيام الليْل» في قوله: 

لقم الیل إا ليلا 7 - الآية - رهی“ منسوخ بقوله: ‏ قاب 
ليم فاقرؤوا ما يسر من القرآنء عَلمّ ان سیون منْکم مَرْضی 4“ وكانٌ 
النبي - ل - وأصحابه (يقومون)"٠‏ اللَيْلَ حتى تَفَطرَّتُ أفدامُهُم. 


۴ گے د ر ت UL‏ £ 
قال ابن زيد: اول ما فرّض الله على رسوله وعلى المؤمنين صلاة 


o 
ہے م غ‎ 0َ 
” 


اليل تطوعاً. 


.۹۷ الأعراف:‎ )١( 

(۲) الأعراف: ۹۸. 

(۳) في «م: ولا . 

)٤(‏ في «م»: فيها. 

)٥(‏ في «ص» زيادة كلمة «غير» قبل «هذا». 
(1) في (ص» : فقوله › وهو تصحيیف وفي «س) : بقوله . 
(۷) المزمل: ۲ . 

(۸) زيادة من «س». 

. ۲١ المزمل:‎ )۹( 

)۱١(‏ في «م٩‏ و«رس» و«ت»: قد قاموا. 
)۱١(‏ في «ص»: فصلى» وهو تصحيف . 


وقد قيل عن ابن عباس وغيره: إن قيام الليل بقي فرضا على 
الب - کيا - وحده. 
e : :‏ 
(وقیل : کان من اوله فرضا على النبي وحده)'. 
ى ۶ e‏ ل ٣‏ 
وقیل : (کان)٩‏ نبا وخضا للنبي ولامته. 


gro‏ ون ر ۹ ٤‏ م 
واكثرٌ الناس على“ أنه كان فرضا على الجميع» ولا يحمل (الاس“ 
0 0ر ۶ ت ي و 
على النذب والخحض إلا بدليل (وقرينة)“ تدل على ذلك وإلا فهو على 
٤ ۹‏ و 
ال: اوعلى ذلك اكز الناس: 
ت 4 ٤ے‏ 
وقد دکرنا هذه الاية في باب أقسام الناسخ في اول الكثات. 


وقوله: -«إعلم أن لن تحصوه 7 -: أي تطيقوه - هط فتاب 
عليكم 4 -: يدل على أنه كان فرضا. [وقوله: هط وطائفة من الذين 
معك & وط فتابَ عليكم ‏ يدل على أنه كان فرضا على النبي ب وأمته. 
الك الات هه ال ا رة ان عل اه ن ا فل 
الجميع» نه حففه الله وْسخّه. ٠‏ 


(۱) ساقط من «ص» وفي «س» جاءت بعد: «لأمته» . 
(۲) ساقطة من «م». 

(۳) في (ص)» : وشا 

)٤(‏ ساقطة من «ص». 

)٥(‏ ساقطة من («م». 

)٩1(‏ ساقط من «(س». 

(۷) في «ص» زيادة «عليه» قبل «على». 

(۸) المزمل: ۲۰ . 

. ۲١ المزمل:‎ )4( 


)٠١(‏ زيادة من «ت». 


ّ 7 1 ت 0 4 
قال ابن عباس: کان بين "“ اول المزمل واخرها”) . قريب من 


وقد قال الشافعي : إن قولّه : $ فاقرؤوا ما تيسرّ منه ) )ء يحتمل أن 

يکون فرضاً وأن يكون ندباًء والإجماع على ٩‏ أنه لا فرض إلا حمس 
و o‏ ك 2 8 

صلوات» يدل على أنه ندب لا فرض» فيكون في هذه الاية نسخ فرض 


ٍ 


وقيل: إن قوله: « فاقرؤوا ما تيسر منه 4(“ کان فرضاء ثم نسخه 

وذكرنا أيضاً قوله": ظ فاصبرٌ على ما يُقّولون واهُجُرَهُم هَجرا 

قال قتادة: كان (هذا) ‏ في (أوّل) الإسلام» تُمٌ تُِحٌ (بآيات القتل 
والقتال)(''. 

وقد قال ابن زي في قوله: ومن اليل N‏ 
طویلا ي 

کان“ هذا فرضاء م هو منسوخ بقوله: ¥ وَمنْ اليل اف 
لك 4" '“وهذا من نسخ المكىّ بالمكى . 


(۱) في ص۲ : من» وهو تصحيف . 
(۲ ) في «ص» : وأخره. 

. ۲١ المزمل:‎ )۳( 

. ساقطة من «(ص»‎ )٤( 


(۸) ساقطة من «س». 
(4) ساقطة من «م» و«ت» . 
)٠١(‏ في «س»: باية القتال والقتل . 


)٦(‏ ساقطة من «ص». (۱۲) في «س»: مکان. 
(۷) المزمل: ٠١‏ . (۱۳) الإاسراء: ۷۹. 


٤ 


مر ےار 2ے o ۴ o ۴ ١‏ 2 ا 

وقال عمر بن عبد العزيز في قوله تعالى : ظ قد افلح من تزکی» وذكر 
© 7 ا ۱ 
اسم ربه فصلی ې“ : 

o 27 گے َ0 ا‎ o 

إنه في زكاة الفطر فتاول قوم أنها واجبة على قوله "). ثم نسخت 
بالزكاة فى الأموال وبق فعْلها سنةٌ واجبة. 

وقیل : هي محكمة» والمعنی : 

و ا ٌه 

قل افلح من تطهر من الشرك.: 

وقيل معناها: قد فلح مَنْ آمن فَرّكى نَفْسَه بذلك"» فلا َس في هذا 
- على هذين القولين -. 

وكذلك قال عكرمة: هي محكمة» ومعنی # من ترکی 4: من قال : ا 
إلّه إلا الله 5 . 

وقال قتادة: ط مَنْ تَرّكى 4: معناه”": من تزكى بالأعمال الصالحةء 
س اا 

وأضل الزكاة: النمو والزيادة» وقل: أصلها: التطهر. 

وما تَقَدّم ذكَرُنا له: قولّه تعالی : 

لست عَليهم بمسیْطر 4 0: 
)١(‏ الأعلى: ٠١‏ . () في «ص» و«م»: ومعناها. 
(۲) في «س»: قولهم . (۷) في «م»: على هذا القول. وفي «ت»: على هذا. 
(۳) في «م»: لذلك. (۸) في «م»: التطهير. 
)٤(‏ ساقط من «ص». (۹) الغاشية: ۲۲ . 
(9)؛ ساقط من «ص» . 
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قال ابن زید: هو منسوخ بالأمر بقتالهم والشدّة والْلْظة عليهم . 

وقيل: هي محكمة» والمعنى : لست عليهم بجبار» أي: لست 
تجبرهم في الباطن على الإسلام» لأن قلوبهم ليست بيّدكء إنما عليك أن 
تدعُومُّم إلى الله . ولم ما رست ربه إليهم) © . 

وقد قال ابنْ مسعود في قوله تعالی : « فإذا قرغت فانصّب ه9 
معناه: فإذا فرغت من شُغلك» فانصب في قيام الليل» وهو“ أمر حتم» ثم 
نسخ بما نسخ به قيام الليل في المزمل. وقد ذكر ذلك في المزمل وغيرها. 

وقيل: هو محکم غير منسوخ» وهو“ ندب ومعناه: فإذا فرغت من 
فرضك ومن جهادك. أو من شغلك» قانصَبٌ في الدُعاءِ إلى ربك. 

قال الحسن : معناه: فإذا فرعت من عَزوك» فانصَبٌ في العبادة الله . 


وهو“ کله مُحْكَمٌ على التب والترغیب - لا نسح فيه. 

قال أبو محمد: 

قد أتينا على ما شرطنا) وبيّنا حب ما وصل إلينا من ذلك وفهمُنا 
وما وجا الفاق ر ن ل دة ا ف ا ا 
ور ا ا بهذا العلم إيجازاً واختصاراً. نسأل الله 


1 . في «س»: لست عليهم‎ )١( 

(۲) في «ص»: عليك» وهو تصحيف» وفي «س»: أيضا على هذا. 

(۳) في «م» و«ت»: إليهم به. ٠‏ 

.۷ الشرح:‎ )٤( 

(9) في «م» و«(اس»: فهو. 

)٦(‏ ساقط من «ت». 

(۷) ساقطة من «ص» و«اس» و«ت» . 

(۸) في «م» و«رس» و«ت»: فهو. 

- (4) في «م»: والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمابء وحسبنا الله ونعم الوكيلء والحمد لله 
رب العالمين . 
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العصَمَةَ من الرَلّل » والتوفيق إلى إصابة الحقّ في القول والعمل. 

قال أبو محمد”: وکان تمامنا لتأليفه في ربيع الاحر من (شهور)”"“ 
سنة تسع عشرة وأربعمائةء (وكنا) “° قد بدأنا في (ابتنائه) “ وتعليق ما 
يجب أن يذكر فيه في سنة إحدى وتسعين وثلاثمائةء فترادف الشعْل والكسَلْ 
والملل مع صعوبة جمع ا قدت إلى جمعه وبیانه » حتی تراخحى الوقت› 
وتم في وقت شاءَ الله عر وجل - نمع الله واخ عله ول غل ية 
حاتم ائه وسل © 


ثم فرغ من كتابته ورقمه بإعانة الله سبحانه يوم الجمعة لاثنين وعشرين 
خلت من جمادى الأولى من شهور سنة ثلاث وتسعين وألف بعناية القاضي 
العلامة بدر الدين محمد بن علي قيس عافاه الله وفسح في مدته امین امین 
آمين» والحمد لله رب العالمين» وصلى على محمد خاتم أنبیائه واله وسلہ. 

وقد كتب فوق الصفحة الأخيرة أوقف على طلبة العلم الشريف في 
الجامع المقدس” . 


(۱) في «س» تم الكتاب وأحمد الرحمن حمداً كثيرأً إذ عليه أعانني ما زال بي برأ مُعيناً محسناً سبحانه 
وبحمده وسبحانه» وكتبه يوسف بن خلف الكاتب للفقيه القاضي أبي محمد بن خلوف 
وفقه الله » وكان الفراغ منه غرة شهر رمضان من سنة عشر وخمسمائة وبال التوفيق . 

وفي «ت»: تم الكتاب بأسره بحمد الله وعونه ونصره» وصلى الله على سيدنا محمد واله 
وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. وكان الفراغ من نسخه في الرابع والعشرين من شهر جمادى 
الاخرة سنة سبع وعشرين وستمائة. نفع الله كاتبه وقارئه ومستمعيه والناظرین فيه . 

(۲) في «ت»: قال الشيخ الإمام مؤلفه رحمة الله عليه: كان تمام تأليفه . 

(۳) ساقطة من «ت» . 

)٤(‏ ساقطة من «ت». 

)٩(‏ في «ت» : إنشائه. 

. ساقطة من «م». وفي «رت» : والحمد لله رب العالمين‎ )٦( 

(۷) في «م»: وكان الفراغ منه في يوم الثلاثاء المبارك خامس عشر شهر شوال سنة ثمانمائة من 
الهجرة الشريفة . 

(۸) هذا اخر ما جاء في نسخة صنعاء. 


NES 


[براهیم عليه السلام: ۰۸ ۱۲۹ ۳۳۷ 
۹ 4 

أبو (إبراهيم عليه السلام): ۳۳۷. 

إبراهيم التميمي : ۲۳۳ . 

أبي بن کعب: ۰٦۸‏ ۲۲۲» ۳۸۷ . 

. ۲٣۷ الأحفش:‎ 

إسماعيل بن أبي أويس: ۷١١٠ء‏ ۱۷۷ . 

الأشعري (إبراهيم بن الحسن): ١١٠٠ء‏ 
4 . 

أشهب: ۱۸۰ . 

ا ا ا A0‏ . 

ابن الأنباري (محمد بن القاسم): ›٠۲‏ 
lof ۳‏ 

أنس بن مالك: ۲۰۰ ۰۲۳٤١‏ ۲۳۹ 
1Y ۳‏ 

. ۲۷١ »۲۷۱ »۱۷۱ ۱٦۰ الأوزاعي:‎ 

۳۹٤ ۰۳۹۳ ۰۱۷٤ أیوب عليه السلام:‎ 
. ۵٥ 

> ب ص 


بدر الدين محمد بن قيس: ١١ء ٤٤١‏ . 


أبو بکر الصدیق : ٤٦١۱ء‏ ۳۳٣٣ء .٣٣٤‏ 


ت 


ثابت البنانی : ۲۲۳٤‏ . 


أبو ٹور: ۲۷۲ . 
الئوري : . 


ڪے س 
جابر بن زید: ۱۹۸ ۲۸۳» ۳٣۹‏ . 


جابر بن سمرة: ٠٤١‏ . 

جابر بن عبد الله : ۰۲٤٩١‏ ۲۹۸ . 
ابن جریج: ۲٣۹ ۲۳٤ ۰٦۰‏ . 
جریر بن عبد الله : ۸ . 

و ا 

ابن الجوزي: ۱٠۲‏ . 

جويرية بنت الحارٹ: .۳۸١‏ 


em‏ @ س 
ابن حبیب : ۹< «IE cI"‏ 1۳4 
«f10 c(1Ae AAT IIA cf‏ 


cf°¥ cE) CFE CFIA 1° 
EY cE CEY CENT cE 


أب حزم : 
س حرم ۱۲ ربيعة : ۹ . 


حسان بن ثابت: ۳۷۳ . 

ء٤١‎ ء۱۳۹١‎ ۱۳۱ الحسن البصری:‎ 
Aor Ao MEA AMEE NEY 
AA AAV AAV AVY 4۹ 
OV OYY ONY oY °۹ 
YAY YAY TV4 oTVY 1 
1° FA TAA AY 147 
TAT ce YEY TI 16 
CEY E1۹ CEN cfre FAY 


. ٦۸ زر:‎ 
: الزركشي‎ 
٣۱۱ ۲۰١ ء۱۵١۱‎ ۰۱٤۲ الزهري:‎ 
PIE CFA «YAR «84 
۲۰۸ ء۱٠١۱‎ ۱٤۲ ء٦۰ زید بن اسلم:‎ 
9 4 


. Ao 


f 


a. 


الربيع : 20۹ £ ° 


cYYA 


cFYY <CYAY 


. ۲۳۲ زید بن ثابت:‎ ٤ 
. ۳۸۳ أبو الحسن شريح بن محمد بن شريح : زيد بن حارثة:‎ 
٤۳ ا۳١‎ ۱۲۸ ء٦۳ اا ابن زید:‎ 
c۹ cT «IA (MA «(10 . ۱۹٩ لحکم:‎ 
CAY c41 “Y1 coo «4 .۳۳١ حمزة:‎ 
YY FYY Fe °4 ۹ ۲۸۷ ۰۲۸۳ ۰۲۷۸ ۰۱۹۲ بو حنيفة:‎ 
f0 CFVA FY F4 «oo . 04 ۲ 
EEN CEY EPY cETY f° 
CET EEE cE E Cs 
. ۲۹۸ : خحالد بن عمران: ۳۱۷. أبو زد اللغوي‎ 
. ٤۳۲ خزاعة:‎ 
SE ss . ٠۳ : ابن خير الإشبيلي‎ 
. ۳۱۷ ۲۹۲ سالم:‎ 
NE f «1۲° ۳١ د السدي:‎ 
I CofE e AA A1 ASE 
FeV YAY Yoo of 1 . ٠١ : ابو داود السجستاني‎ 


أبو الدرداء: ۲٠۱‏ . ) 


0١ 


GIT FET CTE °۹‏ 
سعید بن أبي وقاص: ۲۱۳ . 


سعيد بن جبیر: ۲١٥۱ء ۱٦۹ ۰۱٦۷‏ 


CTY CTT CTY CFA CIAY 
«TAY cCTAYT TV4 coT¥Y1 ۷1 
. FAY FIA c(4 ۸4 

بو سعید الخدري : ۱۹٩‏ . 

E د ن الت ا‎ 
cYV4 (TV1 oV OYYA (1 
FY FT co «CAT (YAY 
.* £ 


سفیان الثوري : !1¥( CTA‏ ° 
سلیمان عليه السلام : ۱ ۲ . 


سهل بن حنیف: ٤٤۰‏ . 


۲۷۰ ۲۵٦ ۰۲۴۳ ابن سیرین : ۱1۹۸ء‎ 
cTIY cfFoV¥ (TAY «(¥4 «(¥1٦ 
. A٦ 

السيوطي : ۲۲ . 

 ش‎ 

۲۷١ »۱۹۲ »۱٦۲ »٥١ الشافعي:‎ 
CTA cTV4 cCYVA TV" (VY 
cE CTA (f04 CFI «۹7 
. ۹ 

. YY“ <10 “AY : شریح‎ 

شريك بن سحمي : ٣٣۲‏ . 

ابن شعبان (محمد بن القاسم) : 4۹% 


TT 

AIF AEA NEE (0 : الشعبي‎ 
cA «14۸A <14 14€ 
CY cYV cT (YoY 
. A «4° ۹ 


«00 


«YAY 


٤٥١ 


ge ص‎ un 
AIA «< \(1° «(1£ 0۳۹ الضحاك:‎ 
CTY CTY <41° “14A CMAY 
CFTYYT o4 (¥44 (4o0 CAY 
cI <€°4 cf ofA fYo 
£۲۱1 £1۹ 
 ہط‎ 


. ۳٥۹۹ ۰۲۰۴٤ ۰۱٦۹ ۰۱٤٤ طاووس:‎ 
cTYI cC14AA IA AEF : الطبري‎ 
313 


ست € 
ابن عاید: ۲۳٤‏ . 
عاصم بن أبي النجود: ۰٦۸‏ ۲۳۳ . 
أبو العالیة: ۲١۹ ۰۱٤٩‏ . 


٦ ٦4 0۲ 0١ 6١ عائشة:‎ 
cTYY c1 AIA No! AY 
FFF CVA cfV ce oY 

. FAO fV* FE! 

عبادة بن الصامت: ۲٦١۱‏ . 
بنو عبد الحارث بن عبد مناف: ۴٠١‏ 


۲ . 
أبو عبد الرحمن السلمی: .۳٠٦۸‏ 
عبد العزیز بن أبى سلمة: ۱١۹‏ . 


عبد الله بن ابي بن سلول: ۳۱۹» ۳۲۰ . 


عبد الله بن أبى بكر: ٥۲‏ . 
عبد الله بن رواحة: .۳۷٣۳‏ 
عبد الله بن الزبیر: ۲۹۲ . 


عبد الله بن أبي زید: ۲٤٠١‏ . 


CAA VFT o°* CEA : عبد الله بن عباس‎ 


1۲4 4< 
c1۷ <€ 
c1 c8 
“1۷% (1۷1 
«1۹4۷ ,۳ 
°۹ 0۹ 
TT (° 
cT «oY 
«0% «YoY 
۹ ۸ 
CYA <A 
44 4۱ 
f° cof 
ec1۹ ۳1٦ 
FE ofTTY 
cT (f 
«FAY «fA 
c4 °۴ 
o4٤ اأ‎ 
. ئ‎ 

عبد الله بن عمر: 
° 14۷¥“ 
cCYTEA cT4Y‏ 
۸ . 


1 


«1e۲ 
1۸ 
«1A۲ 
۰ 
Ab 
«TY 
«4٤ 
«oV 
AL 
«YAY 
۰4۷ 
«(0 
«YY 
«of 
«CY 
«۳4۲ 
KIL 


۲ 


«14۳ 
33 
«٥ 


«1\4 
«10۸ 
۰.۱6٩۹ 
«1۸٨ 
«° € 
۲1 
۴۲ 
«° 
۳ 
۷1 
«YAY 
۰۹۸ 
° 
«Yo 
«۹ 
c۳۸ 
«4Y 
(f۷ 
KAL 


«(0° 
«44 
5: 


A۷ 
5 

۷1 

۱۸۹ 
۸ 
۲ 
F 
c4۷ 
«6 
ء۷٦‎ 
ء۸٦‎ 
۰ 

e14 
۹ 
a 
VY 
4۸ 
۹ 
ct 


«10۸ 
«4° 
«۹ 


{o۲ 


عبد الله بن عمرو بن العاص: ۲۴۹ 
٥‏ . 

۲۰۰ ۱۸٤ ۱٦۳ عبد الله بن مسعود:‎ 
. A“ «Fo (VE °۹ 

۱٦٤ ۱۳۷ ۱۳٦ ابو عبید: ۱۲ء‎ 
«TY «Ve (ffe «<1464 “۷۰ 


. ۳4 cE «Af 
. 4 : أبو عبيدة‎ 


ابن عَتاب: ۱۳ . 

عثمان بن عفان: ٩٩ء ۱١٤‏ . 

عراك بن مالك: .۳٠٤١‏ 

ابن العربي: ٠١‏ . 

عروة بن الزبیر: ۲۲۱» ۲۹۲ . 

, ۴۰۰ ٩۲ عزیر:‎ 

عطاء الخراساني : »۲۱۹١‏ ۲۷۲ . 

ء۱٤۲١‎ ۱۲١ عطاء بن أبي رباح: ۱۲۴۲ء‎ 
<^4 <11 ceo (0*٢ AV 
.YVY «TIA «< °4 ۰*۹۸ 

عقبة بن ابي معیط: ۳٠۹‏ . 

۲۰۰ ۱۷۲ ں٥۲‎ ں٠۰ عکرمة:‎ 
CTA «Y4 «1© «4 ٧۷° 
cI cle «(fo «40 «۲۸< 
.6440 %۷ 

ء۱۳۹١‎ ۱۱١ ۰٩٩ علي بن أبي طالب:‎ 
TV oY cT CIAY 1€ 
. 4Y1 c1 FAO «*A 

علي بن أبي طلحة: ٤۱۲۲ء ۲٤۳‏ . 

عمر بن الخطاب: ۹٩۱۸ء‏ ۱۹۴۳ء ۰۸٠۲ء‏ 
۲٩0 ۸‏ ۳۱۹ 604 . 

عمر بن عبد العزیز: ٦١٥۱ء‏ ۹٩۱۸ء‏ ۲۷۱ 
C۳4 ۲‏ 40 


عمرو بن العاص: ۲٤٠١‏ . لی ١‏ 

(القاضي) عياض : ۱۳ء ٠١‏ . 

۳٠۰ ۲۳۷ ۰۹۲ عیسی عليه السلام:‎ 
. FY (fo 


-—- ۴ ~~ 

. ٤١٤ ابن الماجشون:‎ 
4° cA «۸| «(¥۹4 «¥۸ «0۱ مالكڭ:‎ 
AIT °4 °1 AY AY ف س‎ 
ATA ATY ATT AFT 11 
AEF AMEY AMEY Af 1۹ 
AV° ATE AY °1 4۹ 
AIAY AMA* AV AVE AY! ف‎ 
CTY CT co AA ۱۹° 
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أبو الفرج (عمرو بن محمد بن عبد الله 
البغدادي): ۷۸» ۱٤١‏ . 


القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق : 


ET 
«FY «۴۹ f3 ۳١١ › ۹٦ 0 * A۲ : قتاأدة ت دعامة السدوسى‎ 
TAO ETA TATETAT oV Io MEV AME 1 
l۲ ›۱1٤4۸ 1٤۳ 1۳١ مجاهد:‎ CIA IAI <۹۷ <11 ° 
c14 <11° 10۹4 0۷ 10 C4 of e OYY OY 
(TTT oY cT c11 44 YY c14 CTIA ofIe oY\8 
اا ا ا ق‎ YAY YAY VY «14 «o1 
c4 «<fAo TAY CYA «(¥ oo ef f° C4 A4 
E U Eh CE cf FV YY 1۲ 
fo FAT CFAY CFTVA «(fVo ff fff ETVY (£1 
7 . ۳٦۹۷ ۰۱۹۸ أبو قلابة:‎ 
„of : محمد بن الحسن الشيبانى‎ 
۶ 
. ۱۷ أبو محمد بن خلوف:‎ a 
كعب بن مالك : . محمد بن صهفر بن حسن بن خليل بن‎ 
.٠١ أحمد بن أورج بك:‎ .١۳ الكلبى:‎ 
FAY TAS : محمد بن كعب القرظی‎ 
. ٠١ أبو مروان عبد الملك بن سراج:‎ . ۳۲١ أبو لبابة:‎ 


{or 


مریم: ۳۰۰ . 

مسروق: ۲۳۹ . 

. ۳۳٤ مسطح:‎ 

مطرف: ۲۰٠١‏ . 
معاذ بن جبل: ۱٤۹ ۰۱٤۷‏ . 

معاوية بن ابي سفیان: ۲٤٠‏ . 

مکحول: ۲۸۷ . 

مليكة بنت كعب: ۳۸١‏ . 

موسی عليه السلام: ۰۲۷۰٦ ۰۱۷٤‏ ۳۹۰. 
آبو موسی الأشعري : ۰٦٩‏ ۰۱۹۷ ٦١۲۷ء‏ 

. "€4 ۷4 ۸ 


بو ميسرة: ۲۸۸ . 


) ابن ابي نجيح : ۳ . 
النحاس : 1۲۴(« (VY YF"‏ €4 


CVE co¥°4 AEE (1۲ : النخعي‎ 
. £1۹4 CAY <Y 


ےہ ھے ‏ 
هبة الله بن سلامة: ١١‏ . 
ابو هریرة: ۲۳۳ .۳٤١ ۲٦١ ۲٤١‏ 
هشام بن عروة: ٥‏ . 
هلال بن أمية : e‏ 
ابن وهب: ۱4۲ ۱١۱۵ء‏ ۱1۸۰ ۱۸4 


€ CFA (FIY (AY 


وهب بن مه : ۹۱. 


ي سے 
یحیی بن سعید الأنصاري : ۲ ٩‏ . 


یحیی بن یعمر: ۳۹۸ . 

يعقوب عليه السلام : ۳ 
يوسف عليه السلام : YA (TY‏ 
يوسف بن مخلف الكاتب: ۱۷ . 
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فهرس الموضوعات 


2 e E OE r aê دراسة ین یدی الكتاب‎ 


مقدمات في أصول النسخ IE E OR‏ 
الوقائع والتطبيقات E RO PT E OEE‏ 
ما رد فيه النسخ لأنه خبر A SE E TDI ES‏ 
ما رد فيه النسخ بناء على التفسير OTT ETI CTE OT OTE‏ 
ما رد فيه النسخ لأنه لم ينسخ قرآنا O‏ 
ما رد فيه النسخ لأنه من باب التخصيص E ENCORE SURES‏ 
ما رد فيه النسخ لأنه استثناء IES IEE CR RES O‏ 
ما رد فيه النسخ لأنه تخيير وليس بإلزام EECA‏ 
ما رد فيه النسخ بأنه زيادة فائدة وتخفيف SOOT EEE‏ 
ما رد فيه النسخ لفقده شرطا من شروط النسخ ITT TIE OEY‏ 


ERS EI ERIOSCNESSD RDS a2 ما جزم بنسخه‎ 

دلالة الكتاب بالنسبة لمؤلفه ATER‏ 

عنوان النسخة «(م› E E IR O O‏ 
الورقة الأولى للنسخة «م» AERA ERS DE‏ 
الورقة الأخيرة لللسخة «م). a .٠....... ٠...‏ 
الورقة الأولى للنسخة «س» TE EDE‏ 
الورقة الأخيرة للنسخة «س» ENES DS RA Se‏ 
الورقة الأولى للنسخة «ص» EARS‏ 
الورقة الأخيرة للنسخة «ص» E O CRS.‏ 
مقدمة المؤلف NETO TTI PTE STITT‏ 


باب معنى النسخ : 


وجوه النسخ في کلام العرب EE E O EA AN CE‏ 
الأول: کونه بمعنی «النقل» والرد على النحاس Ses r RASS‏ 
الثاني : کونه بمعنی «الإزالة» والحلول محله ETT PEW TE‏ 


نسح الحكم وبقاء التلارة ا کے کا واھ و و و و 


نسخ الحكم والتلاوة ENI EECA SES‏ 
الثالث: کونه بمعنی «الإزالة» وعدم الحلول محله. o‏ 


زوال اللفظ من الحفظ وزوال الحكم EE‏ 
زوال التلاوة واللفظ وبقاء الحكم والحفظ للفظ E e‏ 
باب فيه بیان معنی النسخ وکیفیته ومن ين جاز ذلك EIT‏ 


باب بيان النص على جواز النسخ للقران: 


اللاستدلال بقوله تعالى : # يمحو الله ما يشاء ويثبت 4 . . .. . : 


الاستدلال بقوله تعالى : ظ فينسخ الله ما يلقي الشيطان 4 ورده 
الاستدلال بقوله تعالى : # وإذا بدلنا اية مكان اية 4 e‏ 
الاستدلال بقوله تعالى : ما ننسخ من اية أو ننسها ‏ ا 
الاستدلالبقوله تعالى : ( لكل جعلنامنكم شرعةومنهاجا ) . . . 
المراد بقوله تعالى : ظ ولئن شنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك 4 
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باب ما يجوز أن ينسخ وما لا يجوز أن ينسخ E SSA‏ 
باب بيان أقسام المنسوخ : 


الأول: ما رفع رسمه بغير بدل وبقي حفظه ولا یتلی على أنه قران E e‏ 
الثاني : ما رفع حكمه من الآي بحکم اية أخرىء وكلاهما ثابت في 
المصحف E NEL O O A‏ 
الثالث: ما فرض العمل به لعلّهء ثم زال لزوالهاء وبقي متلوا anes‏ 
الرابع : ما رفع رسمه وحكمه وزال حفظه من القلوب WANES‏ 
الخامس: ما رفع رسمه وحکمه ولم يرفع حفظه من القلوب e E ENC‏ 
السادس: ما حصل من مفهوم الخطاب فنسخ بقران متلو E aE‏ 
السابع : ما نسخ الله من فعل النبي وأصحابه مما کانوا عليه VE aS‏ 
باب أقسام الناسخ : 
الأول: كون الناسخ فرضاً نسخ ما کان فرضاً ولا يجوز فعل المنسوخ ..... VY‏ 
الثاني : كون الناسخ فرضا نسخ فرضا والتخيير في فعل الأول Vera idsa dn‏ 
الثالث: كون الناسخ أمراً بترك العمل بالمنسوخ من غير بدل Vê dast‏ 
الرابع : كون الناسخ فرضا نسخ ما كان ندبا E ELL ak‏ 
باب ما يجوز أن یکون ناسخاً أو منسوخاً: 
الأول: نسخ القرآن بالقرآنء والسنة بالقران VE SOC ES‏ 
الاحتلاف في جواز نسخ السنة بالقران E O E‏ 
الثاني : الاحتلاف في جواز نسخ القران بالسنة المتواترة E E‏ 
الثالث : نسخ السنة بالسنة E CE EMCEE TAA TSE Se‏ 
الرابع : منع نسخ القران بالإجماع وبالقياس E SL o‏ 
الخامس: نسخ الإجماع بالإجماع» والقياس بالقياس E O‏ 
باب أقسام معنى نسخ السنة بالسئة: 
الأول: أمر النبى بأمر» وظهور رأي اخر له بعد ذلك KE Era.‏ 
الثاني : أمر النبي بأمر ونیته في تغییره بعد ذلك AY SER4‏ 
الثالث: أمر النبي ونهيه عن أمر الله دون اجتهاد منه E a E‏ 
الرابع : أمر النبي ونهيه لعلّة وزوال ذلك بزوال العلة N a‏ 


{oV 


باب الفرف بين النسخ والتخصيص والاستشناء AO: vase waa‏ 
باب بيان النسخ والتخصيص وتمثيله : 


قوله تعالی : # ولا تنکحوا المشركات حتى يؤمن 4 E E TET‏ 
قوله تعالی : يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض 4 TT‏ 
جواز التخصيص مبني على القول بالعموم في اللفظ المطلق وعلى جواز 
تأخير البيان . E SS E AA DI COS‏ 
فصل من هذا الباب يزيد بيان NESR E NCE SS‏ 
قوله تعالى  :‏ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب. .. ¢ E o‏ 
قوله تعالی : ظ وإن منکم إلا واردها ) TOT‏ 
قوله تعالی  :‏ لا تدركه الأبصار 4 E O‏ 
قوله تعالى : $ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
أيمانهم ) CE O SS‏ 
قوله تعالى : ظ والمطلقات يتربصن بأنفسهم ثلاثة قروء 4 ale‏ 
باب أقسام ما يخصص القران : 
الأول: تخصيص القران بالقران E LE‏ 
الثاني والثالث : تخصيص القران بالسنة المتواترة أو بخبر العدل NE Sos‏ 
الرابع : تخصيص القران بالإجماع ET WETICE DINARS‏ 
الخامس: تخصيص القرآن بالقياس E o‏ 
ذكر ايات من كتاب الله من هذه الأبواب تبينها وتشرحها O TET‏ 
. قوله تعالى : $ كتب عليكم أذا حضر أحدكم الموت. .. ¢ E TTT‏ 


قوله تعالى : $ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) .... ٠١١‏ 
باب بيان شر وط الناسخ والمنسوخ : 


حق الناسخ والمنسوخ أن تكون اية نسخت اية E‏ 
من شروط الناسخ أن يكون منفصلا من المنسوخ منقطعاً منه Ea‏ 
من شروط المنسوخ آن لا یتعلق بوقت معلوم ...۰ ........... ۱۰۹ 
من شروط الناسخ أن يكون موجباً للعلم والعمل كالمنسوخ E SARS‏ 
من شروطه جواز نسخ الأثقل بالأخحف E ICI OL OE‏ 
جواز نسخ الأخحف بالأثقل OE SENSE ODD‏ 


باب جامع القول في مقدمات الناسخ والمنسوخ 


معرفة الفرق بين النسخ والبداء وجواز الأول دون الثاني Fes‏ 
المدني ينسخ المدني الذي نزل قبله وينسخ المكي AT SAAN‏ 
رر ا ع اي المدني E SCION SDSS‏ 
جواز نسخ المكي المكي الذي نزل قبله E SE DE‏ 
وجوب معرفة المكي من السور من المدني وضوابط ذلك I ASS‏ 
جواز نسخ الشيء قبل فعله IE MELDED CET‏ 
الزيادة في النص من السنة ليس بنسخ E OTT TT TTT E‏ 
OT Scene N E my‏ 


باب نذكر فيه جملة آي من القرآن نسخها شيء واحد من القران .... ١١۸‏ 
سورة البقرة - مدنية : 
قوله تعالى : # إن الذين امنوا والذين هادوا. .. فلا خحوف عليهم ولا 


SAET ES E O O ¢ هم يحزنون‎ 

قوله تعالی  :‏ وقولوا للناس حسنا ) E aa‏ 
قوله تعالی : ظ لا تقولوا راعنا 4 OE SE ES ESAS oe‏ 
قوله تعالى : ظ فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره ) E CSA E‏ 
قوله تعالى : # فول وجهك شطر المسجد الحرام ) O‏ 
قوله تعالی : ل فاینما تولوا فشم وجه الله ¢ i TT‏ 
خحمسة أقوال اللا في هذه الآية O AN TO Oo‏ 
قوله تعالى : ظ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات ¢ TES‏ 
قوله تعالی : يا أيها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ي .... ٠١١‏ 
أربعة أقوال انر في هذه الآية E ET‏ 
بيان أشكال في هذه الآية - على مذهب مالك - Lh E TTT‏ 
قوله تعالى : ظ الوصية للوالدين والأقربين 4 E SLMS RT‏ 
الاختلاف في الناسخ لهذه الأية EE Aon SSA‏ 
قوله تعالى : # كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ‏ .... ٠٤١‏ 
الاختلاف في كونها ناسخة أو منسوخة أو محكمة ET SS es‏ 
قوله تعالى : # وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين )4 E AN‏ 


£۹ 


الأشهر المعوّل عليه في هذه الآية أنها منسوخة e os‏ 
قول مالك في الآية . EE SO ENR E‏ 
رواية ابن وهب عن مالك LATE TTT TICE TITTY‏ 
قول قتادة في الآية يصح على قراءة «يطوقونه» OY SSSA‏ 
الطعن في قراءة: «يطيقونه» . OT Sees E‏ 
قول غريب ذكره الأشعري عن الحسن في الأية OR DESTAR‏ 
قوله تعالی : $ فالآن باشروهن 4 OE SSE ORS OR‏ 
عدم صحة توهم النسخ فيها وبيان ذلك O EEE ES‏ 
قوله تعالڵى : # ولا تعتدوا4 . O OSE O‏ 
الاخحتلاف في نسخها وإحكامها VOT ne Eseh E‏ 
قوله تعالى : # ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه & . o۷‏ 
قوله تعالى : ظ الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص ) ....... oN‏ 
قوله تعالی : # ولا تحلقوا رؤوسکم حتى يبلغ الهدي محله 4 ......... 104 
قوله تعالى : ظ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ) E eal‏ 
الاخحتلاف في ترتيب الأشهر الحرام SE SE SG.‏ 
قوله تعالی : $ وأتموا الحج والعمرة لله ) O E AN O‏ 
ما ذکره ُهل المعاني من أن الآية ناسخة لفسخ الحج في عمرة I oss‏ 
قوله تعالی : ٭ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم ¢ NE LENDS CELE‏ 
قوله تعالى : $ يسألونك عن الخمر والميسر 4 e N TE‏ 
قوله تعالى : # ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ) A SENOS‏ 
قوله تعالی : # ولا تنکحوا المشرکات حتى يؤمن 4 E OCTET EET‏ 
قوله تعالى : # ويسألونك عن المحيض 4 VE i SE‏ 
هل شريعة من قبلنا شريعة لنا؟ NV eset MESELE O‏ 
قوله تعالى : ظ للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر 4 VE Sis‏ 
قوله تعالى  :‏ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء 4 e TT‏ 
قوله تعالى : # الطلاق مرتان 4 NV ARAS ESEN OSES‏ 
قوله تعالی  :‏ ولا يحل لکم أن تأخذوا مما آتیتموهن شیا ) A saves‏ 
قوله تعالى : # والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ) VA SS‏ 
قوله تعالى : # وعلى الوارث مثل ذلك 4 AF ASSIS‏ 


۰ 


قوله تعالی : ظ والذین يتوفون منكم ويذرون أزواجاً 4 ET‏ 
قوله تعالی : فلا جناح عليكم فيما فعلن في آنفسهن من معروف ) .... Ao‏ 


قوله تعالى : ظ إلا أن تقولوا قول معروفاً ) OY‏ 
قوله تعالى : لظ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن ¢ A es‏ 
الاخحتلاف في متعة المطلقة : هل هي منسوخة أو واجبة أو مندوبة ....... AN‏ 
قوله تعالى : ظ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى . .. ¢ AU eso‏ 
قوله تعالی : $ وقوموا لله قانتین 4 O ae e‏ 
قوله تعالى : ظ لا إكراه في الدين ¢ VO EO‏ 
الاحتلاف فيها بين النسخ والتخصيص TTY‏ 
قوله تعالى : ل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ¢ a OT TEE‏ 
قوله تعالی  :‏ یا يها الذین امنوا إذا تداینتم بدین إلى أجل مسمی فاکتبوه ) ٠۹١‏ 
قول من قال بالنسخ فيها ودلیله OT SN E O‏ 
القول بالإحكام فيها ES SEAVER SRE‏ 
قوله تعالی : ظ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله 4 A Sass‏ 
سورة ال عمران - مدنية -: 

قوله تعالى : ظ فإن حاجوك فقل أسلت وجهي لله ) EV Osea‏ 
قوله تعالى  :‏ آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمز ¢ Sem.‏ 
قوله تعالى  :‏ يا أيها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ) I TTY‏ 
قوله تعالى  :‏ ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم ) E‏ 
قوله تعالى : ظ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. . . ) O sois‏ 
سورة النساء - مدئية -: ٠‏ 

قوله تعالى : $ فانكحوا ما طاب لكم من النساء ¢ OV aed‏ 
قوله تعالی : ظ ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ) E‏ 
قوله تعالى : ظ وإذا حضر القسمة أولو القربى 4¢ E GE Se‏ 
ذكر الله تعالى ل ظط الأولادء والآباءء والأخوة والأخوات. . . ¢ FOV aaa‏ 
قوله تعالى : ظ من بعد وصية € - في أربعة مواضع - E suena Slits‏ 
قوله تعالى : ظ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. . . ¢ O sd‏ 
قوله تعالى  :‏ واللذان يأتیانها منم فاذوهما ) E E‏ 


٤٦۱ 


قوله تعالى : # وليست التوبة للذين يعملون السيثات 4 CUE aE‏ 
قوله تعالى : # لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ) O‏ 
قوله تعالى : $ وأحل لكم ما وراء ذلكم ) E ISG‏ 
قوله تعالی : $ ومن لم یستطع منکم طولا ) O O‏ 
قوله تعالى  :‏ فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة 4 E NS‏ 
قوله تعالی  :‏ فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن ) E‏ 
قوله تعالى : $ ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة 4 VE Eso‏ 
قوله تعالی : ظ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ¢ TO SEAS‏ 
قوله تعالی : ظ والذين عاقدت أيمانكم فاتوهم نصیبهم )4 O a o‏ 
قوله تعالى : ظ يا أيها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ¢ A‏ 
قوله تعالى : ظ إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق 4 E aes‏ 
قوله تعالی  :‏ فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم . . . ) O‏ 
قوله تعالی : ۾ وإن کان من قوم بینکم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى 
أهله. . . € . E SUE ONEN EA‏ 
قوله تعالى : # ومن يقتل مؤمنا متعمدأ ) ... WE eae‏ 
القتل متعمداً من أعظم الذنوب وأجل الكبائر E SL‏ 
هذه الآية عند بعض العلماء ناسخة للتي في الفرقان i ETT CETTE‏ 
والراجح أنها غير منسوخة وهي محمولة على أحد ثلاثة معان قالها العلماء . . ۲٣٣۳‏ 
مما يدل على جواز توبة القاتل متعمداء والاثار الواردة في ذلك U Se‏ 
لا يجوز أن تكون اية القتل مخصصة لقوله: # إن الله لا يغفر أن يشرك به ) ۲٤١‏ 
ما روي من الآثار في قتل النفس من الشدة وترك المغفرة MERD‏ 
قوله تعالى : ظ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) . ۲٤١‏ 
قوله تعالى : ظ فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم ) .... ٠٠١‏ 
قوله تعالى : # فأعرض عنهم وعظهم 4 O O ٤‏ 
قوله تعالی  :‏ فانفروا ثبات أو انفروا جميعا 4 LR E TT IO‏ 
سورة المائدة: 
قوله تعالى  :‏ لا تحلوا شعاثر الله . . . ورضواناً ) Yoo ns‏ 


قوله تعالی : ولا يجرمنكم فان قوم أن صدوكم عن المسجد 


۲ 


الحرام. .. ¢ O ONTO TEY‏ 
قوله تعالى : ظ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم... 4 NETE‏ 
قوله تعالى : ظ يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ) a‏ 
قراءة ‏ وأرجلكم € - بالخفض - وما قيل فيها n‏ 
قوله تعالی : $ فاعف عنهم واصفح 4 E‏ 
قوله تعالى : $ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 4 EER TUTTE‏ 
قوله تعالى : $ فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم 4 EAE‏ 
قوله تعالى : # فكفارته إطعام عشرة مساكين ) EER‏ 
قوله تعالى : لظ ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ¢ O O‏ 
قوله تعالى : ظ يا أيها الذين امنوا عليكم أنفسكم 4¢ e‏ 
قوله تعالى : ظ يا أيها الذين امنوا شهادة بينكم إذا حضر. .. 4 EIT‏ 
قوله تعالى : # تحبسونهما من بعد الصلاة. . . 4 TET‏ 
سورة الأنعام: 
قوله تعالی : ( قل لست علیکم بوکیل 4 A‏ 
قوله تعالی  :‏ وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ) eT‏ 
قوله تعالى : $ وذر الذين اتخذوا دینهم لعبا ولھوا 4 E o‏ 
قوله تعالی : ظ واتوا حقه یوم حصاده ) EEE AS‏ 
قوله تعالى : # واعرض عن المشركين 4 RI DIES CDE‏ 
قوله تعالی : ۾ ولا تأکلوا مما لم يذكر اسم الله عليه 4 EDETE‏ 
قوله تعالى  :‏ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرّماً على طاعم ) r.‏ 
قوله تعالى : $ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ¢ TEE‏ 
سورة الأعراف: 
قوله تعالى : ظ وذروا الذين يلحدون في أسماثه 4 TY‏ 
قوله تعالی : خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 4 SEE‏ 
سورة الأنفال: 
قوله تعالى : $ يسألونك عن الأنفال قل الأنفقال لله والرسول ¢ EET‏ 
قوله تعالی : $ ومن یولهم یومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال 4 DE‏ 
قوله تعالی : # وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم 4 ES AS‏ 


۳ 


قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 


ل واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن الله خحمسه 4 OV SAEs‏ 


ل وإن جنحوا للسلم فاجنح لها 4 O assess‏ 
$ إن یکن منکم عشرون صابرون يغلبوا مائتين )4 e Se‏ 
ما کان لنبي أن يکون له أسرى حتى يثخن في الأرض 4 ... ٠٠٠‏ 
ل فکلوا مما غنمتم حلالا طياً ) EE Saal‏ 


والذين امنوا ولم يهاجروا ما لکم من ولايتهم من شيء. . . ¢ £" 


سو رة التوبة: 


قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 


# براءة من الله ورسوله. . . أربعة أشهر 4 TOV Ean‏ 
فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين ¢ PN sae‏ 
إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. .. ) ... ۳١١‏ 
ل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخحر 4 TIT aiisdsaan‏ 
والذين يكنزون الذهب والفضة 4 EEE MON EUR‏ 
إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً ¢ OE esna e‏ 
ل انفروا خفافا وثقالا ) Firsts TOT‏ 
ل عفا الله عنك لم أذنت لهم 4 - الآيات الثلاث  EEE‏ 
ل إنما الصدقات للفقراء والمساكين 4 I O‏ 
ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرماً 4 E‏ 
استغفر آو لا تستغفر لهم 4 A SESE ASENA SRS‏ 
وصل عليهم إن صلاتك سکن لهم 4 O O‏ 
ما كان لأهل المدينة ومن حولها من الأعراب. . . 4 VE is‏ 


قوله تعالی : 
قوله تعالی : 


ل وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم 4 EOP SS‏ 
واصبر حتى يحكم الله . .. 4 PIE ale NSE‏ 


سورة هود عليه السلام: 


قوله تعالى  :‏ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم. . . 4 O ees‏ 
سو رة بوسف عليه السلام: 
قوله تعالى  :‏ توفني مسلما وألحقني بالصالحين 4 AA ITT‏ 


4 ٤ 


سورة الحجر: 
قوله تعالی : فاصفح الصفح الجميل 4¢ E N ST‏ 
سورة النحل : 

قوله تعالی : تتخذون منه سکرا ورزقا حسنا 4 ER RES CRESS‏ 
التفريق بين الأخبار التي يجوز فيها النسخ والتي لا يجوز EE O ee‏ 
قوله تعالى : ظ ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها 4 RE CERES‏ 
قوله تعالی : ظ من كفر بالله بعد أيمانه إلا من أكره وقلبه مطمثن بالإيمان 4 
قوله تعالی : ل وجادلهم بالتي هي أحسن ¢ AE SR‏ 


سو رة سبحان : 


قوله تعالی : $ وقل رب ارحمهما کما ربیاني صغیراً ) o‏ 


قوله تعالى  :‏ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ¢ N‏ 
قوله تعالى : « ومن الليل فتهجد به نافلة لك ¢ EE TEE‏ 
قوله تعالی : ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها 4 O SET‏ 
قوله تعالى : ظ وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا 4 E‏ 
قوله تعالى : ظ ذلك خير وأحسن تأويلا 4 ERROR E e‏ 
سورة مریم : ٍ 

قوله تعالی : ۾ فقولي اني نذرت للرحمن صوما 4 E ONE AS‏ 
قرلة تغال: ا وإن ملكم إلا واردعا ‏ ا د e‏ 
قوله تعالى : ل ما أنزلنا عليك القران لتشقى 4 TTT‏ 
قوله تعالی : $ وداود وسلیمان إذ يحکمان في الحرث 4 E‏ 
قوله تعالو, : فإ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم 4 ETT TET‏ 
سورة الحج: 

قوله تعالی : ف فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير 4 EE E‏ 
قوله تعالى : ظ اذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ) AS.‏ 
قوله تعالی : وجاهدوا في الله حق جهاده 4 TENE‏ 


30U 


سورة قل أفلح : 


قوله تعالى  :‏ الذين هم في صلاتهم خاشعون ) e‏ 


سورة النور: 


قوله تعالى  :‏ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ) a‏ 


قوله تعالی : $ الزانية والزاني فاحلدوا کل واحدة منهما مائة جلدة 4 ER‏ 
قوله تعالی : $ والذين یرمون المحصنات م لم يأتوا بأربعة شهداء ¢ . 


قوله تعالى  :‏ إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ) e‏ 


قوله تعالی : $ یا أیھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم ) 


قوله تعالی  :‏ ولا یبدین زینتهن إلا ما ظهر منها ) es a‏ 
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قوله تعالی : $ ی أيها الذين امنوا لیستاذنکم الذين ملكت أيمانكم ¢ TEE‏ 


قوله تعالى : « ليس على الأعمى حرج ) SE‏ 


سورة الفرقان: 


قوله تعالى  :‏ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً ) a‏ 


سو رة الشعراء: 


EEE E RS E e ¢ قوله تعالی : $ والشعراء يتبعهم الغاوون‎ 


سورة القصص: 


قوله تعالى : $ وإذا سمعوا اللغو أعرضواعنه. .. ¢ OTT‏ 


سورة العنكبوت : 
قوله تعالى : ظ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن 4 


سورة لقمان: 


قوله تعالى : ظ أن أشكر لي ولوالديك 4 r N E‏ 
سورة السحدة: 
قوله تعالی : « فأعرض عنهم وانتظر ) CN SN‏ 
سورة الأحزاب: 
قوله تعالى  :‏ ادعوهم لابائهم هو أقسط عند الله ) NES‏ 
قوله تعالی : $ فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا ¢4 O E o‏ 


٦ 
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قوله تعالى : ظ لا يحل لك النساء من بعد ¢ TAO RSENS‏ 
قوله تعالی : ظ لا تدخلوا بيوت النبي ألا أن يؤذن لكم 4 AA eee‏ 
سورة الصافات : 

قوله تعالى : ظ فلما بلغ معه السعي ¢ O I CE OG‏ 
سورة ص : 

قوله تعالی : $ اصبر على ما یقولون 4 1h E I TT TT‏ 
قوله تعالى : ظ فطفق مسحا بالسوق والأعناق ¢ OT SSNS‏ 
قوله تعالى : ظ وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به ولا تحنث ) OV sees e‏ 
شريعة من قبلنا هل يلزمنا اتباعها؟ CF SGA‏ 
سورة الزمر: 

قوله تعالى  :‏ إني عامل فسوف تعلمون ) a‏ 
قوله تعالی : ظ وما أنت عليهم بوکیل 4 O e‏ 
قوله تعالى : ظ إن الله يغضر الذنوب جميعا ¢ PAVE AREER‏ 
سورة غافر : 

قوله تعالی : 3 الذين يحملون العرش ومن حوله ¢ O O‏ 
سورة السحدة ‏ فصلت -: 

قوله تعالی : ۾ اعملوا ما شئتم 4 CE DOLL LRA‏ 
سورة الشورى: 

قوله تعالى : لظ لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم ¢ E meat‏ 
قوله تعالی : ظ من کان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. . . 4 CE LORS‏ 
قوله تعالى : ظ قل لا أسألكم عليه أجرأ إلا المودة في القربى ) E‏ 
قوله تعالى  :‏ والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون ¢ Crea‏ 
قوله تعالى : $ إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ) OOS SE‏ 
سورة الزخرف: 

قوله تعالی : ظ فاصفح عنهم وقل سلام ¢ ED PE N EY‏ 


سورة الجائية : 


قوله تعالى : ظ قل للذين أمنوا يغفروا للذين لا يرجون. .. ¢ 0 


سورة الأحقاف : 


قوله تعالى  :‏ قل ما كنت بدعأً من الرسل وما أدري ما يفعل بي ) . . . 


قوله تعالى : ظ فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. . . 4 ا 
قوله تعالى : ظ فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون ¢ EE‏ 


سورة ی: 


r ET aa e a قوله تعالی ا فر‎ 


سورة الذاريات : 


قوله تعالی : ط وفي أموالهم حق للسائل والمحروم ) ORE CUA‏ 
قوله تعالی  :‏ فتول عنهم فما أنت بملوم 4 O‏ 


سورة الطور: 


قوله تعالى : $ وسبح بحمد ربك حين تقوم . ومن الليل فسبحه. .. 4 


سورة النجم 


قوله تعالی : وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ¢ O‏ 
قوله تعالی  :‏ فأاعرض عمن تولی عن ذکرنا 4 E ENP‏ 


سورة المحادلة: 


قوله تعالی : ۾ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا 4 TE‏ 
| قوله تعالى : ظ يا أيها الذين امنوا إذا ناجيتم الرسول. .. 4¢ a‏ 


سورة الحشر : 


قوله تعالی  :‏ ما أفاء الله علی رسوله من أهل القری فلله وللرسول ) . 


سورة الممتحنة : 


قوله تعالی : : $ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. .. ¢ O‏ 
قوله تعالی : $ ولا تمسکوا ب بعصم الكوافر ¢ ESET ELS‏ 
قوله تعالی : : ل( واسألوا ما أنفقتم E TE‏ 
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قوله تعالى : « وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار 4 e TE‏ 
فصل نذكر فيه باقي ما ذكر من الناسخ والمنسوخ في باقي القران .... ٤٠۹‏ 
قوله تعالی : ظ فاتقوا الله ما استطعتم 4 E E‏ 
قوله تعالى : ظ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن 4 EE SoS‏ 
قوله تعاڵی : : ل واللائي يسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم. , .6...4 
قوله تعالی  :‏ واصبر صبراً جمیلا ) EEF wile erse‏ 
قوله تعالى : ظ والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم ) OEY‏ 
قوله تعالى  :‏ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض... 4 ..... 4Y‏ 
قوله تعالى : ظ قم الليل إلا قليلا 4 COT O DD‏ 
قوله تعالی  :‏ فاصبر على ما یقولون واهجرهم هجراً جمیلا ) EE sae‏ 
قوله تعالی : ٭ ومن اللیل فاسجد له وسبّحه ليلا طويلا ) CE anes‏ 
قوله تعالی  :‏ قد أفلح من تزکی وذکر اسم ربه فصلی ) E SERE‏ 
قوله تعالى : « لست عليهم بمسيطر ) E e‏ 
خحاتمة الكتاب : قال أبو محمد: E O OT o TY‏ 
تاریخ تمام تألیفه CET ICN DC‏ 
فهرس الأعلام CEE VSS DICED RELI CEA E‏ 
فهرس الموضوعات COO CRE ESSE SEER RASS‏ 


- (تم بعون اله تعالى) - 


